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منة كتاب وكتاب هدية دورة الشباب . . مشروع "دورة المعرقة لالجميع" 


منتدى مكتبة الاسكندرية 3167231013.315131701713023.60117. /لاناثانانا 


رنسالة مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم, 


عزيزي القارئ: 

في عصر يتسم بالمعرفة والمعلوماتية والانفتاح على الآخر» تنظر مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم إلى الترجمة على أنها الوسيلة المثلى لاستيعاب المعارف 
العالمية» فهي من أهم أدوات النهضة المنشودة» وتؤمن المؤسسة بأن إحياء حركة 
الترجمة» وجعلها محركا فاعلا من محركات التنمية واقتصاد المعرفة في الوطن العربي» 
مشروع بالغ الأهمية ولا ينبغي الإمعان في تأخيره. 

فمتوسط ما تت ر جمهٍ المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية مجتمعةء) في العام 
الواحدء لا يتعدى كتابا واحداً لكل مليون شخصء بينما تترجم دول منفردة في 
العالم أضعاف ما تترجمه الدول العربية جميعها 

أطلقت المؤسسة برنامج «ترجم» بهدف إثراء المكتبة العربية بأفضل ما قدمه 
الفكر العالمي من معارف وعلوم, عبر نقلها إلى العربية» والعمل على إظهار الوجه 
الحضاري للآمة عن طريق ترجمة الإبداعات العربية إلى لغات العالم. 

ومن التباشير الأولى لهذا البرنامج إطلاق خطة لترجمة ألف كتاب من اللغات العالمية 
إلى اللغة العربية خلال ثلاث سنوات» أي بمعدل كتاب في اليوم الواحد. 

وتأمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في أن يكون هذا البرنامج الاستراتيجي 
يدا عملياً لرسالة المؤسسة المتمثلة في تمكين الأجيال القادمة من ابتكار وتطوير 
حلول مستدامة لمواجهة التحديات» عن طريق نشر المعرفة» ورعاية الأفكار الخلاقة التي 
تقود إلى إبداعات حقيقية» إضافة إلى بناء جسور الحوار بين الشعوب والحضارات. ‏ 

للمزيد من المعلومات عن برنامج «ترجم»» والبرامج الأخرى المنضوية تحت 
قطاع إنتاج المعرفة» يمكن زيارة موقع المؤسسة 326 6 


عن المؤوسسة 

انطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بمبادرة كريمة من صاحب السمو 
اقمع مجعو بؤواضه لكوم بان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبيء. وقد أغلة :الحت» السدوز عن تاشعيينها ؛ لأول مرة» في كلمته أمام 
المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت - الأردن في أيار/ مايو 2007. وتحظى 
هذه المؤسسة باهتمام ودعم كبيرين من سموه. وقد قام بتخصيص وقف لها قدره 
7 مليار درهم (10 مليارات دولار). 

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتومء كما أراد لها مؤسسهاء إلى تمكين 
الأجيال الشابة في الوطن العربي من امتلاك المعرفة وتوظيفها بأفضل وجه ممكن 
لمواجهة تحديات التنمية» وابتكار حلول مستدامة مستمدة من الواقع» للتعامل مع 
التحديات التي تواجه مجتمعاتهم. 
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مابكل 


ينعطف الطريق ارا شوق ايد اللجحسور» ونم غبر مليكة 
انك المياء مقطا يكبي ذاكن وزهور ضفراء 
هنا وهناك قطرات ندى بيضاء تلتمع تحت 
اء كان بارداً وصافيآء لا غيوم هناك لكن لا 







ثمة عربة :_الريف باتجاه مدينة (سريتسليو», 









ببطء وترنح على امتداد الطريق الو 
القرويٌ الضيّق مثل حيوان أشعث كبير' 
في التفكير وهو يشمشم التراب. 

توقفت العربة خارج خان «سريتسليو»؛ وأ احضنة المع قد 
رؤوسها جانباء وهي تعض شكيمة الرَّسَن. كانت سعيدة بالتوقف وإن 
لفترة قصيرة. إستند الحوذيّ على وَتَدَي العربة» ثم تدلّى على الأرض» 
وقام بتثبيت اللّجُم بإحكام. بعدها استدار نحو مدخل الخانء ورفع 
صوته باتجاهه» وهو يضغط على أنفه بإبهامه لتنظيفه: 

«أما من أحد هنا!؟». 

توهجت النوافذ في الحال؛ هل قاموا بإشعال الفوانيس في الداخل؟ 
سرعان ما ظهرت فتاة عند المدخل. كان الحوذيٌّ يرغب في ترطيب 
حنجرته بكوب من المشروب الفرنسيء وفيما كان بانتظار شرابه» حدثت 
حركة في كومة القش المحمل على العربة. إمتدت ساقان طويلتان بحذر 
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تدبٌ في الغسق عبر الطريق 


ائم» يتهادى مستغرقاً 


إلى الأسفلء لتتلمسا وتدي العربة بينما كان صاحبهما مستلقياً على بطنه 
وهو ينخر بتثاقل كالحيوان. إستطاع النزول إلى الأرضء ثم اتتصب وهو 
يهرّ جسده. كان طويلاً ناتئ العظام وثمّة قَلَنْسُوَة تغطي رأسه. 

(صحة!». قال له. عب الحوذي الشراب في جوفه» وسعل بصوت 
مسموع. لعل الحوذيّ يرغب في البقاء قليلاً؟ كان بإمكانهما دائماً 
بالتأكيد الدخول إلى الخانء وتناول كوب إضافيّ خلال الرفقة. 

لكن حينما دخلا دائرة الضوء تجمّد الحوذي لوهلة» وظل واقفاً 
عد ع اباب ولد اتيناه له كما شمر ررقف لاخر الافتاراب 
أيضاً. في وسط الصالة» كان يجلس عند الطاولة أربعة محاربين أنيقين 
من الحرس الساكسونيّ الذين وصلوا توا إلى كوبنهاغن. كانوا متألقين 
في ملابسهم المزركشة» أكمامهم الحمراء المشطبة» أرياشهم» ولحاهم 
التي تخطف البصر مثل الألعاب الناريّة. على أطراف الطاولة والمقاعد 
كانت تستند سيوف ورماح.ء أسلحة فاخرة. كان بإمكان أيّ واحد ملاحظة 
أن تدلّي الأحزمة الجلدية يفصح عن براعة في الاستخدام. أدار الأربعة 
أجمعهم رؤوسهم, لكنهم سرعان ما أعادوها لينظروا إلى بعضهم من 
جديد مواصلين الحديث. 

أحضرت الفتاة إبريقين من شراب الشعيرء ووضعت شمعة على 
الطاولة الصغيرة التي كانت هناك. وما إن عادت إلى مكانها حتى نهض 
أحد الجنود عن مقعده في وسط الصالة» وانفجر بقهقهة صاخبة. 

«أنظروا الآن إلى ذلك الذي هناك» صاحب القلنسوة. عسى الأمور 
تسير بصورة طيّبة!»)» كان يتحدث الألمانية. 

انسدان الكخروون محال لهء لكنهم لم يستطيعوا منع أنفسهم من 
الضحك. ظل الطويل يواصل الشربء. كان واقفاً هناك وركبتاه مقوستان 
فيما كان أنفه الكبير بارزا من تحت قلنسوته التي تغطي كوب شراب 
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الجن وك بور كرميد .ةذ يناك تكارهاة بعد ارال د 
الشرب» جلس بهدوء على المقعد. سقط الضوء على عينيه حين نظر 
لمر بازدراء نحو الطاولة» شبه مُّهانِء شبه حانقٍ كما لو أنه كان رجلا 
ذا نزعةٍ فلسفية. 

بعدها نهض أحد الجنود. خطا بضع خطوات عبر الصالة» وبداً 
يتحدّث بشكل مهذب بالألمانيّة: 

الم نكن نقصد بضحكنا أيّ شيء. هلا شرّفتنا باحتساء كوب من 
الشراب الفرنسي معنا؟). 

«شكراً». أجاب الطويل بالألمانية» وتوجّه نحو الطاولة وانحنى عدة 
إنحناءات» وقبل أن يتوقف أمام الكرسيء ويجلس عليه إنحنى إنحناءة 
خاصّة لكل واحد منهم على التوالي مقدماً نفسه: «مايكل ثوجرسن.ء 
طالب جامعي»» بعد ذلك قام بتمرير أصابعه عبر شعره» وفرك راحتيه 
على خديه الخشنين. تناهت إلى مسامعه أربعة أسماء تمّ ذكرهاء أحدها 
كان يبدو دنماركيّاء ثم شاهد أكواب الشراب الفرنسي القاني تتومّج 
أمامه. بعدها ارتفعت الأنخاب «صحة. صحة!). 

«نخب صحتكم أيها السادة المهذّبون»». قالها مايكل وجرسن 
بالألمانية» واحتسى كأسه بوقارٍ متحفظء ثم عدّل وضعية قوامه الهزيل 
حالما انساب الشراب الفرنسي في جوفه. ألقى نظرة سريعة عبر الطاولة. 
فلمح أحد الجنود. أصغرهم سنا الذي كان يجلس فكيدا واسة على 
إحدى يديهء والتي كانت بلا عروق أو مفاصل عظميّة بارزة للعيان. 
كانت أصابعه مدفونة في شعره البني الفاتح اللون. تعابير وجهه كانت 
تنطق بالحزن مما دفع مايكل فجأة إلى التفكير في بهلوان الحبال الذي 
رآه ذات مرة في إحدى الأسواق. كان البهلوان الشاب جالسا بمفرده 
آنذاك في إحدى الزوايا من دون أن يفعل شيئاء لعلّه كان مريضاً. تذكر 
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مايكل الآن الوجه الحزين لذلك الشاب. يمتلك هذا الشخص الذي 
يحلنى عمو احيقة كدابا تقض تللق العنية: و علي عن فقن :نهنا 
لمايكل أنه رأى هذا الشخص من قبل. من هو يا ترى؟ أين كان؟ فهو 
يبدو كأحد النبلاء. 

مُلئت الأكواب مرة أخرى بما في ذلك الكوب أمام مايكل 
ثوجرسن. شرب على مهل في كيامة بالغ منشغلاً في محاولة التذكر 
ومشوّشاً بمشهد الإنسان الذي كان يجلس قبالته إلى الجانب الآخر 
للطاولة. كان شيء ما يبدو غامضاً بشأن ذلك الشخص ذي الوجه 
البرونزيء وها هو الآن قد استدار ليكون أمامه وجهاً لوجه. كانت 
ذراعاه مستقرّتين بمسافة إستثنائية عن بعضهما بعضاً وذا بيه ذات 
تكوين غير عادي. لِمّ هو حزين إذن؟ فالمظهر الذي هو فيه لا تناسبه 
سوى البهجة. 

تواصل الحديثء فالجنود الألمان الأربعة كرّموا مايكل وعاملوه 
باللطف. كما شعر مايكل بثقة مطلقة بهؤلاء الألمانء الذين بالرغم من 
كل هذا لن يمكنهم معرفة أنه كان يسمّى «اللقلق» في المدينة. كان 
مايكل يتتحدّث متحمساً بألمانيّة ركيكة» لكنه بين الفينة والفينة كان يشعر 
بالإرتباك لأنه لم يستطع التوقف عن التفكير في لقبه... ومن ناحية أخرى 
لم يكن الألمان على دراية أن مايكل كان معروفاً ضمن دائرة خاصّة أنه 
مؤلف أناشيد وشعر باللغة اللاتينيّة... لماذا لا يتفوّه ذلك الشاب الذي 
هناك بشيء؟ 

أوتا إيفرسن! ذلك هو اسمه. إذن فقد كان هو على أي حال. 
سرعان ما مرّت بخاطر مايكل صورة بوابة رمادية متهدمة» جدار» وبرج 
عند بيته في جزيرة «يولاند؛. شعر بنفسه وكأنّه واقف في الخارج ضئيلاً 
وبائساً هناك. لقد كان هناك عدة مرّات قبل مدة طويلة: إلا أنّه رآه مرّة 
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واحدة فقط... إذن هذا هو أوتا إيفرسن بعينه. الإبن الصغير لمالك 
العزبة. كان يحتفظ في ذهنه بصورة له وهو في فناء الدار صبيّاً نحيفاء 
وظلت هذه الصورة منطبعة في رأسه منذ ذلك الحين. كان يقف هناك 
وسط قطيع من الكلاب حاملاً صقراً منفوش الريش فوق إبهامه. وها هو 
والآن يجلس هناء فتى بالغاً وممشوقاً مثل فتأة. 

ضحك الجنود. إستجمع مايكل ثوجرسن أفكاره؛ وشرب من 
جديد. 

ظهر الحوذيّ عند ممرٌ الباب. «أنا مغادرٌ الآن»» قال ذلك ثمّ وضع 
كينا ومسلا سد رومن القلى :ماله بالننض هلز قرافي رداك + 
أغلق الباب خلفه. كانت تلك أشياء مايكلء غنيمة رحلته في الريف. 
كان خزيه رابضاً هناك» عارياً عند الباب» فأدار ظهره بخجل إليه. 

لكنّ الجنود الألمان ضحكوا وتوصّلوا إلى فكرة أن لا شيء معيب 
في البيض على الإطلاق! بعدها قام مايكل» سعيداً ومخزياء بتمرير 
البيض على الجميع من واحد إلى آخر. أوتا إيفرسن لم يكن يريد أي 
منهء وهو لا يزال لا يريد أن يقول شيئا. 

بعدها خلس ماركا توجرسن على المتكذ» سحتماء ترقا وودوداء 
فالشراب الفرنسي المدهش أزاح الغمّ عن صدره. ومع ذلك فقد كان 
مثبط العزيمة تماماً. تعلّق قلبه بهؤلاء الجنود المبتهجين؛ لكنه في الوقت 
نفسه كان خائفاً من السقوط تحت سيطرتهم, ثم أخذت روحه بالتأرجح 
على إيقاع المد والجزر لمشاعره المضطرمة. إختلس نظرة خاطفة إلى 
أوتا إيفرسن» محباء مرتاباء مكوددا... هل من الممكن ألا يكون قد 
تعرّف عليه؟ كلأء من الأفضل ألا يكون قد فعل ذلك. 

كان أحد المرتزقة الألمان يحمل شقاً على شفته العلياء بالكاد كان 
شاربه يغطيه. لم يكن يستطيع التكلم بوضوح. وكان مايكل وجرسن 
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يصغي إلى حديثه المشدّثُ مستمتعاً بذلكء» فقد كان متحمساً لكل ما 
يراه أو يسمعه. لكن بالرغم من أن الشراب الفرنسي والحالة الطيبة التي 
هو فيها قد جعلاه أكثر مرحاً إلا أنه كان في قرارة نفسه ينتكس. ثمّة 
قشعريرة باردة تدبٌ في أوصاله. لكنه استطاع قهرها ليسيطر على زمام 
نعسه من جديد. 

إندفع ثلاثة من الألمان بشكل جماعي ناحية المشربء. تاركين 
مايكل ثوجرسن وأوتا إيفرسن بمفردهما على الطاولة. لم يتفوه أحد 
منهما بشيء» فانصرف مايكل إلى نفسه. حدق إلى البقعة المعتمة بين 
الطاولة والكرسي في الأسفلء» وشعر بوحدة مريرة» وحاول بعدها أن 
ينتزع نفسه عن هواجسهاء فتأوٌه» وسحب ساقيه المتخشبتين إلى أسفله» 
وجفف عرقه من على جبهته ليلمٌّ شتات نفسه. كان أوتا إيفرسن جالساً 
وهو يدير كوبه بيده» ويبدو كما لو أنه كان مريضا. 

حين عاد الجنود إلى أماكنهم باكتشافات لأنواع جديدة من 
المشروبات». كان مايكل قد أضحى أكثر هدوءاً ورباطة جأشء فشاركهم 
الشرب بلياقة ومن دون أيّ اضطراب. أسرف الجميع في الشراب حتى 
لم يعودوا يفكرون فى شيء آخر. كان أوتا إيفرسن يفرغ كوبه في جوفه 
حالما يراه مملوءاً من دون أن يغير من حاله شيئاً. أما كلاسء ذلك الذي 
يحمل شقاً على شفته العلياء فقد أحيا الجلسة بأغنية أقل ما يقال عنها 
إنها كانت بذيئة. 

إلتقط مايكل ثوجرسن أحد السيوف الكبيرة ذات المقبضين» وشرع 
في تجربته بيده» فأرشدوه إلى طرق الإمساك به. وفي كل مرّة كانت 
ضربات السن توجه نحوه يشعر بوخزة تشبه رياح جليدية في عموده 
الفقريٌ مما أثار استغرابه» فلم يكن عادة ليخاف من هذه الأشياء. 

ثم شرع كلاس يغني بالألمانية: 
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في البدءٍ أرعدّ المَيدانَ 

تلتها التماعة السَّنانْ 

وبعدها خرٌ على التراب. 

قل لي ما سمعتٌ في الميدان. 
ألم ير من قبل أنْ يصو 
جَحْمَلنا يقرعٌ والطبول 

َل لي ما سمعتٌ في الميدان. 


كانت نصف كلمات الأغنية تتسرّب عبر لحيته. بعد ذلك تحولوا 
إلى رواية القصص عن الحربء عن المبارزات هنا وهناك... تشكء. 
شاك! عن الانتصارات والمخاطر المميتة و... 

اهينريشء هل تذكر تلك الشقراء لينورا؟؛» صاح كلاس بصوت 
عالٍ. نعم» هينريش يتذكر لينوراء وسرعان ما انسابت القصة على لسانه. 
فيما كان كلاس وصموئيل يتلويان من الضحك. 

أمّا مايكل ثوجرسن فقد ظل صامتاً ومنكمشاً تحت طوفان الفجور 
المنبثق من الأفواه المفتوحة. رمق أوتا إيفرسن بنظرة خاطفة» كان الوحيد 
الذي يمكن رؤية إبتسامة لا غير تلوح على وجهه المتغطرس الفتي. ثمة 
انحناءة غير ملحوظة على شفتيه» وكأنه شم رائحة مثيرة للإشمئزاز. 

كان مايكل يتنفس بصعوبة؛ ويمرّر يديه على وجهه بين الحين 
والآخر. 

لكن هينريش ظل مستمرًاً في رواية القصّة. إستدار أوتا إيفرسن 
في مكانه عند الطاولة» ووضع ساقاً على ساق. وحين وصلت القصة 
إلى نهايتها حل صمت مميت بين الجميع وكأنهم قد انتبهوا إلى الكابة 
التي هو فيها. ربما يكون أوتا إيفرسن قد شعر أنه سبب هذا الصمت» 
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فانعذاد متجددا باتجاء الطاولة. وكأنه يدعم وجهة نظره ويتطلع إلى عيني 

كان هينريش يبدو وكأنه في حيرة من أمرهء لكن صموثيل بادر 
بقصة أخرى. ولأنه لم يكن شاباً فلم تك تلك القصة التي يرويها تدور 
عن الحبّء وإنما عن قصّاب مجنون عمل معه ذات مرّةء حيث كانوا 
جعلت :هذا الحكاية من هواء الضالة أكثز نقاء للقفسن» وتحوسن كلس 
على طرح سؤال عن مكان تواجد هذا الخبير. شعر مايكل ثوجرسن 
فجأة بالمرح عند الإصغاء لهذه الحكاية الغريبة المبالغة» فشمخ بأنفه 
مقهقها غروء غرو!. عندها تطلع أوتا إيفرسن بفتور ولوى شفتيه بتهكم 
وكأنه مكره على الأمرء لكنه في النهاية اضطر لرفع حنجرته إلى الأعلى 
بعدها ليجلس فى مكانه منطوياً كما كان من قبل. 

بعد ذلك بقليل خرج الجميع قاصدين العودة إلى كوبنهاغن قبل 
إغلاق بوّاباتها. وحينما أصبحوا خارجاً أحسٌ مايكل ثورغسن بمسافة 
غادرهم؛ حالما دخلوا بوابة «نوربورت». واصل المرتزقة سيرهم باتجاه 
مركز المدينة» أمّا مايكل فقد بقي لبرهة قصيرة واقفاً يتابعهم بنظراته قبل 
أن يتعظته نسار وانمتضى إلى الديث. 
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كوبنهاغن ذي الليل 


يقطن مايكل ثوجرسن في بيت يقع تماماً عند السياج الخارجي 
المطل على "بوتسرفيج»: حيث كان يتقاسم غرفة علويّة مع تلميف آخر 
يدعى أوفا غابريل. حين قدم مايكل إلى الغرفة كان أوفا لا يزال مستيقظاً 
نه شمعة كعادته» نظر صوبه من فوق الأوراق, ثم 







الطرف الآخر من الطاولة» وراكم بعضاً من 
ن المشهد ذاته مثلما تركه حينما غادر فى 


ألقى مايكل ' 


أن مايكل كان مخموراء وإنه كان يستطيع أن يو 
واسعتين» واعظيتين من دون أن يطرف لهما جفن أو أن تدمعا. 

لقد تحمّل مايكل ثوجرسن هذا الوجه الصارم» والجدير بالثناء. 
أمامه طيلة ثلاث سنوات» حيث كان الصمت البليغ لأوفا غابريل قد 
نصّبٍ نفسه قاضياً عليه في كل لحظة. الآن ستشرع عينا أوفا غابريل 
البريتتان بمطاردته ووخزه في استهجانء بالخبث المشروع. إلى أن 
يذوي في كرسيّه. بعد هنيهة نبّهه أوفا غابريل بملاحظة «تذكر الآن» فهذه 
شمعتي التي نذاكر على ضوئها». 
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تسلق مايكل ثوجرسنء وفتح طاقة السقف. كان طويلاً بما فيه 
الكفاية إلى الحد الذي جعل جذعه يخرج من الطاقة. كانت هذه وسيلته 
للهروب من نظرات أوفا غابريل المتفخصة. 

كان الهواء منعشاً والنجوم تتألق عالياً فوق رأسه! على الجانبين 
كانت السقوف المصنوعة من القش تقوّس ظهورها مثل حيوانات تنام 
مخفية رؤوسها. 

أسفل الشارع كان الحارس يقوم بجولته» مضيئاً بمصباحه الأبواب 
المغلقة صعوداً ونزولاً. لكن على الجانب الآخر من السياج كان الماء 
يتلألاً والنجوم تنعكس بين سيقان الخيزران في الخندق المائيىّ. كان 
الريف يقبع صامتاً في ظلام أخضر بلون الطحالبء وبعيداً من جهة 
البحيرات كانت تنبعث موسيقى ملحاحة. بلهاء من نقيق الضفادع. كانت 
البلدة غارقة في سباتها. الماء يرتطم بلطف على دعائم الخندق. وعلى 
سقف. في مكان ماء كانت ثمة قطة عاشقة تموء. 

استدار مايكل ثوجرسن في مسافة ضيّقة وحدق. وهو يحني ظهره 
بقوّة إلى الخلف. إلى المدخنة والنجوم. أحسٌ بالدوار» وشعر كما لو 
أنه كان ينزلق بقدمين حافيتين على شفرات سكاكين. لكن ذلك لم يكن 
يشكل لديه أيّ فرق» فهو لم يعد يستطيع تحمّل عذابه أكثر. ربما سيكون 
من الأفضل له أن يتأرجح مشنوقاً بحبل يتدلى من منتصف السماء. لعل 
دللك نت كون ساني أكثر للذاوي الددى يعقوو تلباي اعفد ادها كل يبيد 
ذراعه إلى السقف البارد. 

سوزانا! فكر في سوزانا. ثمّ شعر بدفقة حنان جعلت كل الأشياء 
والجمادات المحيطة به تبدو وكأن الروح قد بعثت فيهاء وأضحت لها 
قلوب تنبض. البيوت الصمّاء لا تزال على حالها صامتة إلا أَنّْها تشع 
بالطيبة» النجوم تومض بعاطفة. الصمت الناعم النابض وسطح الخليج 
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كانا يتعكران بالريح بين الفينة والأخرى. الهواء القاتم كان يبدو وكأنه 
كائن أوقظته أسراره وقدره. 

لكن» فقط لأن مايكل قد لفظ اسمها بسرّية» فقد شعر بالخواء في 
روحه؛ ثم غمره إحساس بسوء الطوية. قوّم جسده متذمّراً. 

أضغ! ثمّة أصوات تتناهى من البلدة في الأسفل. صرخات 
بدوررة وميه غرف تضاكواكنباك بوت 

خفض مايكل ثوجرسن نفسه إلى الأسفل منسحباً نحو الحجرة 
من جديد. كان أوفا غابريل واقفأ عارياً على أرضيّة الغرفة وعلى وشك 
الذهاب إلى السريرء كانت عيناه تنطقان بالكمال وجسده يضيء مثل 
قطعة شمع تحترق باطمئنان. 

«[اتلف تسا الى عمد جا حيمس أن :ووهلقة الا توا عقالقة :قافاء 
قال له مايكل وهو يضحك بشكل مستفرٌ. عاين بنظره صعوداً ونزولا 
جسد أوفا غابريل الذي كان متعلقاً ببعضه مثل جئة بقرة هزيلة متفسّخة. 
دسٌ أوفا غابريل جسده تحت دثار من الفرو وحين استقرٌ تحته فتح 
راحتيه» وترنّم بمقطوعة شعرية من تأليف زميله في الغرفة» ثمّ أضاف 
خيلا : «([ترزعع ]| علهع 21171 701111 11 . 

أطفيع التسيعة» اطق التسمعة ! :فكو ماكب لذن يكلقيع ذلك أكقن 
من نفخة. انحنى فوقهاء ونفخ على الفتيل» بعدها أمسك بعصاه المديبة 
وتلمّس طريقه إلى أسفل السلّم. كان باستطاعته سماع صوت أوفا 
قاون العدرون ود بعتن لاط را 

لم يكن الوقت مناسباً للتجوال في الشارع»؛ لكن مايكل ثوجرسن 
خرج على أي حال. انعطف تماما إلى اليمين ثم هبط باتجاه شارع 
اابيلستغيذه»» وبعد أن قطع مسافة قصيرة بدأ بالتلكؤء وفي النهاية توقف 
بهدوء. لم يكن هنالك أحد يمكن رؤيتهء كل البييوت غارقة في ظلام 
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دامس» والأشجار التي في الحدائق كانت تقف متلاصقة» مريحة أعاليها 
المورقة على بعضها بعضاً. كان يفوح عبير أوراق الأشجار من كل 
الجهات. دافئاً ولاذعا مثلما يكون في الفترة التي تعقب المطر. 

مضى مايكل ببطءء وحين اجتاز الزاوية سمعهم ينشدون في دير 
«سانت كلارا»» وبالرغم من أن الأصوات كانت مكتومة بالجدران لكن 
كان من الممكن سماعها بسهولة» متضرّعة وكأنها صادرة من سجناء في 
قبو تحت الأرضء وكان بإمكان مايكل أن يتخيّل شعار النصارى الديني 
مرتسماً هناك» أحمر وأزرق تحت عتمة الظلام الجزئي. 

وقف مايكل خارج إحدى الحدائق التي كانت تتوسط منزلين 
شاهقين مسيّجين بالأوتاد من الجهة المطلة على الشارع» وهناك توقف 
بضع دقائق. بين الفينة والفينة كانت الأوراق تخشخش بهدوء. وكأنها 
تتساقط على أكوام, فيما كان الجملون المغطّى بالندى يتلألاً في ضوء 
النجوم... بعدها واصل حركته في تردّد. 

عند الطريق الممتدة حول الميدان الرئيسيٌ كانت ثمة حياة تنبض 
وأضواء. لقد كان المرتزقة الغرباء هناك» حيث لم يكن بمقدروهم البقاء 
5 أحيائهم. كان بينهم أيضاً العديد من السكان المحليين. أراد مايكل 
ثوجرسن أن يستدير باتجاه شارع «كوبماير» ويذهب إلى البيتء لكنه 
هرول نحو مجموعة الجنود الذين أحاطوا به وهم في مزاج رائق. 

ايا للمفاجأة. إنه صاحبنا المثقف مجدداً!» صاح أحدهم. لم 
تكن لَعْتّمته تحتمل الإلتباس» فقد كانوا الأربعة الذين التقى بهم هناك 
في ضاحية «سريتسليو» برفقة آخرين غيرهم. أخذه كلاس بالأحضان. 
وحثه على الذهاب معهمء فلم يكن باستطاعة مايكل أن يرفض. فتسكع 
الجمع خا رجن دن حاترت إلى حرو جار ين كرا فى كل برحل ننه 
ود مايكل أن يطلق العنان لنفسه كما يفعل الآخرون لكنه لم يستطع 
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ذلك لأنه رأى ذلك الأوفا إيفرسن لا يزال كتيباً ومنقبضاًء كما كان يعي 
بالتأكيد أن الرجال إِنّما أرادوه في صحبتهم لأنهم وجدوا فيه شخصاً 
مسليا. 

إجتازوا في سيرهم عبر ساحة «هويبرو) ثم ارتبطوا برفيق لهم. 
نحيف أصفر البنطال» أسرَّ لهم شيئاً بدا وكأنه قد أثْر تأثيرا كبيراً فيهم. 
عجّلوا بسيرهم عبر الشارعء ثم ما لبشت المجموعة كلها أن انعطفت 
حول الزاوية متوجهة إلى شارع «هايسكن». توقف مايكل ثوجرسن. 
منسيًاً من الجميع؛ لبرهة وهو يتلمْت حوله. كانت القلعة مظلمة وباردة. 
الشىة الوتعيند الذي كان سر ك اهمو كي شسراغن يترا فى جمياة 
الخندق عند الجسر. بدا البرج من هذه المسافة ممتدّاً بلا عناء نحو 
الأعلى» محدّقاً عبر كوّاته الشبيهة بعيون متغضّنه صغيرة. هَمْهَمَ مايكل 
لنفسه بضعة أبيات من شعر فيرجيل» كانت تدور عن أحد الساهرين في 
ليلِةِ سرمدية. 

أينبغي عليه الذهاب الآن إلى البيت ليضطجع مستمعاً لشخير أوفا 
غابريل؟ كلاء أحنى مايكل رأسهه. ثمّ هرول يتبع الآخرين» فتركهم له 
واقفاً هناك لم يكن يعني بالضرورة أنهم ما عادوا راغبين في مواصلة 

في مواضع عديدة» وعلى امتداد شارع «هايسكن». كانت ثمة 
أضواء. انسل مايكل مجتازا البوابة المغلقة» ملاحظا رائحة الشذى 
الغريب الذي تذكّره في هذا المكان» رائحة لحاء وجروز الطَّيّب جلبت 
إلى ذهنه صوراً غامضة لقوافل من الهند» رَوث جمال» وتصحر. 

كانت الأصوات تُسمع من حانوت كونراد فينسن والباب بقي 
مفتوحاً. تحرّك مايكل ثوجرسن باحتراسء ونظر نحو الداخل. كان 
الرجال أجمعهم واقفين ومصطفين في حلقة داخل الصالة. كان من 
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الواضح أن شيئاً غير اعتيادي يحدث. لم يستطع مايكل أن يخترق حلقة 
الرجال المتحلقين أمامه. لكنه انسل إلى حيث يمكنه التطلّع من دون 
أن يلفت انتباه أحد. لاحظ بعد ذلك شخصا يقف قرب ميزان ضخم. 
إستطاع أن يميّز ذلك النبيل الشاب. فقد كان كريستيان» إين الملك 
الشاب ذا الستة عشر ربيعا. جفل مايكل» واحتقن وجهه. خطى بسرعة 
بضع خطوات إلى الوراء مرتبكاً وقلقاً. ظلت صورة الأمير كريستيان 
في اللحظة التي شاهده فيها منطبعة في ذهنه ولم تفارقه إلى الأبد. كان 
واقفاً وساقاه منفرجتان جزئيّاً عن بعضهماء لابساً بنطالاً أبيض ضارباً 
إلى الخضرة وحذاء أحمرء وكان وجهه شبه مستدير باتجاه مايكل» وثمّة 
سلسلة ذهبيّة علقت على كتفيه وامتدّت على صدره. كان يمسك في يده 
اليسرى عنقوداً من العنب الباهض الثمن وبين الفينة والأخرى يقطف 
حبّة منه بيده اليمين ويأكلها. كان بإمكان مايكل أن يلمح بوضوح وجهه 
الناعم اللطيف والظلال الخفيفة التي تلوح حول خذه. والتي لم تكن 
سوى مجرّد بداية للحية سوداء. لكن أكثر ما أثار دهشة مايكل كانت 
عيناه» فقد كانتا ضيّقتين ومنحرفتين إلى الأعلى باتجاه الصدغء وكانتا 
تشعان بالذكاء. الجزء الخلفي من رأس الأمير كان ضخماً وحنجرته 
تلن ومنو وق لان أعقنان ير اسشنوما به إلى ذلك المستروو: لجاز لفق» 
كوتراة تين مدي كان تتعره كنا وأجهر :قاقم اللون: 

آه» لكنني أيضاً أحمر الشعرء فكّر مايكل. 

يا للجديّة المرتسمة على وجه هذا الفتى اليافع! كلآء ها هو يضحك 
الآن وعيناه تشعّان بالبهجة. يا لها من رباطة جأش! شيء مدهش! هكذا 
ينبغي على الإنسان الحق أن يبدو. حدق مايكل حتى دمعت عيناه. 
تحسّر بعفوية بصوت عال وهو يسلّم نفسه لهذا الإعجاب. ثم لاحظ 
باهتمام ما كان يجري الآن. كل الرجال المحيطين بالأمير تحركوا وفق 
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مشية رشيقة ثم توقفوا في وضع أنيق. تقدم واحد منهم ودفع بتأنّق قبعته 
المريّشه إلى الوراء على الأرضية» ثم انبرى واحد غيره وتحدّث مبتسماً 
إيتسامة واسعة ثم انحنى. الكؤوس ارتفعت بشكل رسميّ نخب صحة 
الأمير الذي كان يومئ برأسه محيّياً كل فرد منهم بنفس الطريقة وذقنه 
متجه إلى صدره. كان كونراد فينسن يخطو على مقربة منه في حماس 
متّقد وهالة من المجد تكلل رأسه. 

لكن كان هنالك واحد يتنقل في المكان على هواه؛ قزم أحدب 
في ملابس مبهرجة. كلما كان يتحدث إليه أحد يقوم بهز إحدى ساقيه 
ويردٌ عليه بلباقة مثل فقمة تستند على قدميها الخلفيتين وهي تعوي. كان 
بإمكان مايكل أن يرى أنه كان دائماً يدفع خدّه اليمين بلسانه حينما يكون 
قد قال شيئاً. في إحدى المرات ضحك الجميع - حتى الأمير كشف عن 
أسنانه - حينما بعج القزم بعنف خده الأيمن إلى الخارج. عندها ضحك 
مايكل أيضاء فقد كان بإمكانه تقدير ذلك أيضاً. كم كانت الأصوات ها 
هنا في الداخل مهذبة ومكتومة. ثمّة شمعتان كبيرتان من العنبر تتقدان. 
وفي الجانب الأقصى من الحانوت أبصر أوتا غيفرسن واقفاً لوحده. 
ويبدو جلياً أنه كان في مزاج طيب. ومع ذلك؛ فلم يشعر مايكل بفضول 
نحوه هذه المرة بالذات. 

إستغرق وقوف مايكل ثوجرسن وقتاً طويلآ» وتشبعت عيناه بما فيه 
الكفاية بالألوان في الحانوت وصور الرجال المبتهجين. أحسٌ بأن نوبة 
الحماس والتأييد لامسته هو أيضاً. حين شرع الرجال بالتحرك إستعداداً 
للخروج إنسحب مايكل إلى الوراء بسرعة. راقب المجموعة بأكملها 
تندفع بابتهاج خارجاً إلى الشارعء؛ ومن ثم مباشرة باتجاه متجر الثريّ 
مارتن جالزسء وهنا أمكن لمايكل أن يلاحظ طريقة الأمير كريستيان في 
المت 


23 


تسكع مايكل في المدينة بضع ساعات إضافية» وبعد منتصف الليل 
بكثير لمح أصحابه الألمان مرة أخرىء. ويبدو أنهم كانوا في طريقهم 
للأنعطاف نحو الزقاق الخلفيّ المشبوه عند الشاطئ دون أن يلاحظوا 
مايكل» وكان بالإمكان الإستنتاج من أصواتهم أنهم أوغلوا كثيراً في 
الابتعاد عن المكان. ولم يكن أوتا إيفرسن بصحبتهم. 

في اليوم التالي أبصر أهالي كوبنهاغن عربة تنتتصب بجميع عجلاتها 
الأربع عرضاً فوق سقف أحد البيوت العالية المواجهة للميدان. ففي 
الليل قام أحد ما بتفكيكها قطعة قطعة» سحب الأجزاء إلى السقف ثم 
أعاد تركيبها هناك. قبيل الظهيرة عرفت المدينة كلها أن الأمير كريستيان 
كان هو العقل المديّر لهذا الأمر. 
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لحا 


كان الوقت متأخراً حينما استيقظ مايكل ثوجرسن. ظل مستلقياً 
بعض الوقت على سريره قبل أن يفيق تماماء فقد حلم ليلة أمس حلماً 
غريباً لكنه لا يستطيع أن يتذكر شيئاً منه الآن. 

سقط الضوء من كوة السقف مباشرة على الغرفة البائسة. وبالرغم 
من أن أوفا غابريل قد مضى إلى محاضراته منذ مدّة ليست بقصيرة فقد 
كان بإمكان مايكل أن يشم رائحته. فضغط على أنفه بقرف. 

أيمكن أن يحدث شيء هذا اليوم؟ هل كان الأمر يستحق أن ينهض 
من فراشه ويعرّض نفسه لقدره مع الآخرين في المدينة؟ تأمّل مايكل 
ملياً. في الواقع لا شيء حاسم قد حدث أمسء ومع ذلك فقد كان يشعر 
بعنف التجربة التي مر بها أمس. فقد تركت أثراً عميقاً في دواخله بطريقة 
أو بأخرى. أضحت القيم كلها الآن أشدّ انحطاطاً. شعر مايكل بأنه لم 
يعد بإمكانه تحمّل الوضع الذي هو فيه بعد الآن. 

أسند مايكل ظهره على الجدار وظل يفكّر. كانت عيناه متبتتين 
نحو الأمام مباشرة. بعد قليل أخذ يفكر في سوزاناء أرخى رأسه إلى 
الوراء وأغمض عينيه. لكنه سرعان ما شعر بعد ذلك بجوع كبير يقرض 
بطنهء» فنهض من مكانه مادا يده نحو ملابسه. 

لم يكن مايكل ليملك شيئاء كان يعيش كالعصافيرء يحصل على 
رزق يومه من بركات الآلهة والبشر. وفيما هو يحاول الولوج في بنطاله 
الجلديّ الأحمر الذي كان يمقته أخذ يفكر في المكان الذي ينبغي عليه 
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أن يتسول فيه هذا اليوم» فقرر أن يجرّب حظه في الريف. حيث الطلبة 
ورُعاع المدينة لم يستغلّوا الناس هناك كثيراً. 

كان تهتارا زاتعا مو ازاك ماين فى مارك مقغها بالحيوية 
عبر شارع «نوربورت»». وما أن انبسطت الحقول أمام ناظريه حتى شعر 
بالذهول من روعة المكان. وبحياءٍ إلى حد ما تطلع نحو السماء. كان 
الجاودار الأخضر ناميا بكثافة والأرض أطلقت شذاها. بماذا سيذكره 
هذا الآن؟ لقد كان دفئاً مباركاً من الشمس. 

خطا مايكل على امتداد الطريق» متطلعاً فيما حوله على كل الجوانب. 
كان ذلك اليوم يوم سعده بالتأكيدء وكان يشعر بالمرح والطمأنينة. 

بلىء إِنْهِ يوم سَعْده ولم يضع مايكل وقتاً في الاستفادة منه. بعد 
برهةٍ كان يجلس مستريحاً عند مزرعة تقع على ضفاف البحيرات» مكان 
مبهج. قدّموا له فيه طعاماً شهيًاً دون أيّ سفاسف أو إذلال. سكب 
الفلاحون له شراب شعير مرغي في قدح كبير إبتهاجاً بزيارته. ربما كان 
الناس المتعلّمون لا يأتون هذا الطريق كل يوم وهم يلقون تحيّاتهم في 
خحشوع. دون مايكل تلك الملاحظة في ذهنه. بعد أن أكل وشرب على 
نحو ملكي بما يكفي لهذا اليوم عاد مايكل ماشيا إلى المدينة وهو في 
سلام مع نفسه. مصمصٌ أسنانه ورمى ببصره نحو السحاب متابعا طائرا 
بنظراته وترنّم باللاتينية مناجيا روحه السرمدية. 

فجأة توقف مايكل مفكّراًء لربما هذا هو اليوم المناسب لفعل 
ذلك. الأمر الذي كان قد خطط له منذ مدة طويلة: هل سنحاول مع ينس 
أندرسن؟ كان مايكل يعتمد في نجاحه هنا على كون هذا الأكاديمي 
العظيم قد جاء من ذات المنطقة التي انحدر هو منها. نعم. يجب أن 
يكون ذلك اليوم» فالآن عليه أن يجرّب حظه في ذلك الأمر. 

لكن ما أن قرر مايكل ذلك وضغط على نفسه لفعل ذلك حتى 
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تدلى رأسه وفقد رغبته. كانت الهواجس تثقل عليه وهو في طريقه إلى 
الشارع الذي يعرف أن ينس أندرسن كان يقيم فيه» وما أن توقف خارج 
الباب حتى تبخرت كل شجاعته؛ لكنّه الآن فى الطريق إلى هناك ويجب 
أن يعرف ماذا سيحدث إلى النهاية. 

دقن شايكل توعرسعة إلى قالة كورة ضيف لوحك غينافليات 
مُستّدة على الجدران... ومن هناك نهض ينس أندرسن من خلفي الطاولة 
ضخمة ويرتدي معطفاأ من الجلد. تطلع مايكل إلى ذقنه الحليق حالما 
هذا أبس اند ري لساك لقيدد كان تق نم كتفي وافات اناد 
مايكل بأنه يتحدث بنبرة أوطأ لأنه كان يتحدث مع فرد من طبقته. ما هي 
غايته؟ ما هو إسمه؟ فلم يكن لينس أندرسن من الوقت من يكفيه. 

عرض له مايكل ما كان يجول في خاطره. وعما إذا كان يستطيع أن 
يحصل على بعض النصح بشأن ذلكء فهو يودٌ أن يسافر إلى خارج البلاد 
للدراسة... لكنء كما كان دائماء أصبح ذاهلاً وشعر بالدوار من الأشياء 
الع تخبط نهد أنضر فقيبا طويلة ور فيعا مه التحيف:الأملين مغلقا على 
الجدار ولم يمنع نفسه من التفكير فيما إذا كان ينس أندرسن يستعمله 
لربط كلابه عليه فى بعض الأحيان. علاوة على ذلك؛ فقد كان معتاداً 
على مشاهدة الآخرين يصابون بالدهشة قليلاً حينما يلتقون به. «اللقلق». 
لكن ينس أندرسن لم يكن يفعل ذلك؛ فقد كان صنفاً مميّزاً من الرجال. 
إل أن مايكل في تلك اللحظة ودّ أن يحصل على رد الفعل إِيّاه رغم 
تم وعتق د عناةة كرنه امر انهه للها هذا بالسيية إلنذ: وفيما كان يتحدث 
عن السفر خارج البلاد تلعثم في كلامه بصورة بائسة:؛ داح حينما شرع 
بالتفكير في روما وكل الأشياء القاصية في الجنوب. لقد كان» رغم كل 
شيء» إبناً لحدّاد من أعالي «ليمفورد»... فقد كانت جذوره من هناك. 
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همم! خبط ينس أندرسن على الأرضيّة كان رأسه مائلاً على 
جانبه. بدا لبقا ومهذّباً مثل بائع متجول. تطلّع مايكل إليه عابساً فلمح 
عنقاً غليظاً مشل عنق ثور وشعراً مقصوصاً يكاد يصل إلى رقبته. عاد 
ينس أندرسن يثقبه من جديد بعينيه الكامدتين. كانت نظرته مؤدّبة وغير 
مبالية ألا أنها ذات قوّة مروّعة. حاول مايكل الإفلات منها فخفض عينيه 
نحو حنك الرجل الضخم الحليق. كان جلده أملس ولا لون لهء خالياً 
من أي تجاعيد» أسسوة ل شتاني.: كان من السهولة ملاحظة أنه كان من 
جزيرة «يولاند». لم يعد بإمكان مايكل تحمّل تفخصاته أكثر. وكمثل 
السحر نظر إلى ناحية رفوف الكتب فرآها تسبح أمام عينيه. 

بعد ربع ساعة كان مايكل متوقفاً عند ناصية الشارع. والآن» كيف 
كانت نهاية الأمر؟ أوه. نعم» فلقد تنحنح ينس أندرسن بلديناك وتلعثم ثم 
تنقل بحديثه من موضوع إلى آخر وفي الختام منح مايكل بسماحة فرصة 
«إمتحان»! فقدم مايكل جوابه وكأنه كان يحلمء لكنه استطاع بطريقة أو 
باحر النجاح في استعراض معارفه» ومع ذلك فقد قام بتقطيع عروضي 
لأبيات من هوراس بشكل خاطى» فقام ينس أندرسن بالتقطيع في الهواء 
بيده المشعرة منعْماً: «هكذا: دا دا دا دا!). 

إنسل مايكل ثوجرسن ثانية خارجاً من الغرفة» مثبطاً وذليلاً مثل 
كلب مطرود. 

وحين تجرّأ ثانية أن يزيح قلنسوته عن منقاره المخزي لكي يستطيع 
التطلع لما حوله» وجد نفسه أسفل ساحة «هايبرو». وكالعادة» كان الهرج 
مقطباً وكأنه كان مشاركاً في تداولات خطيرة الشأن. كان في الحقيقة 
زاقفا شدبةاغافب عن الوصو العنار والكية :تحلمات تفيل على صندره؛ 
وكبرياؤه الداخلية العظيمة تضطرب مثل حيوانٍ خطر. ورغم الأفكار 
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التي تزدحم في خاطره والتي جعلته يبدو هادثاً مثل فأرء فقد كان يراقب 
كل شيء يدور حوله. في الواقع؛ كانت الألوان الكثيفة تتفجر في بصره 
بسطوع جارح. ثمة عجوز شمطاء تصيح منادية لبيع السمك. كان مايكل 
يقف هناك مسلوخ الجلد. مسلوخا ومرتعدا مثل لحم ذبيحة طازجة في 
الهواء: الفناسد: 

أنصت! ثمّة أصوات أبواق تنبعث من أعلى القلعة تجعل من فروة 
الرأس تقشعدٌ ! 

فشن هامكل اله ووافها سحيوه مخطي] كايا كان الخسر 
المتحرّك منخفضاً من جهة بوابة القلعة ثم سرعان ما برزت فرقة من 
الخبّالة تهدر خارجة فوق الألواح. كان جميع الرجال من رتب عالية. 
إتجهوا بجعجعتهم نحو الشارع لينعطفوا بعدها عند الزاوية نحو ساحة 
«هايبرو» في خطى سريعة. كانت الخيول وفرسانها تميل أثناء دورانها. يا 
لعنفوانهم الجذل وهم على سروجهم! كليكء. كليك؛ السيوف تتراقص 
بجنون في أحزمتهمء وعباءاتهم الملونة تلوّح بنشوة في الهواء. 

مضى مايكل باتجاه المدينة. الجنود وضجيج الخيول في كل 
مكان. قدم الفارس سلينتز شخصياً على صهوة حصان عبر الجادة وهو 
في كامل درعه. أدار الرجل الحديدي المهيب خوذته إلى اليمين واليسار 
بأبّهة إمبراطور. كانت مقدمة الخوذة مرفوعة وشارباه المرعبان يأتلقان 
تحت ضوء الشمس. صهل الحصان منتشياً في تردعته المزركشة:؛ فلم 
يكن كمثل أي حصان. 

تجوّل مايكل في المدينة صاعداً من شارع وهابطاً من آخر» مستعيداً 
واطة حاقية فاخا أو اخيلة ستنتهي حدود الشوارع عند الخندق. لقد 
كان سجيئاً في هذه المدينة الحقيرة البائسة» الموسخة بلزوجة الأسماك 
وقشور السردين» والمدنسة بالمتسكعين والخنازير عند كل زقاق. رفع 
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بصره إلى الأعلى متوخياً الحرية في رحاب السماء الفسيحة. كان الهواء 
رطباً والسحب تجري مع الرياح نحو الأقاصي. إنتقل مايكل بأفكاره 
نحو البحر المفتوح فعاد هابطاً باتجاه الساحل من جديد. 

كانت الرياح نشطة والأمواج تجري بحذة وتتلاطم. في أعماق 
البحر الأزرق المضطرب ثمة مركب شراعيّ قلى, كان يشقّ طريقه 
جاهداً ومتتصباً بلا كلل. 

وفجأة» وكأنما انقشع الضباب عن عينيه» تذكر مايكل حلمه. رأى 
وكأنه كان مبحراً في أعالي البحار» ثم لمح مشهداً في غاية الغرابة. 
فبعيداً في الأفق كانت تسطع دعامة بيضاء متألقة» لم يكن حجمها ليزيد 
عن حجم الإصبع. إلا أنه اعتقد بأن ارتفاعها كان شاهقاً بمكان لأنها 
كانت بعيدة عنه بشكل لا يُصدق. كانت تنتصب مشرقة باتجاه السماء 
مثل برج فضي ناصع البياض. وعلى مسافة رُبْع سماءٍ من مرمى البصر 
ثمة قبّة منخفضة من زجاج أزرقء لعلّها كانت تمتد لأميال عديدة إذا 
اقترب المرء منهاء وفيما كان مايكل يتفرس في هذه الرؤيا من على 
سطح بحر هائج خاوء تهيّأ له أن نهراً عظيماً ينبغي أن يمتد من البحر 
إلى المدينة» فقد كانت ثمّة مدينة تقع على الجانب الآخر من الأرض. 

عاد مايكل ثوجرسن أدراجه إلى البيت. كان متعباً من الحياة» في 
هذا اليوم على الأقل. لم يأخذ طريقه المعتاد عبر شارع "بيلستغيذه». 
فلم يكن يرغب أن يجتاز سياج الأوتاد ليسترق النظر إلى سوزانا اليوم. 

ما إن وصل إلى البيت حتى اضطجع على سريره. لم يكن أوفا غابريل 
هناك. ربما كان خارج البيت يغلي على درجات السلالم وهو يدحرج 
عينيه البريئتين في محاجرها. إنطرح مايكل على ظهره بضع ساعاتء كانت 
أفكاره تتلاطم. عند المساء عاد أوفا غابريل إلى البيت بكيس مملوء. نهض 
مايكل من السرير وخرج من الغرفة دون أن ينبس ببنت شفة. 
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حين هبط الظلام وجد مايكل نفسه على طريق خارجي يقع خلف 
بوابة «فيستربورت». تناهى إلى سمعه صوت فارس يخب بجواده إلى 
خارج المدينة بملء سرعته. وما كاد يستدير ليرى من هو حتى كان هذا 
الفارس قد وصل إليه. لقد كان أوتا إيفرسن. مرق بسرعة خاطفة منحنيا 
إلى أمام على السرج ومندفعا باتجاه الريف. تابعه مايكل بنظراته متفرّساء 
ومن خطم الحصان إستطاع أن يسمع الأصوات الثقيلة لذلك الركوب 
الجنونيّ. التراب والحصى كانا يتطايران من حوافره. 

من جميع الجهات كانت تضوع رائحة القمح الغض والمساء يبدو 
هادثاً تماماً. كانت الضفادع تغني وتغني في أحلامها السرمديّة. 

بعد مضي ساعة كان مايكل يتمشى عائداً باتجاه بوابة «نوربورت», 
سمع وقع حوافر خلفه ثانية فتوقف ليشاهد أوتا إيفرسن يهدر عابرا مرة 
ثانية» مندفعا باتجاه المدينة. 

بعد مضي بضعة أيام تسلّم مايكل ثوجرسن, المعروف كذلك بإسم 
«اللقلق». فجأة وبدون إنذار تبليغاً بطرده من جامعة كوبنهاغن. لم يأت 
ذلك كمفاجأة له فهو على أي حال أهمل مواظبته على حضور القدداس 
منذ زمن طويل. في نفس اليوم كان أوفا غابريل ينظر إلى مايكل كما لو 
كان رجلا آخر من الشارع لا غير. 

لكن رغم المقاساة المكتومة التي كان يعانيها ضميره» فقد شعر 
مايكل بالإنعتاق. كان أوّل شيء يفعله بعد ذلك هو إطلاق لحيته. ألا أنه 
في الأيام التالية» مسحوقاً تحت وطأة التعاسة» الحاجة» الوهم والخوف. 
سمح لنفسه فعلاً بتربية شاربين أحمرين بلون فراء الثعالب أيضأء زوجان 
كثان كانا يغطيان فمه وطرف كل واحد منهما يمتدّ على زاوية منه ناميا 
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كل ما يعرفه مايكل عن سوزانا هو أنها كانت أحد سكان بيت يعود 
إسمها منذ مذة طويلة قبل أن تلمحها عيناه في الحديقة هناك. مرّات 
عديدة ظهرت هناك كتابة بالطباشير على زاوية البيت ترافقها رسوم غير 
مهذبة. الإسم والرسوم عادة ما كاد يتمّ محوها حتى تظهر من جديد 
ليعاد محوها بسرعة مرة أخرى. ذات يوم أبصر مايكل اليهوديّ العجوز 
قادماء وقبل أن يلج من الباب ترك بصره يسرح صوب زاوية البيت» لكن 
في ذلك الوقت لم يكن هنالك شيء. 

كان اسمها سوزاناء وكان مايكل قد رآها بوضوح مرّتِين» ومنذ ذلك 
الحين لم يجرؤ أن يتسكع بعدها خارج البيت. كان معتاداً أن يخرج إلى 
حين يكون قرب السور يرنو بنظره إلى الداخل كما لو أن الأمر قد حدث 
عَرَضَاً. في بعض الأحيان أمكنه أن يلقي نظرة خاطفة ويلمح سوزانا التي 
عادة ما تكون خارجاً تتمسّى في الممر المكسو بالأعشاب وقت الظهيرة 
وعند المساء. 

كانت الحديقة مغطاةً بالأعشابء المقدونس الفارعء والفجل 
البرّي. أشجار التفاح العتيقة كانت تميل بجذوعها يَمنةَ ويّسرة. في الزاوية 
البعيدة المطلّة على الشارع ثمّة شجرة بيلسان ضخمة وكثيفة تصل إلى 
السقف. كان لدى مايكل شعور بأنّها تشكل عريشة على جانب الحديقة 
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وأن سوزانا تجلس هناك في بعض الأحيان. تناهت إلى سمعه خشخشة 
تصدر من وراء الأوراق. ربما كانت سوزانا تجلس هناك مختبئة وتنظر 
إلى الخارج. لم يكن مايكل يحب تلك الشجرة إلى حد ماء ومع ذلك 
فهو يشعر بأنه منجذب إليها لأنه يتصور أن سوزانا ربما كانت هناك. 
في المساءء حين رجع مايكل مارّاً من هناك لمح بصيصاً من 
الضوء في النافذة التى في أعلى الجملون المطل على الحديقة. في الليل 
كان الضوء قد اختفى حينما اجتاز مايكل من هناك وتطلع إلى فوق. 
على الجانب الآخر من بيت مندل سباير» وبعد مسافة قصيرة يقع 
دير سانت كلاراء وكانت هناك زاوية معتمة يحبٌ مايكل أن يقف فيها 
ساكناً في المساء وعند منتصف الليل. فقد كان يبصر النافذة من هناك. 
وقف هناك في ساعة متأخرة من مساء أحد أيام عيد العَنصّرة 
يعد أن جر اليدو معت المدية نما أن اتدرفك اللسين سف انعد 
المهرجان. إحتفلت المدينة كلها بالعيد عبر الموسيقىء الرقصء الشرب 
والفجيج. وفي الخارج» في الحدائق التي تقع شمال المدينة كانت 
سواري النوّارء التي يرقص حولها المحتفلونء كثيفة مثل غابة. كل 
الأرواح مباركة سعت أسراباً إلى هناك» حيث الطعام والشراب الوفير. 
أطلق الجنود الآلمان حبلهم على الغارب في هذه المتع الإستثنائية» ربما 
لشحذ معنوياتهم البهيمية قبيل الذهاب إلى الحرب. 
تجاسر مايكل ثوجرسن على الإلتحاق بهذا الحشد المبتهج» لكن 
سرعان ما تناهت إليه صيحات شماتة مصحوبة بقهقهات. كان الفتيان 
يعرفونه. وعلاوة على ذلك فقد كان قد خلع عنه عباءته الجامعية 
وقلنسوته فكانت ساقاه الحمراوان باديتين بكل طولهما الخرافيٌ للعيان. 
جعل منه الفتيان رمز دينيّاً حقيقيّاً وهم يرقصون حوله منشدين أغاني 
الشكر. هرب مايكل منهم متعُثراً وخبّأ نفسه في مقبرة كنيسة سانت 
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نيكولاس. هنالك إضطجع طوال النهار في زاوية وارفة بين القبور 
مكسوّة بالأعشاب. تاركاً للشمس أن تسطع عليه. هنا كان المكان هادئاء 
الطيور تزقزق والذباب يطنّ هنا وهناك. ثمّة حدأة ظهرت من ثقب في 
أعلى البرج وطارت باتجاه الريف. إضطجع مايكل مضطرباً على ظهره. 
غاطساً في عمق الحشائش والأعشاب. كسر بعضاً من سيقان النباتات 
التي كانت نامية عند رأسه فلحظ عصارة صفراء تنبثق منهاء وضع نبتات 
غضة في فمه وأخذ يلوكهاء بعدها شرع بلف وريقات الأعشاب على 
بعضها بأصابعه لقتل الوقت. كانت المدينة حيّة وضاجّة من حوله وبين 
حين وآخر كانت تصل إلى سمعه صيحات الإبتهاج قادمة من البعيد. 

ومع هبوط الظلام إنسل مايكل باتجاه المدينة واحتال لنفسه كي 
ينال وجبة طعام في مزرعة متواضعة. كل لقمة إبتلعها كانت تذكره 
بخداعه؛ فهو لم يعد تلميذاً بعد الآن. 

والآن ها هو يقف هنا في ليلة هادثة وباردة. المديدة غطّت في 
النوم» لكنّ مايكل بقي مستيقظأً مثل طنين عميق يظل معلقاً في الآذان 
بعد أن تصمت جميع الأصوات. كان الليل مفعماً بِالشَّذى المنبعث من 
الحدائق المنذاة وكان الضوء ساطعا جداء فالقمر كان صاعدا ويسطع 
من جهة الشرق فوق الحديقة. 

بدا وكأن أحداً قدم من أعلى الشارع؛ سمع مايكل الخطى تخبط 
مقتربة» إعتقد في البدء أنها كانت للحارس الليليٌ» لكنه إستطاع تمييز 
إيقاعها عن خطاه. لم يكن مايكل يود أن يشاهده أحد بهذا القرب من 
منزل مندل. لذلك خطا إلى خارج الظلال ثم سار الهوينى إلى أسفل 
الشارع. وما أن اقترب من شارع «أوسترجاذه» حتى شعر بأنْ الشخص 
الذي خلفه كان يتابع خطاه. فجأة أصبحت الخطى أسرع ثم أحسش 
مايكل بربتة على كتفه. إستدار وتطلع إليه بدهشة» فقد كان أوتا إيفرسن. 
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إذن فقد تعرّف عليه رغم كل شيء, لكن ماذا بعد الآن؟ 

امداق اكور ان قدا لله أواقا: | تتريسي و كله وركتر عدبي الت 
مايكل ثوجرسن؟). 

انعم» أنا هو). 

لد كنا خارحين عا مدد وقت قريب في ١سريتسليو»»‏ كما التقيت 
بك بعد ذلك أيضاً. أراك تتنزه هذا المساءء ألست كذلك؟ يا له من 
طقس رائع! لا أدري فيما إذا...). 

كان ا الصوت وذمنا ينكل غزمب» وكأنه كان وفيا اليذه 
طويلة. كان واففا كيده ورأسه منحن جزثيّاً في إرتباك. وقد لاامس 
الضوء الليلي الواهن رأس خنجره. 

«نعم» فالطقس الآن أروع من أن نقضيه في النوم»» قال مايكل. 

اهل تسمحء مادمت تتنزه الآن» أن أرافقك في المشوار؟». 

لم يكن لدي مايكل إعتراض على ذلكء فمضيا سائرين على امتداد 
شارع «أوسترجاذه» إلى داخل المدينة. 

الست أعرف أحداً آخر في هذه المدينة»؛ واصل أوتا إيفرسن 
حديثه» «(أعني من الدنماركيين». 

«أوه. لا!»» فكر مايكل في أن ذلك لأمر قابل للتصديق إلى 
حد بعيد» فصمت. ثم مشيا على طوال الطريق صاعدين باتجاه كنيسة 
«سيدتنا» دون أن يقولا شيئًا. 

«أحم. تنحنج أوتا غيفرسن لتصفية حنجرته. «أتحبٌ أن تعود 
معي إلى مأواي وتتناول قدحأ من الشراب الفرنسي؟». صار يتحدث 
الآن بنغمة أخرىء فاترة» وتبدو كثيبة. 

لم يجد مايكل بداً من الموافقة؛ فذهبا إلى مكان عند شارع 
«فيسترجاذه» حيث الحي الذي يقيم فيه أوتا إيفرسن. كان منزله قريبا. 
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١لا‏ يمكننا الدخول إلى البيت من دون إيقاظ الآخرين لفتح الباب». 
تمتم أوتا إيفرسن لنفسه. «لكنّ لدي إبريق من الخمر في المكان الذي 
يوجد فيه حصاني». 

مضيا سوية عبر الفناء الذي تغمره أشعة القمر ووصلا إلى كوخ 
كبير نصف مسقوف. دفع أوتا إيفرسن الباب ليفتحه. (إِنّه أناء أوقد لنا 
شمعة)؛ قال ذلك حين وثب غلام الإصطبل من سرير القش الذي كان 
ينام عليه. 

حين أضاء الشمعة رنا الغلام إلى مايكل بطرف عينه. كان إصطبلاً 
كبيراً إل أنه لم يكن هناك غير حصان واحد فقطء كان واقفاً في إحدى 
الزوايا هناك. سار أوتا إيفرسن نحو حصانه وربّت عليه وشغل نفسه به 
لبعض الوقت. 

«من الأفضل أن تعود إلى الفراش». قال ذلك لغلام الإصطبل. 
مضى إلى الزاوية وتناول كوزاً خشبيّاء فتح غطاءه. ونظر فيه. 

ابالمناسبة» أنا أقضي معظم وقتي هنا مع حصاني... أيمكننا 
الجلوس على ججرن المعلّف؟ ما تزال هناك جرعة في القاع الواسعة 
للكوزء وهي كل ما تبقى لناء تفضل!». 

شرب مايكل» وكان طعم الويد القويّ المستخلص من العسل لذيذاً 
بشكل كبير. ما أن انساب في داخله حتى شعر بالدفء يدب في أوصاله 
بسرعة. شرب أوتا إيفرسن بعده جرعة كبيرة ثم جلسا جنباً إلى جنب 
على الجرن. كان غلام الإصطبلء الذي عاد وألقى بنفسه على القشش.؛ 
غارقاً في نوم عميق. الحصان يقضم من المعلفة ويلوك بطمأنينة. قطعة 
الشمعة تحترق في ممسكتها على الجدار» وثمة هدوء مميت في أنحاء 
المكان. كان الفناء يرقد أبيض مثل ثلج حديث العهد تحت ضوء القمر. 
لقد تجاوز الوقت منتصف الليل. 
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إختلس مايكل النظر نحو أوتا إيفرسن. إنه يشعر بمزيد ومزيد 
من الغرابة في جوده؛ لكن لا شيء كان يبدو ظاهراً على قسماته غير 
إستغراق كتئيب. كان يضغط بشفتيه على بعضهما بعضاً ويحملق في 
الأرض. 

أخيراً قفز أوتا إيفرسن من مكانه وهو يقول «خانق هذا المكان؛ ألا 
نذهب ونعود إلى الخارج؟ لكن دعنا ننهي شرابنا أوّلآ». 

أفرغا الكوز ومضيا خارجاً. دفع أوتا غيفرسن الباب ثانية لإغلاقه. 
بعد دقائق قليلة كانا في الخارج قريبا من سور المدينة. إنعطفا إلى 
البيوكة ةو توقنا يمتحاذاة السو اللوهة افع لوقف دون أ انق لافينا . 

لكن أوتا إيفرسن لم يعد يمكنه مواصلة الصمت. (أه نعم!), نطق 
فجأة بنبرة ممازحة. تطلع مايكل إليه فرآه يرفع وجهه المبتسم نحو ضوء 
القمر. «ها نحن هناء متنزهين نمشي في هذا الطقس الجميل من شهر 
مايس. ربما بعد أربعة عشر يوماً سيكون كل شيء قد انتهى» ضوء القمر 
والمساء». 

مندهشاً تطلع مايكل نحو الجندي الشابء. الذي توققف قليلاً 
وكأن القشعريرة قد حلت عليه. 

«هل تعتقد بأنني خائف من الحرب التي نحارب فيها الآن؟), 
سأله _ ا إيفرسن وهو يعاود سيره من جديد. «بالتأكيد لا أظنك تعتقد 
ذلك لكو :قل لي نعتسا يشل اند مشروع؟ أويربمااأقت خطيت 
لإحداهن؟21. 

«آه» كلا». رد مايكل هارا برأسه وهو شبه مرعوب. 

«هل يمكن أن تتخيّل نفسك خطيباً وعليك أن تذهب إلى الحرب؟ 
أنا خطيب. لقد غادرت فتاتي» وقبل أن أغادرها وعدتني بأنها ستكون 
في انتظاري وكأن الأمر لن يطول». 
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لم يتجرأ مايكل على القيام بحركة» فقد أصبح متكدراً بسبب ذلك 
الإحراج والتوثر اللذين كان أوتا إيفرسن, بلا شكء» يقاسي منهما. 

«كان إسمها أنا ميتا»؛ قال أوتا إيفرسن ذلك بهدوء بعد برهة صمت 
قصيرة. 

إنحدرا في الصمتء لكن أوتا إيفرسن تكلم من جديدء كان صوته 
دافثاً وواهناً. كان ذلك بسبب ذكره لاسمها قبل قليل. 

«أنا في الأصل من أعالي «يولاندا» من عزبة صغيرة على ضفاف 
اليمفيوردا؛ سعل مضطرباً وانتظر إلى أن عاد صوته إلى ثباته مرة 
أخرى. توفي والدي منذ سنين عديدة فامتلكت أمي العزبة بعد ذلك». 
تردّد قليلاً» مفكرأً بعمق فيما إذا كان عليه مواصلة الحديث. 

شعر مايكل بأن عليه أن يبوح له بأنّه يعرفه. لكن أينبغي عليه ذلك 
حقاً؟ لقد تجنب إرباك أوتا إيفرسن في الماضي بعدم فعل ذلك. بقي 
صامتا. 

إجتازا بوابة «نوربوت». توقف الحارسء الذي كان يتخبتر جيئة 
وذهاباً حاملاً مطرّده» على ذراعه» وتفخخص بريبة هذين الساريين. 

«القد عرفت... عرفنا بعضنا منذ أكثر من خمس سنين»» قال أوتا 
إيفرسن «منذ أن كنت صبياً. لم تكن أمي تعرف شيئاً عن ذلك. لقد 
حدث ذلك بشكل غريب جداً. لقد كنت أعشق الإبحار في الخليج على 
متن قارب صغير كنت أمتلكه. وبهذه الطريقة كنت أستطيع الوصول 
حتى أسفل الساحل. كانت تقطن هناك في منزل يقع في أسفل المضيق 
البحريّ وكان أبوها سمّاكاً. هناك لمحتها أوّل مرّة. كانت في الرابعة 
عشرة من العمر وناضجة تقريباً. بعد ذلك الحين رأيتها مرات عديدة. 
بعد ذلك حدث أن كنا نصطاد السمك عند فم الخليج ذات مرّة» حيث 
(1) المطرد: سلاح قديم مؤلف من رمح وفأس حرب. (المترجم) 
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استطعت أن آخذها معي في نزهة بالقارب حينما كنت هناك». 

صمت أوتا إيفرسن برهة ليستعيد أنفاسه. كان مايكل يعرف ذلك 
اكاك عكيداء القك كان سين سينوشدن «التاقيد. أما آنا :مقا فقك كان دراتهنا 
تقريباً كل يوم» لكن حينما كانت فتاة صغيرة. كانت ذات شعر أشقر ولون 
أحمر وأبيض مثل الأطفال الصغار. لكن... لكن ما مغزى هذا كله؟ 

«ثم فجأة. حينما كنا نتطلع فيما حولناء إنتبهنا إلى أننا قد انجرفنا 
بعيداً عن اليابسة»» قال أوتا إيفرسن مواصلاً حديثه في انفعال كبير. 
«القد لاحظت أننا كنا في العمق حين كنا مضطجعين في القارب نحدّق 
في الماءء لكنني لم أفكّر فيه. ساقنا التيار بعيداً عن الساحل. إختطفتٌ 
مُرديا» أكان في المركب ودفعته في الماء لتحريك القارب لكنه لم يصل 
إلى القاع!». 

هر أوا ابفومسةر اسه توت 

«كانت الرياح تهبٌ من جهة الساحل ولم يكن بمستطاعنا رؤية 
اخك يتين وار ةر السمّاكء يقطن بعيداً عن الساحلء كما أنه لم يكن 
في البيت آنذاك. ماذا كان علينا أن نفعل؟ في البدء كنا خائفين لدرجة 
أننا لم نكن نستطيع التفوه بكلمة واحدة» ولا حتى صيحة واحدة لكي 
نطلب النجدة. لكنني» حينما رأيت القارب يواصل الإنجراف بعيدا عن 
اليابسة» صرخت بكل ما استطعت من قوة» بعدها انهرنا نحن الإثنين 
وانفجرنا في نوبة عارمة من البكاء. كان القارب يتمايل ويهتزء فقد كنا 
نتقافز في داخله من فرط اليأس. لقد كانت إعجوبة أن القارب لم ينقلب 
بنا في الماء» فلم أكن أحسن السباحة آنذاك. والدي توفي وأنا صغير 
لذا فقد كنت متأخراً في تعلّم كل شيء. حسناء في النهاية أصابنا التعب 
من الصراخ بصوت مبحوح. حقيقة أننا لم نكن على درجة من الذكاء في 


(1) المردي: عصا طويلة يدفع بها الزورق وهي غير المجذاف. 
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تلك الحقبة من العمر. جلس كل واحد منا على مقعد التجديف وظللنا 
ننتحب وننتحب» ومن وفت لآخر نتطلع إلى ما حولنا ونرى الشاطئ 
يصغر ويصغر مبتعداً عنّاء فواصلنا الصراخ من جديد إلى أن تقطعت 
أنفاسنا وأدركنا الإعياء. لقد كان ضياعا مروعا. كان ينتاينا النعاس بين 
الفينة والفينة لأننا بكينا كثيراً. على أي حال واصلنا الإنجراف إلى 
البعيد؛ وفي النهاية وصلنا بطريقة أو بأخرى إلى شبه جزيرة «سالنج» 
التي تقع على الناحية الأخرى من الخليج». 

زفر أوتا إيفرسن بعمق. 

«في نفس اليوم أعادنا أحد السماكين إلى مكاننا من جديد. ثم 
مرّت أربع سنين علينا قبل أن نستطيع عقد خطبتنا. كان ذلك في الربيع 
الفائت» إلآ أننا نضجنا كثيراً منذ ذلك الحين». 

صمت قليلاً وواصلا سيرهما إلى مكان مفتوح يغمره ضوء القمر 
عند السور. أشار أوتا إيفرسن إلى أحد الأحجار «هل يمكننا الجلوس 
قليلاً؟). 

جلسا معاً. كان لدى أوتا إيفرسن الكثير ليقوله» فجلس مفكراً. لم 
يكن مايكل يعرف ماذا عليه أن يقولء كان يرى كم يجلس السيد أوتا 
مضطرباً وهو يتحسّس أحد الفتوق على ركبته. ليس هناك فرق بينه 
وبيني» فكر مايكل» نحن في نفس الحال» صنوان في كل شيء. 

الكن يجب ألا أحصل عليها»» قال أوتا بعد ذلك بصوت كسيرء 
شاردء مكابر. «وقفت أمّي ضد الخطوبة لأن آنا ميتا كانت أدنى مرتبة 
مني. سوف لن أحصل على العزبة إذا ما واصلت الأمرء بعد ذلك 
سمعت أن الملك يستعد للحربء فإذا تحنّم علىٌ البدء من الأسفل فإن 
في ذلك مخرّجا). 

إنتهى الآن أوتا إيفرسن من قول كل ما أمكنه قوله. أما بقية الأمور, 
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كالتوق الذي يتآكله شوقاً للفتاة التي بالكاد يستطيع لفظ اسمها بفمه فقر 
الدمّ الذي يعاني منهء فقد أدركها مايكل بتعاطفه الوجدانيٌ. 

من يعرف فداذا "نالحدل للإنسان؟»2. قالها أوتا إيفرسن ب بنبرة 

متعبة. أحنى نفسه إلى الأمام جامعاً يديه بين ركبتيه. 

«العزبة عتيقة ومتهدمة»» واصل بصوت أجش. ١لا‏ شيء يسير وفق 
نظام»» أطبق شدقيه ثنم تثائب بصوت عال. «دعنا نذهب!). 

مضيا. كان القمر شاحباً في السماءء فالشمس توّاقة للقدوم. 
وثمة ضباب شفيفء. ورديّ أخذ بالإنتشار حول المدينة ينة قبيل الفجر. 
شعر مايكل بأنْ أوتا إيفرسن قد ندم على بوحه لهء فما لبث أن ودعه 
57 

لم يكن لمايكل مكان يذهب إليه» فمضى إلى مقبرة الكنيسة 
واضطجع في زاوية منهاء كان الضوء كافياً. ما أن بزغت الشمس على 
المدينة حتى غطّ مايكل في نومه هناك. 
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مابكل بنتكس 


عند الظهيرة» حين جاء الدفان إلى المقبرة وأبصر الجسد الطويل 
مستلقياً هناك بلا حراك على اللأعشاب» توجّه صوبه معتقداً أنه أحد 
الموتى» لكن الرجل كان نائماً فقط وجفناه يختلجان تحت أشعة 
الصُمس. 

حلم مايكل أنه كان يتسلّق جبلاً عظيماً شديد الإنحدار» متخبّطاً 
لوحده في أعماق الثلج الهش. لكنه حين استطاع الوصول إلى القمّة 
تقرييا جلس ليستريح حيث لم يعد بإمكانه مواصلة الصعود. عاليا فوق 
رأسه كان المرتقى ينحدر صوب اليسارء ولكي يتسلى مسافة قليلة فقط 
إلى الأعلى كان عليه أن يدور في طريق طويل يلتف حول الجبل. 
صرف فكره عن الأمر وجلس زارعاً ساقيه في الثلج؛ فلقد انتهى كل 
شيء. بدت مرقاة الجبل وكأنها تشتعل من أعلاها بسبب عاصفة الثلج 
كل ندف الثلج البلورية التي على الجبل كانت تندفع إلى هناك صاعدة 
من القاع. أسفل المرتقى كان ثمّة طابور طويل من الصبايا في معاطف 
سود. وفيما كن يكافحن لشى طريقهن بمرح شرس عبر عاصفة الثلج 
المحتدمة كانت معاطفهن تتطاير جانباً بين حين وآخرء كانت أجسادهن 
ناصعة وحمراء اللون إلى حد ما من شذة البرد. كن يواصلن النزول 
فى طابور لا نهائيٌ طويل» بعضهن كان يبتسم والبعض الآخر يضحك. 
جميعهن يشبهن سوزانا رغم أنها لم تكن واحدة منهن. 

حينما استيقظ مايكل بعد الظهيرة كان مضطرباً. يتذكّر الحلم 
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بوضوح. أحسٌ أنه لن يرى سوزانا ثانية» رغم شعوره بأنها كانت هي 
قذرة: سيعكلب؟ الأشياء ضدَّيء فكر مستطيراء مليئاً في أعماقه بالخوف. 
خيّمت التعاسة على قلبه» فرغم أنه توقع لنفسه سعادةً أكبر من سعادة 
الآخرين إنهار فجأة كل شيء على رأسه مثل رؤيا قاتمة» كثيبة يشاهد 
فيها أنه سيلقي حتفه على يديه. 

ليس بعيداً عن الرابية التي تقع خارج بوابة «فيستربورت» تقع حفرة 
القصضّاب. وفي هذا الوقت من الصيف تكون مغطّاة بالضباب في أغلب 
الأحيان» حتى لا يمكن رؤية الجيّف التى في أسفلها. على الحافة» التي 
تقع قريبة من الطريق» نصب القصّاب سارية وضع في أعلاها جمجمة 
حصان ليحذّر السابلة من الوقوع في الحفرة. كان مايكل كثير العبور 
من هذا المكان, فلقد فل أن يقيم في مقبرة الكنيسة التي كانت 
مكاناً مناسباً ليعيش بسلام بعيداً عن الآخرين. شيئاً فشيئاً أحسٌ مايكل 
بحميمية غريبة تجاه هذا الرأس المنصوب على السارية. لقد شعرء كما 
تراءى لهء بشيء مشترك يربطه بعظمة الرأس الميّتة» العزلاء هذه. كان 
شدقا الجمجمة مفتوحين وكأنهما كانا في صهيل متواصلء لا صوت له. 
قادم من جهنم. محجراها تحدقان» أسنانها الكدوةة كانت تيسحضير ثار 
الشيطان الأبديّة. حتى خطمهاء كان يبدو وكأنها متلهقفة للطعن بعظمته 
الشريرة. ومع ذلكء فقد كان مايكل صديقاً سرّياً لهذه الجمجمة. 

ذات مساء صادف مايكل القصّاب مشغولاً بسلخ إحدى الأفراس 
التي ماتت بشكل طبيعي. بدأ يتحدث معهء لكن جيرك لم يكن ليعيره 
أدنى اهتمام منذ زمن بعيد» فقد كان جيرك رجلاً صموتاً. على بعد مسافة 
قصيرة من المكان كان يقع كوخة. على أيّ حالء, فقد تناول مايكل. 
ذلك المساءء لحم حصان على مائدة القصّابء. ومنذ ذلك الوقت إنضمم 
إليه بضع مرات لمساعدته في شغله» فلقد برهن هذا الرجل الليليٌ على 
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أنه يمتلك شيئاً من الحكمة في طبيعته الصامتة» فبدأ مايكل ينظر إليه 

ذات مرّة. حين كانوا يسلخون جلد أحد الخيولء بقي مايكل 
جالساً طويلاًء سكّينه هي يده وغارقاً في تفكيره. 

تذكر عندما مرض حصان أندرس جرو وأخذ بالاحتضارء يوم كان 
في منزله قديماً. رغب أندرس جرو أن يتخلّص من حصانه فأطلق نحوه 
على الفور سهماً من نشَّابه أصابه بين عينيه. فيما كان يعض على الثلج 
في نفس اللحظة. إلتقطت الأرض رأسه أولاء ثم انهار الجسد بعد ذلك 
حالما فتر التوبّر في عرقوبيه. نعم... نعم» فالأرض تعرف كل شيء رغم 
ما يعتقد أنها تظل صامتة. لدى كل منا طريقه الخاص لبرهة من الزمن. 
وكلما كنا سعداء رقصنا عليها. لكن كل الكائنات خلقت ضد الطبيعة 
على الرغم من قانون الجذب. بل وحتى أن الإنسان سار منتصباً على 
الأرض خادعاً الجاذبيّة بزوج ساقين. لقد سمّن الربٌ الكائنات الحيّة 
لكي تسقط بصورة أقسى على الأرضء لأن الموت والحياة وجهان 
لعملةٍ واحدة. أمّا الأرض... 

لمح مايكل طفلاً رضيعاء لا حول له ولا قوّة» منطرحاً عند قدميه 
على الأرضء كان المشهد في ذهنه واضحاً. كان منطرحاً على ظهره 
كالجنين» أطرافه مثنيّة» إلا أنها كانت تنمو بسرعة أمام ناظريه؛ لدرجة أنه 
لم يكن يستطيع متابعتها كلها في الوقت نفسه. الآن ثمّة عينان مفتوحتان 
على وسعيهما وتتطلعان إليه. الذراعان ممتدتان بيضاوين وناعمتين على 
جنبيه أَنظُّر إلى الطول الذي بلغته ساقاه! ظلال من الحزن تطفو على 
قسمات وجهه الآنء وثمّة إبتسامة تحلّق على ملامحه. ثمّ حيرة عذبة 
خحوفء إرتباك. اليدان أصبحتا الآن كبيرتين وسمراوين. حين ينظر إليه 
من أخمص أصابعه حتى رأسه. تتأرجح اللحية مثل سحابة سوداء تحت 
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الحنك. الجبهة مقوّسة من الألم. ها هو الآن رجلاً ناضجأء يقف صامتاً 
كول نوو اغداف وسااعر تقدهيا د قيندا هه لان تسفه اعدف واد 
شعره تلاشىء ركبتاه تطعنان الهواء. كل شيء تغضّنء اللحم يذبل تحت 
الجلد. وفجأة يبرز الإطار الأسود محيطاً بعمر يدعو للرثاء» لمحة لساق 
شاحبة«وغطاء التاروف لطن قحف مطر من ترات 

نعم الأرض تستدعي أهلهاء تطرحهم أرضاً وتمدّدهم على أديمها. 
نل ثقباً واحداً فقط في أيّ مكان فيك وستطقطق أضلاعك على اللأرض» 
ستتذوق التراب مثل جذع ذبلت جذوره في مكانه. 

د انعد أن ضيوسه اتلارسن عفرو على الحضان اسستدق القصاتت 
ليعالج الأمر. قام بجر رقبة الحصان وقطعه إِرْباً إرباً فوق الثلج في 
الخارج؛ فيما كان مايكل واقفأ يراقب ذلك. 

حدث ذلك مبكراً ذات فجر صقيعىٌ ما زال يغمره ضوء القمر. كان 
الثلج يمتدٌ لأميال تحت ضوءٍ شمعيّ باهت» قمري من جهة الغرب. ثمّ 
يمتدٌ مدثرأً المروج بلون ضارب إلى الزرقة ويتقوّس فوق التلال ببياض 
باهت. لم يكن باستطاعة أحد التمييز بين الضوء الشاحب وبين الأرض 
المدّثرة بالثلوج. كان البرد قارساً لدرجة أن الثلج كان يقرقع متكسراً 
بصوت مسموع تحت الأقدام. والأصابع متنمّلة وكأن حامض الأسيد 
قد قطرّ عليها. لكن عبر المرج المتجنّد. حدّ الموت, كان ثمّة جدول 
ينسابء مفتوحاً وأسود. حي بما لا يمكن برؤه. 

قلب القصّاب حصان أندرس جرو على ظهره وشرع بشقه. كان 
الدم يتدفق مشكّلاً بركة صغيرة» قهوائيّة اللون» تتسرّب ذائبة إلى داخل 
الثلج» ثمّ سرعان ما تستحيل رغوتها القرنفليّة إلى جليد. مع كل حرّة 
سكين كان اللون يتدفق من جثة الحصان التي يتصاعد منها البخار. كان 
اللحم ينفلق بألوانٍ مدهشة من الأزرق والأحمر. كانت الشرائح تواصل 
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الانتفاضء متشئجة وهي ترتعد في الهواء المتجمّد. العضلات المقطعة 
تتلوى كما تتلوى الديدان من لسع النار. القصبة الهوائية الطويلة كانت 
مطروحة للعيان. أسنان الفكين برزت مرئية مثل أربعة سطور غامضة 
الحروف. بدا الغشاء الأرجواني الرهيف. مشكلاً مع أوردةٍ زرق لا 
تحصىء مثل أرض غزيرة الأنهار نتطلّع إليها من الأعالي. حين تمّ 
شق الصدر بان وكأنه كهف. غشاء أبيض مزرق معلّق هناك وثمّة دم 
بنّيء أحمر داكن يتدفق من ثقوب صغيرة في الجدارن المُعرّقة. الشحم 
الذهبيّ كان ممتدّاً من السقف حتى الأرضيّة في عناقيد مستطيلة مقطرة. 
الكبد كان أكثر بيه من كل ما هو بُنّىّ في العالم. ثم ظهر الطّحالء أزرق 
ومبرقشاء كأنّه الليل ودرب التبّانة. وكانت هناك العديد من الألوان 
المتألقة» الأمعاء الزرق والخضرء الشرائح القرميديّة الإحمرار والصفار 
ا 

كل الؤان التقوق الخوصية» الميرضة :«الذهة مقن ,ومنا ل مصيرة 
اللأزوووقة #العبواء التسطلة قورف" النترناتف رز اليه ,كل النوان الهثن 
والشرق الغزيرة كانت تتفتح هناك فوق الثلج تحت سكين القصّاب. 
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أخذت كوبنهاغن تكتظ بالناس أكثر فأكثر» بكل ما يمكن للطقس 
الدافئ أن يجلب على جناحه. قدم النبلاءٌ برفقة خدمهم وأناخوا الركاب 
في كل ناحية. الفلاحون الذي تم استدعاؤهم إلى المدينة كانوا يقدمون 
جماعات كل يوم. كانت المدينة تتعرّق استعداداً للحرب. هكذا تحدث 
الأشياء إعتباطاً وبدون تحضيرات مسبقة» كل صيف يأخذ السوق 
بالهيجان ويصطخب باستعدادات الجيوش. في الميعاد الذي تتفتح فيه 
أزهار الجاودارء يجلس الفلاحون على مساطب كوبنهاغن حشوداء وكل 
واحد منهم يربض بارتياب عند صرّة طعامه. كعكات الدقيق الكبيرة التي 
تم جلبها من المناطق المحيطة بمدينة «رينجستيذ» أو من «هيملبيرجت». 
كانت مشوّهة من طول التخزين. السمك المملّح من سواحل «بلوفاندس 
هوك» التهمته تلك المجاميع مع اللحم المقدّد المجلوب من المراعي. 
الخيّالة» الألمان» النبلاء الشبابء الجميع كانوا ينتشرون في الشوارع 
من الصباح حتى المساء. إنه شهر يوليوء الوقت الذي تكون فيه حشود 
الرجال والسفن على أهبة الاستعداد. ففي هذا الوقت من كل عام كان 
الملك يقوم باجتياح السويد. 

في المساء الذي سبق مغادرة الجيش إنحنى مايكل لإلتقاط شريحة 
مقددة من لحم الخنزير كان ملقية على الطريقء ثم على مقربة منها عثر 
على جلدة نقانق. كان في طريقه للذهاب إلى المدينة لغاية معينة» حاملاً 
على صدره نقشاً كان قد كتبه هذا الصباح. 
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فيما كان مايكل يسير مجتازاً إحدى السلالم العالية شعر بعصا هوت 
على رقبته. كان ثمّة رجل أنيق الملبس يقف عند عتبة بابه لاستنشاق هواء 
المساءء إقترب مايكل منه جدّاء تلت ذلك بضع كلمات غضبى. إرتعش 
مايكلء فقد أصابت الضربة الجزء الموجع من عموده الفقريٌ. تقدم بضع 
خطوات. منذراً ربّما بما يضمر في سريرته؛ ثم فجأة استدار على عقبيه 
واختطف الرجلء الذي كان فوق» من قدميه ثم سحبه إلى الأسفل بعنف 
فظل معلقا وهو منفرج الساقين على أحد أعمدة الدرابزين. أطلق الرجل 
صرخة عالية وأغمي عليه» فهرع مايكل نحو الزاوية ليختبيء. 

أوه» أنظروا هناك إليه! كانت الأصوات تصل إلى مسامعه من الجهة 
الثانية من الشارع. «إِلحَقوه!»؛ كان الصراخ عالياً. طورد مايكل بضراوة 
لكنه ظل يعدو ويعدو ولم يتوقف قبل أن يقفزء بوثبة واحدة عبر السور. 
ويصل إلى داخل المقبرة» ليختبىء هناك لاهثاً بين القبور. 

فا.ؤالت الظلمة لم تحل حتى الآن» كان مايكل آنذاك لا يفكّر 
سوى في جلدة النقانق التي عثر عليها. أخرجها وتذوّقها. لم يحدث 
لمايكل إن كان في المقبرة عند حلول الظلام من قبل» فقد كان ينام 
هناك عند الظهيرة فقط. ظل مستيقظاً حينما حل الليل» متلفتاً حوله 
واخنذا بالاركها فكي التوتن.فجاة امعلفى هلان تليرة ميفنا راستعه نيد 
التحشائش 'العالة- 

تبدو البناية للعيان سوداء ونذير شوم يمتذ نحو السماءء مبهمة 
كانت مثل كتلة ظلام كثيفة. جلس مايكل وهو يرتجف من الرعب 
وأخذ. مُرعَماء يتلو إبتهالاً للأرواح الشريرة ثجٌ أخذ يطلق اللعنات 
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بغضب باسم جهنم! القبور والشواهد كانت رابضة هناك وهي تضحك 
باستهجان في الظلام. كل الأرواح الخبيثة اللامرئيّة» المبتهجة بكونها لا 
تُرىء كانت تحوّم قربه هازئة منه. كان يرتعد. يحملق بشراسة ويتمتم 
في غمرة الحمّىء باللعنات. 

أرغم مايكل عينيه على التحديق في اتجاه واحد بذاته فترة طويلة. 
متحرّراً من خوف الموت الذي كان يخشى أن يتجلى له ويفتح له أبواب 
الجحيم من خلفه. حينما استدار كان ثمّة قرد دميم قد إنبثق بلا صوت 
من باطن الأرض. تلفت حول نفسه في رعب مميتء لككن لم يكن 
هنالك من شيء. كانت الأسنان تصطك في فمه. لكن إذا حدث وأن 
جاء إليه فسيلقى نفسه تحت أقدام ذلك الحيوان طالباً منه المغفرة. ليبس 
هنالك من تفسيرء ولا حتى كلمة» لكن الحيوان رفع راحته فوق رأس 
مايكل» أبعد إصبعيه عن بعضهما وأشار مصوبا. كان لدى مايكل متسع 
من الوقت للتفكير فيما إذا كانت هنالك من طريقة لصدّ هذه القوى 
الحقودة» الإصبعين المنفرجين» المصوّبين نحو عينيه! آه» كلا! آه! ثانية 
كان مايكل جائياً بعجز على ركبتيه متتصب الرأس! لقد غرز الشيطان 
إصبعيه في عيئنيه. 

كان مايكل منذ مدة ظويلة يتتحدئ القوق الخسيسة. هيا تقدمي! 
وكان أكثر ذعراً من العصفور الحائر الذي يريد الدفاع عن فراخه أمام 
فك الكلب. إلآ أن الشرٌ الذي يحيط به كان يرغب بأن يكتم أنفاسه 
بصمته. كانت شواهد القبور تنتتصب بسكون بليد كرأسمال للرعب 
واللعنات» مؤشرة على الأرباح وأرباح الأرباح» حتى الهواء المعتم كان 
يجئم عليه بتهكمه المسموم. إقترب الظلام من خلفه ووخزه من الوراء. 
لا شيء يكشف عن نفسه. فهذا الصمت الشرّير لا يريد أن يطلق عليه 
رصاصة الرحمة. 
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نعم نعم» بحقٌّ جهنم طرح مايكل جسله أرضاً وهو يقسم أن 
يدع السلام يحل على نفسه. تلمّس صدره ليتأكد من أن النقش ما زال 
موجوداً في مكانه. لكنه على أيّ حال كان قد استولى عليه الشكُ. كان 
مايكل في جوهره وثنياً. ففي الحقيقة» لأزمان طويلة لم يكن له ولأقاربه 
صلة بالدّين سوى عند أداء الأقسام. لكن هل يعني ذلك كله شيئاً؟ 

لكنه خائفاً كان» مرتعداً من الرعب. إضطجع في الساعات التي 
سبقت منتصف الليل وهو محموم من الرهبة. كان يرشح عَرّقاً بارداً 
والقطرات تسيل من شعرة إلى شعرة فوق صدره. ظل الرعب يضرب 
احشاء» إلى أن احبر على الانتقيتلاء لستطلنات الطيعة فى ذلك 
المكان. 

واحنف الرقك»فياويث الظالمة با لكدة المقوة ميان اعمل» 5 
شيء تغير على نحو غير ملحوظ ولا يمكن إسترجاعه كما يبدو لإنسان 
عا وشيك الصوك: الهواءبيتجمك عفن أذد :ضوت. الرعب معلق في 
الهواء وقد أبرز وجهه المتحجّر الفاغر الفم. 

حين دقتء أخيراء الساعة التي في أعلى البرج» دقتها الثانية عشرة» 
كان ماركل تستيماء عبن اقاؤو فلن أن يفيض بحسا الخلن :تماما غن 
فكرته. هذا مستحيل» شيء غير عقلانيَّ. لكنه سيفعله على كل حال. 
رغم أنه لم يكن يؤمن بذلك من أمدٍ طويل. تسلّل مايكل إلى باب 
الكنيسة وهو يمسك بيده جذاذةً البرشمان التي كتب فيها عهده. إنحنى 
نحو ثقب القفل» ثم سرعان ما سحب نفسه للوراء ملسوعاً بتيار الهواء 
الذي ضربه تحت عينه. لكنه سارع بالنفث عبر فتحة القفل وطرق 
ببٌرجُمته ثلاث مرّات على الباب» فيما كان يتمتم بكلّ أسبماء الشيطان 
وألفاه, 

لكنّ الشيطان كان قابعاً في مكان ماء ولم يأتِ. 
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زفر مايكل زفرةً عميقة» مفعمة بالخزيء ثم استدار على عقبيه. 

حدث في ظهيرة اليوم ذاته أن أوتا إيفرسن كان يسير مجتازاً شارع 
«بيلستغيذه» فلمح إبنة مندل سباير. كان مستغرقا في التفكير باليوم التالي 
الذي عليه أن يرحل فيه. آنا ميتاء كيف ستكون حياتها يا ترىء آنا ميتا 
ذات الشعر الذهبيّ الرائع؟ حينها شاهد سوزاناء لكنه واصل سيره دون 
أن تثير انتباهه. 

عند المساء كان أوتا إيفرسن جالساً في الاصطبل قرب حصانه. 
كل معذاته كانت جاهزة وكما يجب. بماذا عليه أن يشغل نفسه الآن» 
قلبه معلّق في حنجرته» مضطرباً من التوق والحنين إلى البيت» على كل 
حال فقد فات الأوانء لكنّ دمه لا يريد أن يهداً. 

مضى متسكعاً في الشوارع؛ سائراً عبر شارع «بيلستغيذه» ومجتازاً 
الحديقة» حيث لمح ذات مرة صبية بشعر فاحم. وبفظاظة خلع لوحين 
من خشب السياج وأفسح لنفسه مكاناً للولوج» واندفع مثل وعل طائش 
عبر الأجمة ومن ثمٌّ إلى الممر. ثمّة صرخة امقس ع ميا رك 
تناهت إلى سمعه حركة شخص يهرب» حفيف ثوب يخشخشء عندها 
تفوت السشاش والأعشابي» دنا أكثر مما هو ورف : التق معول 
شجرة وأمسك بالفتاة. 

سرعان ما ترك الفتاة تفلت ثانية وأنزل ذراعيه. كانا يقفان مواجهين 
بعضهما قليلاً. لم يكن بإمكانه رؤيتها بوضوح لكنه كان يسمع لهائها 
المتسارع. طفر غصن. كان قد تقوّسء عائداً إلى مكانه منزلقاً على خدٌ 
أوتا بأوراق باردة ملساء. 

فجأة قامت الفتاة بحركة سريعة وكأنها تريد الهروب. 

«كلا!» تلعثم أوتا بتوسّل مؤلمء ثم مذ ذارعيه بسرعة» واحدة على 
كل جانب منها. 
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«ماذاء ماذا...؟). هصمستتك بصوت معموع». ثم ارتعشت وماست 
نحو الأمام. نظر أوتا إليها وهو غير قادر أن يتبين ملامحها في العتمة 
تحت الشجرة. وضع بعدها يده اليمنى في شعرهاء كان ملمسه باردا من 
الندى. تحسّر بلهفة ثمّ سحب يده وسألها بنعومة: 

١ما‏ اسمك؟». 

«سوزانا»» ردّت عليه بهمس مقطوعة الأنفاس. ثم قفزت فوراً 
جانباء مهرولة باتجاه الشجرة؛ استدارت حولهاء ثم مضت. هسهست 
الأجمة بشدّة قبل أن تنطبق خلفها وظلّت ترتعش بعض الوقتء ثم 

حدق أوتا إيفرسن إلى الاعلى. كانت سماء الصيف متقوسة فوق 
السديقة) وتخومها العققة عالق معاناف الخملر تاق المعسية كاتت معاقة 
على الجانبين. لقد ابتعدت! سار أوتا إيفرسن ببطءء وثمّة ثقل خانق فى 
قلبهء باتجاه الجادة من جديد. فى كل مرة يحرّك فيها الأعشاب العميقة 
بقدمه كان يستشعر تلك الرائحة المنعشة للأعشاب والبقول والتراب 
تنبعث نحوه. كلآء أوتا لا يمكنه أن يغادر الحديقة الآن. إستدار من 
فلي الأحمة ضحدوب المع ووس إلى تعرة لفان كافك شك 

فنالك كادف تكن ذا نيديا )عقر أوذا علنيماء نحييز كان يتلممن 
طريقه إلى الأمام بذراعين ممدودتين لاأمست يداه شعرها. لم تنبس 
ببنت شفة» لكنها دفنت رأسها بين كتفيهاء وهي ترتعش. ركع أوتا على 
ركشية راف] «اعتضانهاه: كديا سكيف يمنا" لى الكليف إضران :إلى 
داخل الأغصان الكثيفة. تبعها أوتا زاحفاً على ركبتيه واصطدم بحافة 
طاولة كانت هناك. 

«اسوزانا!»» همس لهاء «سوزانا!»» أعاد ترديد إسمها بعد أن أحس 
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بالهدوء. قفزت بسرعة إلى الأعلى لكنه أمسك بها بثبات مطوّقاء بذراعيه 
الإثنتين» ثوبها وركبتيها. 

من أنتَ؟»» سألته وهي ترتعد. 

قودلا فق أل احفيها داك افو كه فاته فها :شنا عر بالكرارة 
التي كانت تنبعث من جسدها. كان ثوبها غليظاً خشن الملمس لكنّ 
يديه كانتا سعيدتين هناك. وفي غمرة نشوته إرتقت ذراعاه نحو خصرها 
فجذبها للركوع على ركبتيها أمامه. داعب شعرها ووجتتيها الساخنين 
وحاول أن يدير رأسها باتجاهه. نجح في ذلك لكنهاء بمَكرِء أدارت 
وجهها نحو الجانب الآخر. أجبرها أوتا ثانية على الإستدارة نحوه 
فأذعنت بشكل مفاجئ محاولة من جديد أن تخفي وجهها في الجهة 
المعاكسة. 

«لاء لا!4» همس أوتا بوجد. أسلمت عاطفته مقاليدها إلى يده. 
جذبها بفظاظة نحوه. إلا أنها قاومته بركبتيها ومرفقيها. مدّ رأسه إلى 
أمام محاولاً تقبيلها قبل أن تدرك ما كان سيقوم بفعله. قبّلها ثانية ولم 
الحسدها نحت لو مظع تحسم واخدها وبين ١‏ نظا ندع نه لطر لع 
بكل خضوعها المتقد. قبّلها أوتا من جديد, تفتّح فمها مثل وردةٍ مفعمة 
بالأوراق البضة. شعر بغصّة في حنجرته وأزاح عن نفسه شعوره بالإثم. 
مرّة جديدة قام بتقبيل سوزانا فاصطام بنيرانها. عندها تخلّت عنه جرأته 
فمال إلى الوراء باتجاه الأوراق الباردة لشجرة البيلسان» من وهن قلبه. 
لكنّ سوزانا دفنت رأسها في صدره تحت ذقنه. 

جلما طويلة هكذاء كان الهدوء:يغمر الجدينة. كانت أجراسن ساعة 
منتصف الليل تجلجل بضرباتها العميقة في سكون الليل. 

«علينا أن نغادر غداً!»» قال السيد أوتا. لم تكن ثمّة تعاسة في 
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صوتهء ولا يمكن أن تكون لأن أوتا رفع رأس سوزانا وتحسّر بعمق. 

«هل يحزنك شيء ما؟»» سألته سوزانا. 

«ماذا؟»» جاء صوته مثل رنين جرس. «نعم!»» أجابها بعد بضع 
لتدطائت بصوية: باهك فيك سو تقاض أضاعه.وقتلتها 

تناهت إلى سمع أوتا أصوات خطى قادمة من الشارع فأصغى إليها 
لوهلةٍ بانتباه ثم توقفت الأصوات فنسي ذلك من جديد. 

لكنها كانت خطى مايكل ثوجرسن, الذي أضحى واقفاً الآن خارج 
شجرة البيلسان. كان مارًاً في الطريق حينما لمح الثقب في السياج. 
ومكث واقفأ في المكان إلى أن سمع جرس الكنيسة يقرع الواحدة على 
المدينة النائمة. حينما برزا للعيان تعرّف مايكل على أوتا إيفرسن. رآهما 
ينسلآن بين الأجمة في الحديقة المهجورة» حيث الجذوع العتيقة المائلة 
تنتتصب في كثافتها العاطرة؛ كائنات بدائيّة شائخة» تمد غصونها هنا 
وهناكء وكأنها لا تعرف أين ستشير في حكمة حياتها الدائمة. 

تسلق أوتا السلّم صاعداً إلى حجيرة سوزاناء وكانت تقوده من 
يده. هناء حيث الأضواء الحرّة لليالي الصيف تسقط عبر كوّة السقف 
إستطاع أوتا أن يرى كم كانت رائعة» قاتمة وبيضاء مثشل الليل والنهار. 
طفلة شمسيّة من عالم لا يعرف عنه شيئاً. كان يراها تسطع ببياض 
مظذل بالبنيّ الذهبيّ» وكأنها دُبغت بالشمس تماماً قبل أن تنمو وتصبح 
بيضاء. ودّمُها كان كالليل والنهار» وحشباً وبريئاً. إنحنى أوتا مبهوراً 
بسطوع سوزاناء كان خائفاً في أعماقه كما أنه كان يفكرٌ في آنا ميتاء لكنه 
كلما تعمّق حزنه القاتل كانت سوزانا تتألق أعمقء بالعاطفة:؛ البهجة. 
واللخوفي فانث محييحة طالمه المي كانه تنسه سعن قعقتة لان 
عينيه مليئتان بقنوط مُبِهُم. أغوته بحنانها الساطع ثلاث مرات. بنهدها 
ذي الظلال الذهبيّة» وثلاث مرّات تراجع كما لو أن عليه أن يموت. إلى 
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أن مخطيا وا فى سره» أخحذها بين كن له 


كان الحرس الليليّ يغنون في أدنى الجادّة «ساعتنا دقت أربعاً!». 
وبعيداً كانت يُسمع صوت نفير يشقٌّ هدوء الصباح الأبيض. حينها 
نهض أوتا إيفرسن متعثرا ليخرج. ركض خارجا من الحديقة ليصطدم 
مباشرة بالحرّاس الذين صبّوا في أذنيه بضع كلمات لاذعة وقاسية. عجّل 
بالابتعاد مهنيو كان اها ا تضوف إلى صوت حوافر الخيول 
التي تسنبك على بلاط الرصيف في الميدان المغلق» فقد بدأ الجميع 
الآن بالتهيّؤ للرحيل. 

ثمّة بصيص من الضوء يتسرب هنا وهناك من خلل الأبواب» 
صلصلة سلاح تعلوء الجميع يقفون الآن في وسط الميدان يرتدول 
دروعهم على ضوء الشموع... كان اوتا إيفرسن يعدو قاطعا الشوارع 
ليصل لمأواه في الحيّ» كان يريد أن يصل إلى نهاية العالم حالاً ويلقي 
بنفسه مباشرة في جعجعة المعركة. كان عليه أن ينزع من قلبه كل ما 
تولةيوا مص اسن :وفيا انعدو أطلدق عييه قافظط] عليها 
بشكل غريزي لأنه ظل يشاهد تلك التى تلقته بهذه العاطفة الملتهبة 
آوه» كيف أنْها سحبت رأسه بصرامة» صرامة راسخة» نحو نهديهاء فيما 
كان هو ينتحب بشكل مكتوم في جوار قلبها!... قفز أوتا في الميدان 
قفزة كبيرة مفكرأًء كما لو أنه قد أصيب برصاصة. ثم هرول بلا انقطاع 
عبر الشوارع الضبابية. 

في خضّمٌ عَدوه الأعمى أتتناه أوتا ووصل إلى أزقة ضيقة» ثم مضى 
متمهلا ليزيح عن صدره الضَيّقَ منخرطا في نوبة بكاء عارمة. شعر بنفسه 
يختنق بعبراته فشرع بالعدو من جديد. فكاة زأنن ضوءا شاها خلا 
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الضباب ينبعث من زجاج نافذة بيتٍ فقير» صغير. وكمثل طفل يقطف 
قشرة من حائطٍ جِبْسيّ في غمرة انسحاقه بالكآبة والحزن» مضى أوتا 
بأتبهاء التافدة ونظر عبر ثُقَب مثْلْثِء صغير كان في الحافة. 

لبت ين لمعي لمات غير عرو لاجد اقوط كان كت 
رجل وظهره إلى النافذة» مستنداً على أحد الكراسي. كان ثمة فتاة 
يافعة جالسة على الكرسيّ لا يكاد يظهر منها سوى ذراعيها الورديّتين 
ويديها. كان الشخصان يحجبان ضوء الشمعة المنصوبة على الطاولة. 
عند اللحظة التي أراد فيها أوتا أن يحدق فيها عبر الثقب الصغير أبصر 
الرجل وهو يرفع ذراعه اليمنى بطريقة مريبة» كما بدا وكأنه وضع يله 
اليسرى على جبين الفتاة التي كانت تجلس أمامه على الكرسيء «يا 
يسوع السيّد!»» وبحركة دائرية كبيرة جرَّ الرجل عن الفتاة. كان ثمّة نقيق 
مخنوق يغرغر. أدار الرجل السكين في يده وزرعها في صدر ضحيته. 
ترك السكين مزروعة فيهاء وفي نفس الوقت دفع بركبته ظهر الكرسي 
وقلَبّه» والقتيلة عليه» فوق الطاولة. الشمعة انطفأت. 

أمسطلك أونا الفوشدية براشنه ضور والسكةا سدق كالمجيون 
باتجاه الجادّة. بعدها أطلق ساقيه للريح» إلى أن وصلء» حاسرٌ الرأس 
وشعره منساب إلى الوراءء إلى بيته في الحي. عصف. يائساء إلى 
الإصطبل الذي يأوي حصانه. ظ 
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الحجار تحمل خارج المدينة 


في اليوم التالي كان الجيش قد رحلء الملك هانس مع رجاله. 
المرتزقة والفلأحونء الرايات والمهاميز البنادق والمّزاودء كَنْسَ كل 
شيءٍ خارج المدينة. أضحت الشوارع مقفرة من الناس من أدناها إلى 
أقصاها. الهواء الذي كان يردّد أصداء قرقعة الحديد والتفاخر حل فيه 
صمت ثقيل. أصبحت الآن فرصة الإصابة برفسة عابرة ضثئيلة. الكلاب 
والخنازير قدمت بجسارة من كل صوب تشمشم النفايات التي خلفها 
الجنود. عادة ما تقوم المدينة باستعادة ذاتها بسرعة» ففي ظهيرة اليوم 
نفسه تم تزيين المشنقة خارج بوابة «الفيسربورت» بمجرمّين قميئين. 
أحدهما كان كبيراً والآخر صغير. تم التحقيق في الجرائم التي تم 
ارتكابها خلال الليل» ومن ضمنها العثور على هامبورغ لوتا ميتة في 
بيتها محزوزة الرقبة. كل ما يمكن تخيله من صنوف الأشياء الغريبة 
حدث في تلك الليلة؛ فالعديد من القلوب قد تأثرت بأشكال مختلفة 
بمجرد التفكير في دنو ساعة الرحيلء فمّن يرحل لا يمكن شنقه. 

عندما حانت نهاية فترة الظهيرة تقريباً تجمّع حشد صغير أمام مبنى 
البلديّة. ثمّة شسخصان مركونان في مخشبة التعذيب هناك» رجل بسبب 
السرقة» وفتاة ألقي القبض عليها بتهمة الدعارة. كانت الفتاة يافعة جد 
وفي منتهى الجمال. فلقد كانت شعوار اذا ابه هيل سيا بر القت للحا رسن 
عليها القبض مبكّراً هذا الفجر فيما كان أحد زبائنها يولي هارباً عنها. 
كان خرصضه شووز نافد فكرة طويلة شدهنا بالكتايات القسديدة الفظاطلة 
التي يخطها الناس بشأنها على زاوية البيت. كان الحارس ذا عين واحدة. 
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فقد اقتلع أحد الأوغاد إحدى عينيه في مشاجرة ليلية ذات مرة... لو أن 
نعو زانا» إنعة ندل كاقف! الآن دماركية لكاقكة فيتها بالتاكك.ستدا 
لاقتصاد المدينة. ولأمكن حينذاك للحارس أن يدير لها عينه العوراء 
بسهولة» فلقد كان معتاداً على تكييف العدالة. لكنٌّ سوزانا كانت سمراء 
وأجنبيّة» ولذلك يتمّ وضعها في مخشبةٍ الآن» وبعد أن ينتهي الناس من 
البصاق عليها سيتوججب أن تقوم بحمل الأحجار إلى خارج المدينة. 

تجمهر الناس في حلقة ضيّقة حول المخشبة كما توافد آخرون 
مع مرور الوقت. كان اللص منصوباً عليها بعينيه الحذرتين السريعتين» 
فإذا اقترب أحد منه أبرز أنيابه في الهواء واللعاب يتطاير من شدقيه» وقد 
جممَّ أسنانه البيض» مثل كلب مسعور. كانت قدماه المثيّتتان في ثقوب 
اللوح تنتفضان بحنق» يهدأ بعدها قليلآ لبرهة وتسترخي ملامحه لتعطي 
إنطباعاً بالحزن. لكنه حين لمح رجلاً محترماً شبه كهل يتحرّك باتجاهه 
وثمة دعابة تلوح على شفتيه؛ زمجر - أرررر! إشرأبٌ السجين بسرعة 
البرق نحو الأمام وبدأ ينهش في الهواء الذي حوله بضراوة وحش كاسر 
مما دفع بالرجل إلى القفز للوراء من الرعب فانفجر الجمهور مقهقها. 
إخشوشسّ وجه الرجل المحترم وبميلٍ خبيث من شفتيه تطلّع ليرى 
فيما إذا كان الحارس المسلح يراقب قبل أن يوجه ركلة إلى أنف وفم 
الرجل المثبّت في المخشبة. بعدها تطلّع بنظرة خبيثة وقال «أنظروا إلى 
هذا الخراء!»» ثم مضى في طريقه. ومصّ اللصّ بعينيه ثلاث أو أربع 
مرات ثم أرسل نظرة حديديّة نحوه وصرّ على أسنانه» لكنه لم يصرخ. 
ثمّة لطخة ببياض الجثث بانت على جانبي أنفه. 

على بعد مسافة مناسبة من الثقوب الأربعة التي ثبت فيها اللص 
ركنت سوازنا. كانت قدماها الحافيتان قد أدخلتا في اللوح. أكثر من 
شخص إستهوته الرغبة بدغدعة أخمص قدميها اللطيفتين الصغيرتين. 
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كانت ترتدي فستاناً أخضر وعلى كتفيها ألقي كيس خشن أخفى ذراعيها. 
قعدت وقتأ طويلاً هادئة بلا حراك» وجهها منكّس نحو صدرهاء وشعرها 
البئي الغامق» الوافر كان مغطّى بالبصاق. 

متنحّياً جانباً عنها وقف العجوز مندل سباير» كان في القفطان 
اليهوديّ الأسود. لحيته تتدلى إلى الأسفل من قسماته المستطيلة 
المضطربة. كان يقف محدودباً ويتبادل الحديث مع شابٌ أسمر البشرة 
لم يكن يعرفه أحد. كان الشاب ذا شعر مجعّد كثيف وله عينا فأر 
سوداوان ضاربتان إلى الحمرة. كان تاجرا من اهلستجور) وقد أرسل 
ماندل في طلبه هذا الصباح. 

في غضون ذلك كان القصاب جيرك قد وصل وقام بربط حجرين 
كبيرين مع بعضهما. لم تكن هنالك حاجة لمراسيم إضافية» لكن قبل 
أن يحرّروا سوزانا من الخشبة إقترب أبوها منها حائراء متردّدا. رفع 
عينيه الميتتين ناظراً إلى الحارس وبعدها إلى زوج حذاءين صغيرين 
كان يحملهما بيده ثم أطرق ببصره نحو قدمي إبنته الحافيتين وأعاد 
الكرة ناظراً بشكل عكسيّ. كان الحارس مستنداً على مطرّدو ولم يتحرّك 
شاربه الصارم قيد أنملة. لم يقل لاء لكن هل يعني ذلك «نعم)؟ متردّداً 
ومستعداً للتقهقر في أيّ لحظة سارع مندل سباير إلى ربط الحذاء بطريقة 
غير متقنة إلى قدمي سوزانا البائستين. قدم لها يده وأعانها على النهوض». 
ثمّ بقي عليها أن تبدأ المشوار على الطريق. 

لم تتحرّك عضلة واحد في وجه القصّاب الفحولي الأصفر حينما 
ربط الحيل على قفا سوزاناء وبالمناسبة فقد كان هناك من يعتقد أن 
الحجرين اللذين اختارهما كانا أصغر مما يسمح به القانون. 

تحرّك الطابور في سيرهء في مقدمته كان يمشي القصاب وسوزاناء 
وعلى الجانب الأخر كان مندل سباير يترنّح» يتبعه بقليل الشاب موريان 


59 


الذي كان قد تحدّث معه. بعدها قدمت حشود الجماعة المبتهجين 
والسمعوسن من سكا الننة: الأيتكافون» اللمتاكون» الطليةترناك 
البيوت والآنسات. عند أسفل «فيملسكافتيت» ساروا بشكل بطيء» بطيء 
لأنَْ سوزانا كانت تنوء بحملها. في كل مرة تتعثر فيها كان مندل سباير 
يرفع يده السمراء الناتئة العظام ليسمحوا له بإسنادها ووجهه يتشنج من 
الألم كما لو كان قد تلقى ضربة سوط. 

حقا كان المرح مفرطاً هذا اليوم. - أنظرٌ أنظزء لقد حضر «اللقلق» 
بجزمته أيضاً. برز خيال المآتة الأحمر عند زاوية كنيسة «الروح القدس». 
فقدم الفتيان له الترحيب على وجه السرعة. لكنه أبعدهم عنه هذه المرّة 
ملوحاً بعصاه المديّبة في الهواءء» فتبعشر الفتيان بصيحات غاضبة وتركوه 
يمضي بسلام. لقد صار للقلق شاربان» لاحظ الناس ذلك في تضاحك 
مكتوم. أنظروا فقط كم هو مستعجل ليصل وينظر إلى تلك الفتاة! 

حينما وصل الطابور إلى الميدان تصاعد الإهتمام» برز الناس من 
الأبواب والشبابيك. هرول أحد الأولاد مندفعاً من داخل أحد الحوانيت 
وهو في منتهى النشوة» أطلق دعابة ساخرة وأمسك بفستان سوزانا ثم 
رفعه في الهواء وكشفها إلى حدٌ الحزام. لكن؛ رغم أن الجمهور إعتبرها 
دعابة ناجحة. فقد كان ذلك سلوكا بذيئا لا يمكن السماح به. خفض 
جيرك جفنيه بجذية محذرا الولد الهازل ثم خطى قريب من سوزانا 
لحمايتها من المقالب. وفيما كان جيرك يتفحص ما حوله لمح مايكل 
ثوجرسن لكنه لم يبد أيّ علامة تدل على تعرفه عليه. 

لم يعد في إمكان سوزانا حمل الأحجار أبعد إل بالكاد» كانت 
ترتجف من التعب ووجنتاها متوردتان بفعل الإجهاد. حين تحركوا على 
امتداد شارع «أوسترجاذه» فتحت عينيها الواسعتين البرّاقتين لأوّل مرة 
إنفجرت في نوبة من البكاء وظلّت واقفة. من دون كلمة رفع جيرك 
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الأحجار عنها واضعاً إيَاها على الأرض. ثم انّكأ بعدها على عصاه وبقي 
ينتظضر. همس مندل سباير ببعض الكلمات» على نحو سريع. لابنته. 
كانت زوايا فمه ترتعش من شذة التأثر. لكنّه كان صارماً في كلامه: 
دخ منؤز انا ارآسها وتوقفيف هق البكاء: 

بعد ذلك قدم جيرك لها الأحجار لتحملها من جديد ثم واصلوا 
طريقهم خارجين من بوابة المدينة. هنا قام مساعد المأمور بتلاوة موجز 
تصريح لسوزانا يعلن فيه أنها أصبحت الآن معفيّة من أيّ عقوبات أخرى. 
لكنها إذا ما عادت عبر بوابات المدينة ثانية فسيتمٌ إبعادها بقوّة القانون. 
على بعد مسافة قصيرة كانت ثمة عربة تقف. صعد الأب والبنت على 
متنها إضافة إلى مجموعة من اليهود الغرباء» ثم انطلقوا بعيداً. 

مايكل ثوجرسن كان في إثرهم. 

لم يكن إنطلاق العربة البائسة يسيراً. فالسائس» وهو قرويٌّ صغير 
ذو اشغ اكسشقة: | امس ارج تعلق و ابه كان يفيت ترس على الشركة 
بنخسات فعّالة وهتافات إستثنائيّة» فتحرّكت العجلات قليلاً منحدرة على 
طريق الرابية مثيرة الغبار على امتداد الطريق. صرّت العربة بخيلاء مزهوة 
بما قطعته ولم تمض بضع دقائق حتى كانت تتقدّم إلى الأمام ببطء. 

كان يوماً جافاً من أيّام يوليوء والأجمات العظيمة لعشبة قش 
السرير» الصفراء تنمو على حافتي الشارعء وقد فاح أريجها العسلي 
على امتداد الطريق. في الحقول كان نبات الجاودار قد نضج في الرياح 
الحارّة. الممرّ المائي أصبح أزرق داكناً. والغابة المنخفضة على اليسار 
قبست نفسها في ضباب الصيف الشفيف. لكنّ الشمس كانت تنحدر 
اماي و داري 

إقتفى مايكل إثر العربة أربعة أميال دون أن يلتفت المسافرون على 
متنها وراءهم مرة واحدة. 
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قبل أن يصلوا إلى «هلسنجور» ببضعة أميال دخلوا أحد الخانات 
ليستريحوا هناك» فقد كان الظلام قد هبط. على مسافة نصف ميل نحو 
الداتل .ما ؤال تاقوسن باثتن لإحدى:الكناسن يرسل :دقاتة باتجاه شفق 
الغروب» شاكياء لائماء يموء بلا عزاء مثل قطّة تحوم بين السقيفات 
نافضة قطرات الندى عن براثنها وهي تبحث عن هريراتها الميّتة. 

لم يكن مايكل ثوجرسن يملك ما يمكنه الدخول في الخان إثرهم. 
فجلس على مقعد الشحًّاذ تحت شجرة الزيزفون الكبيرة. وعندما أضيء 
أحد المصابيح في مشرب الخان نهض من مكانه وتوجه نحو الباب 
المفتوح لينظر إلى الداخل فقط. 

كانت سوزانا جالسة قرب الطاولة,» والإثنان الآخران واقفان 
يتحدثان إليها بحر ص. كان يبدو أن مندل العجوز يريد تسلية سوزانا 
وتعزيتها بكل ما يمتلك من تجربة. كان يتحدّث مواسياً فيما تشي 
حركاته بكل الحنان واللهفة التي يبديها أب لطفله. اليهودي الشاب. 
ذو الشعر الجعد الكثيف والعينين الباردتين» إنخرط معهما في الحديث 
0 يديه بإيماءات صريحة توكيديّة «أليس ذلك صححيحاً؟ 4 «ألم يكن 
ذلك حقا؟». لكنء بلا ريب. لم يكن يبدو أن سوزانا كانت تصغي لشيء 
فيا بو لورناة 

جلست سوزانا ويداها مشبوكتان على ظهر الكرسي وهي تريح 
رأسها المتعب عليهماء وجهها كان منحرفاً باتجاه البابء. لم تكن ترى 
شيئاً. فمها منفرج بشكل طفيف. لقد كانت هي ذات الظلال اللطيفة 
فوق الشفتين» المنخرين الغريبين المضطربين. لكم تبدو تلك الملامح 
رقيقة في غمرة الأسىء جمال يفوق الوصف غارق في الحزن. العينان 
مضنيّتان ورائيتان... أوه» لكن لم يكن لحزنها علاقة بما يفكرون فيه 
فأثر المقاساة على فمها يمكن أن يكون إبتسامة ملغزة أيضاً. الضوء 
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الباهت. الباهت في العينين لم يكن بسبب الحزن وحده. فالتعبير الذي 
تشي به عيناها المنهكتان كان يتقاسمه الحزن والعذوبة معا. 

إستدار مايكل عائداً ومضى. سار بعجالة متوجهاً نحو شارع 
«هلسنجور» صاعداً ونازلاً من الروابي» وما أن لمح الأضواء في المدينة 
حتى خفف من سرعة خطاه وجلس إلى حافة الخندق. لم يعد يستطيع 
التحمّل أكثر» فلقد نال ما فيه الكفاية من الأذى منذ يوم أمسء لكن 
أشدّها مرارة كان حين لمح أوتا إيفرسن في عيني سوزانا المغلفتين 
بالأسى. من الآن فصاعداً سوف لن تعني شيئاً له. إستحضرٌ في ذاكرته 
تلك الرسوم الخسيسة التي كانت على زاوية منزل مندل سباير (والتي 
عبدها سر في قلبه من قبل). وهزته بعنف. كلاء فلتذهب بعيدا! 

وفيما كان مايكل جالساً إلى حافة الخندق التهبت حماسته برهة 
لوجوده وحده. رمى نفسه إلى أسفل الخندق وأخذ ينتحب بجزع. لكنه 
كان شابّاء وعواطفه لا يمكن أن تستمرٌ من تلقاء نفسهاء لأنها تحتاج 
لموضوع. وهكذا انقلبت كل الآمه إلى حقدء حقد نحو ذلك الأوتا 
إيفرسن. هذه الفكرة جعلته يحس بالإنعتاقء أن يدمّر أوتا إيفرسن. 
سرعان ما شعر بالهدوء يدبٌ في روحه فبداً بالتفكير في الكيفيّة التي 
غلبي أن تعد نورقل تاقوا ب مكنا ركذا بحس على نا إيفرسن 
أفويوكفنة من الينكق» هكذا يجب أنيزاة مهفا فى :موس ومخطما 
مَفْصِلاً بعد مَفصل! 

إستيقظ مايكل ثوجرسن من أحلامه المُحرقة حين سمع صوت 
عربة قادمة من البعيد» عجلاتها كانت تصرّ في المساء الهاديء. وصلوا 
الآن لاعلى الزادة سم مابكر الساتي يسففك الكيزل :اس يدنه 
- نهض ومضى صوب المدينة بكل ما يستطيع من سرعة. في الليلة 
ذاتها حصل على فرصة إبحار مع ربّانٍ كان متوجهاً إلى مدينة «جرينوا 
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في جزيرة «يولاند». حين كان القارب منساباً في هدأة الريح في خليج 
اكولين؟ إضطجع مايكل في العنبر الأمامي ونام وكأنّه لا يريد أن يستيقظ 
أبداً من جديد. 

حينما ارتفعت الشمس في كبد السماء كانت الرياح ساكنة تماماً. 
إنساب المركب باتجاه الشمال تمامأء لكن «جرينرو» تقبع الآن مثل 
غيمةٍ عرفاء منخفضة في جهة الجنوب. أخرج الربّان ومساعداه بعض 
المجاذيف لكنّ ذلك لم يجد نفعاً. 

فى غمرة نفاذ صبره»ء جلب الربان برميل شراب شعير من داخل 
العنبر وأيقظ مايكل. فرك مايكل عينيه وتطلّع مغشياً حوله ناظراً إلى 
الماء الهادئ كصفحة مرآة. هيأوا" موضعاً على سطح المركب وشرعوا 
بالشرب. وأصبح مايكل ثملاً حتى قبل أن يكمل إستيقاظه التامّ» جائعا 
ومكروبا كما كان. تأرجح بقدحه وشرب حتى عربد من شذة السكر. 
وفي النهاية صمت الآخرون وظل مايكل يهذر لوحله. 

(منذ مذة طويلة بيعت روحي إلى الضياع). زعق لاهثاً واللعاب 
يتطاير من فمه. الست سوى روح تعيسة» حتى الشيطان نفسه لا يرضا 
بي! لكن لا بأس بذلك - فسيمكن الإحتفال في نهاية الأمر» يمكنني 
بعناطة العلل عن كا كن لسمكدزاغيا قيهاهده قفية سهلةبيعدها 
سأمضي في طريقي. هورااااا! تعالوا معي إلى الإحتفال» يا جميع الموتى 
والعرجان.» المحروقين حتى الموت والمقروعين على الجيأه. مرحباء 
فالطاولة قد أعدت». خذوا جميعكم مقاعدكم إليها كما أنتم» لا تغيّروا 
ملابسكم فأكفاتكم رائعة - ها هنا مكان لكم يا ذوي الخدود المعلقة 
مزقا والأيادق الهريسة بالحضنى:ت تعالى أيتها الجعف من البيخر» تعالوا 
أيها الفقراء من الدولايب! أنا واحد من شعبكم. وقريباً سأردٌ إليكم 
الزيارة. لماذا عليّ أن أكون قلقاً على رأسي؟ لم تعد لي رابطة بشيء 
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بعد الآن. أنا رجل وحيد تماماً. ماذا يهمّني لو أن هناك طائر يسمّونه 
النعامة؟ ماذا يقلقنى حين يتسلق مغفل على العرش فى فرنسا؟ أنا عائد 
لبيتي الآن. لم تعد عيناي تبصران ا الوداع» الوداع!». 

كان المركب ينطرح ميتاً في عرض البحر تحت شعاع الشمسء 
لم يكن هنالك من صوت آخر غير وشوشة الماء. الربان ورجاله 
مرحوا بشكل طيّب جذاء مايكل يشربء نشجٌ وتفاخرٌ لفترة من الزمن 
بالدنماركيّة حيناً وحيناً آخر باللاتينيّة» إلى أن انسل في الختام فوق سطح 
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الغودة إلى البيت 


كان موسم تلال القشٌ قد حل حينما وصل مايكل إلى الوادي 
الذي في أعالي «ليمفيورد»» حيث يقع قط اراس 

الليالي لم تواصل عتمتهاء والحرارة لم ترتفع كثيراء حتى أن 
المرج والجدول كانا ملفعان بالضباب ساعة خيّمت عتمة الغسق الشفيفة 
عليهما. وُْضِعَّ القش على هيئة تلال في المروجء والفتية الصغار الذين 
قدموا من القرى الشلاث المحيطة ظلُوا هناك خلال الليل. أواخر كل 
مساء كانت تنطلق صيحة من فتيان قرية «كوروم): هيا إلى السرير! كان 


و علا م 


النداء ينتقل من تلّة قش إلى أخرى. بعد فترة قصيرة يجيب صوت فتاة 
دافئ بعيدٌ من تلال القش في «جروبولا»: هيّا إلى السرير! كان الصدى 
يحاكي الصوت القادم من أعالي التلال مثل أصوات عفاريت تتلعثم» 
بعدها يُسمع الصوت في المسافة اللامتناهية ممرّقاً كقطعة قماش رقيقة: 
«... وقت النوم!»؛ قادماً من تلال أهالي «ثوريلد» الواقعة في قلب 
الوادي. 

(كا كا» كانوا يغنون في أعالي الجرف. الضباب يتكاثئف حول 
الجدول. الليل يضطجع في سكون إلهيّ» فيما كانت السماء تدثر ذلك 
الهدوء الناصع. 

ينبسط هذا الوادي من غرب وشرق المضيق البحريٌّ حوالي نصف 
ميل في عمق الأرض. عند نهاية الجهة الشرقية منه تقع عزبة (موهولم) 
التي تمتلكها أرملة إيفر أوتيسن» كما كانت تمتلك الوادي والقرى أيضاً. 
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على مسافة قصيرة من المضيق البحريّ يقع بيت الحذاد ثوجر 
وطاحونته المائيّة الصغيرة. كان ثوجر يقطن هنا لأكثر من ثلاثين عاماًء 
وإضافة إلى مايكل الذي مضى عليه الآن هناك ثماني سنين في تلك 
المدرسة السوداءء كان لديه إبن آخر يدعى نيلسء الذي أخذ على عاتقه 
تولّي الأعمال اليدوية من بعده. 

غمرت ثوجر السعادة لقدوم إبنه إلى البيت. جلس الأب على 
الصندوق وانشغلا في الحديث. لاحظ مايكل أن ساق أبيه تقوٌست 
بحدة بسبب الروماتزم؛ الوجه الفسيح تجلّت فيه آثار الشيخوخة القاسية. 
وذلك لأنْ العجوز كان متأثراً في سرّه بهذا اللقاء. 

اتبدو أنيقاً في ثيابك بدون شك»». قال ثوجر بمرح وغمرٌ باتجاه 
بنطال مايكل الجلدي. خفض مايكل عينيه إلى الأرض غير راغب في 
تقبل الإعجاب. 

«بلى. بلىء أيّ واحد يمكنه أن يرى أنك في حالة طيبة»» أقرٌ 
وجر. «شيء كالمنقار في وجهك يشي بأنك كنت تدرس... نعم» فهذا 
الأنف لم ترثه من أحد غيري»» أضاف وهو يبتسم بشكل خفيف. كان 
أنف وجر طويلاً بشكل غير اعتيادي» منحنياً مرتين مثل خطم الختزير 
الوحشيّء بحواف متعددة مائلة» منحته يسمَةٌ رجلٍ بارعء تماماً مثل 
مايكل. في الواقع» كان ثوجر كذلك رجلاً ماهراً جداًء وحكيماً أيضاً 
في مجالات عدة مع كفاءة طبيعية في كل شيء في العالم. مارس أيّام 
شبابه نوعا من الفنون» سمّاه شخصيا «الطبخ». وحينما كان مايكل 
صغيراً شاهد أباه بعض المرّات وهو يصهر أشياء غريبة مع بعضها في 
إناء صغيرء صوف» رصاصء. أحجار حمر صغيرة» أسنان فئران. لكن 
الآن لم يعد ثوجر «يطبخ» شيئأء فرغبته بالحصول على حجر الحكمة 
اضمحلّت مع تقدّم العمرء نعم كان كذلك. 
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القذاكان الذكيهاذلاك: الذئ كدت احاوال عييفهه قال توجر العيخود 
ممازحاأء وبوحه بالسرٌ حر قلب الإبن لأنه كان مرتبطاً بأوقات من زمن 
لا يمكن إستعادته. «لكنني لم أجد الذهب على الاطلاق» لذلك كانت 
تلك هي المرّة الأخيرة التي حاولت فيهاء دعنا نرّ... نعم» كان ذلك منذ 
مدة طويلة» ثم واتتني الفكرة! فجأة مرّة واحدة» هاء ها... لو أنني قمت 
فقط بصهر كل ما في تلك الوصفة لربما فعلت فعلها! كنت قد اشتريت 
هذه الوصفة من أحد صانعي السلاح في «ستيتن»» كان ذلك منذ أمدٍ 
بعيدٍ جداء لم يكن أحد هناك على الإطلاق قد اطّلع عليها. كما لقنني 
أيضاً كيفيّة تفسيرهاء فقمت بصهر مواد الوصفة في طنجرة مع كوم من 
المواد القويّة الأخرى, لكنني لم أحصل على ذهب. كلا يا صغيري؛ ثم 
تركث الأمور تجري على هواها منذ ذلك الحين»). 

أضعض العداة ثوخر كهلا» حبيعة الصلعاء الحفينة أخل تعره 
بالنمو ثانية:» اللحية الكثة نمت.على امتداد الذقن كما هو الخال عند 
الشيوخ» وكانت بيضاء. الوجه مليء ببقع شاحبة» واليدان القويتان 
أضحتا واهنتين. [ 

كان ثوجر في بعض الأحيان يقوم ببعض أعمال الحدادة أو 
الإهتمام بالطاحونة. كان نيلس يقف عند الكير قذراً ومكسوًاً بالسخام. 
كان ثوجرسن يطرق ببرودة دم ومهارة فائقة» شامخاً برأسه فوق السندان 
بشدّة لأنه أصبح الآن يعاني من بُعْد النظرء إلآ أنه ما زال بإمكانه تقويم 
الحديد الحامي» لكن لمدّة نصف ساعة على الأكثر. بعدها يتظاهر وكأن 
قد واتته فكرة حول شؤون أخرى فيقطع عمله فجأة ويذهب إلى الصالة. 
حية يكن هناك [التقط أنمانية ميحاو لا الجفاء: قييق تممه اللحة ون 

«الآن عليك أن ترى ما عندي»؛ هتف العجوز ذات يوم متقباً بلهفة 
في صندوق خشبيّ صغير وسط أزرار صَدَفِ عتيقة وقطع معدنيّة. «أين 
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هي الآن يا ترى؟ إنها قطعة عملة قديمة» لو أمكنني فقط العثور عليها. 
لقد احتفظت بها سنينَ عديدة لحين عودتك إلى البيت» لم أكن أستطيع 
قراءة ما ضورف عليها. رغم إن عيني كانتا تريان بوضوح. ريما كانت 
باللاتينية. ها هيء لقد عثرت عليها فوق الأرض ذات مرة» حسنا يا 
مايكلء ما هو مكتوب عليها يا ترى؟1. 

أحنى مايكل نفسه بعينين نديُتين فوق العملة الصدئة وترجم الكتابة 
التي عليها. 

(إذن ينبغي أيضاً أن تنال واحدة منها»» قال ثوجرسن بارتياح عميق 
لقدرات إبنه. «إنها من فضة خالصة». 

اشكرأاء تناول مايكل القطعة النقدية وختّأهاء ومنذ ذلك الحين لم 
تفارقه أبدا. 

كان ثوجر يحيط إبنه بالعديد من النظرات المتمعّنة خلال الأيام 
الأولى يق قذوفة إلى الست: 

«الأشياء يمكن أن تتبدل بغرابة»» قال له. «لا أحد يعرف أين 
تختبيء القدرات». أنظر إلى إبن الإسكافيّ في «بروندوم» إلى أين مدى 
وصل؟ لقد سمعت من يقول أنه أصبح رجلا ذا منزلة عن الملك». 

«هو كذلك»؛ أجاب مايكل باضطرابء. فزيارته لينس أندرسن ما زالت 
ماثلة _ ؤلمة له. «لكنه أيضاً كان محظوظاً بالدراسة في روما وباريس»). 

انعم» أنت على حق»» همهم ثوجرء وملامح شيخوخته إسترخت 
بالتفكير في العالم الفسيح. كان شخصياً في الخارج لكن ليس أبعد من 
كمال الماننا. 

«نعم» أنت على حقٌ»»؛ أعاد قوله فيما كان يدير إبهاميه حول 
بعضهيما. «هل رأيت السيّد الذي يقيم في أدنى العزبة» يسمُّونه السيّد 


أوتا؟»). 
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جاء السؤال على نحو مفاجئ جذدأء لدرجة أن مايكل طفر من 
مقعده (مَن هو؟ أين؟). ْ 

«سيّدنا الشابٌ, ربّما لم تكن قد رأيته» ذهب إلى كوبنهاغن في هذا 
الخريف. نعم» إنها في الحقيقة حكاية نادرة المثال). 

هر مايكل رأسه. كان ينظر بعيداً وكأنْ الحكاية كانت لا تثير 
فضوله. 

احسنأًء قد يكون من المستبعد أن تكون رأيته»» واصل ثوجرسن 
كلامه «فهؤلاء السادة الشبّان وأنتم المتعلّمون صنفان مختلفان» لكل 
دورته الخاصّة المختلفة في الحياة. نعم» لقد ذهب إلى مدينة الملك في 
شهر أبريل متطوّعاً بعد خصام مع والدته. لم يكن بحاجة إلى ذلك؛ لأن 
الإستدعاء للحرب لم يكن يشمله. ثمٌ أن والدته كانت امرأة أرملة» إلا 
أنه كان راغباً فقط بالرحيل» ويقال أن ذلك كان بسبب آنا ميتا. نعم» هل 
تستطيع تذكرها؟). 

كان مايكل يتذكرها. 

«لقد أضحت ناضجةً بالغ الجمال حين شيّتء. آنا ميتا هذه»» قال 
العجوز ثوجر ذلك في نغمة إعجاب صريحة وعينين متسعتين. (أعتقد 
أنني لم أر فتاة بهذا القدر من الجمال. لقد ورثته عن أمهاء سيمكنك 
رؤيتها بالتأكيد. كانت أمها إبنة كنود القويّ؛ الذي قتل في حرب 
الفلاحين. قتل الكثيرون هناك تلك المرّة. لكن ينس إيفرسن كان يمتلك 
أجمل امرأة في المنطقة كلها. نعم. كان كلانا متقدمين في العمر حين 
تزوّجناء أمّك وهي لم تكونا صديقتين كما أعتقدء ها... ثمُ... على أي 
حال» هما الآن ميّتتان وبعيدتان» نعم آه نعم». 

«... ماذا يقول ينس بشأن كل هذاء حسناء ماذا عساه سيقول؟ 
سيكون من الصعب عليه أن يأخذ هراوة ليدرأ بها السيد الصغير عن 
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الباب. ثم أنْ الشيء الغريب هو كيف أنّه كان مخلصاً لها. هي الآن 
التعدوك عياف رق انوك عنالله قدو نا التددريمنا وفدها أن بعوة لى 
البيت ومعه كل ثروات العالم كي يستطيعا أن يحظيا ببعضهماء من يعلم؟ 
فالسيدة فى العزبة ليست سعيدة بما حصلء وإن بدت غير كذلك». 
إنه راغب جداً برؤينك»». إقترح ثوجر عليه في اليوم التالي. «ربما 
الجدول». 
عنقه. كان مايكل يجدف في الزورق» وبعد أن أرسياه عند فم الخليح 
سارا بقية الطريق صوب منزل ينس سيفرستن. 

هنالك استطاع مايكل أن يرى آنا ميتاء وحتى تلك اللحظة التي 
وقف فيها بمواجهتها لم يكن ليتخيلها أكثر من فتاة شقراء صغيرة ذات 
بشرة صافية» وها هو الآن يراها وكأنها بمعجزة قد استحالت إلى آنسة 
طفل بفم متورّد» وعيناها صافيتان في زرقة فاتحة. هكذا ينبغي أن تبدو 
مك 

قدمك: آنا ينا يدها لزارك > ظر ينظن إلبها إلى أن عضت عنيها: 
رائعة كانت. شعرٌ مايكل بلهيب نيران تتسرب إلى راحة يده: «أوتا 
إيفرسن!2. فكر هو «الآن ستدفع الثمن!». 

ادر قريع ادويق ينها كات تالف تكلمز عن كل ان هه 
الأمون التسخضية أبضاء لكن الحالة التى .بين آنا ميعا والبسية الشبات الي 
)١1(‏ 2ع8: إلهة الخصب والحبٌ في المثيولوجيا الاسكندنافية» وهي صنو عشتار في بلاد 

الرافدين. (المترجم) 
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يمسّها أحد بكلمة واحدة» كما لا يمكن للمرء ملاحظة ذلك عليها. كانت 
نتاة متحتكسمة ووديعة قل كن البنات» لكتها كانق:تبدو كما لو كاك 
إتجناناً رففعة الستعادة قوق الاخرده: كاتدث ملامحها اللطقة الطيعة 
طَلْقَةَ كفتاة في الثامنة عشرء إلا أنها في الوقت نفسه كانت متومّجة بفعل 
تناغم داخليّ عفيف. أدرك مايكل أنه كان على أوتا إيفرسن أن يزحزح 
السماء والأرض من أجل الحصول عليها. يا لها من فرصة لجعله تعيساً! 
حك لدان ند مدر ال يحون لليف كل 


(ينبغي عليك أن تنال آنا ميتاا» قال ثوجر ممازحاً وهما في طريق 
العودة إلى البيت. «أنتما الإثنين ملائمان لبعضكما. نعم لا داعي لأن 
أقول ذلك. وإذا ما حصل هذا فإن ينس سيفرستن لن يكون سخحَيًا بما 
يتعلّق في هذه المسألة» كما أنّني لا يمكنني إعطاؤك الكثير. وإذا رغبت 
بالسفر مع آنا ميتا إلى روما كما تحدّثت من قبل» فإِنْ ينس سيفرستن قد 
أبحر ببضعة آلاف من سمك الحنكليس المدخن إلى المدينة في زمانه! 

بما أن مايكل بدا غير مستمتع بالمزاح فقد صمت ثوجر. ومع 
ذلك. فقد عاد بعد قليل إلى حلمه مع بضع ملاحظات إضافيّة: «إِنّها لا 
بأس بها الآنء آنا ميتا. قد يقال» طبعاء إنهما يحبان بعضهما. ما معناه 
هو أنك لست ناضجاً بما فيه الكفاية للفهم. لكن كل واحد يمكنه أن 
يرى بوضوح أن النبع لم يُسرق منها حتى اليوم... نعم» نعم يا صغيري 
مايكل» هلا نسعى في الوصول إلى البيت». 
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التوق 


عاد مايكل إلى المكان الذي غادر منه إلى الخارجء نام من جديد 
في منزل أبيه. أمكنه ثانية أن يستيقظ في الليل ويرى ذات النجوم الثلاث 
الكبيرة فوق فتحة المدخنة في السقف ويستمع إلى الدعائم الخشبيّة 
وهي تئنَ» فالخنافس» والسوس تقرض في خشبها المهترئ. كانت رياح 
الليل تنفخ بشكل مكتوم في الخارج. تذكر مايكل هذا الصوت الحسن. 
غمن1ذ لل ققق كان النادوه .فين الما كن أكهها سسماء واوضاء حض أن 
مايكل كان متضايقاً من الطنين في أذنيه» ثمة أصوات رنينء إنهمار: 
وتهشّم دوي في أذنيه. حين كان ينام هنا وهو طفل صغير كان يستيقظ 
ا اا 7 05 5 
سفر لا نهائي. متزلجاً يتزحلق بهدوء عبر الثلج السرمديّء وبين الفينة 
والفينة ثمّة قرع رهيف واهن مثل صوت نواقيس يرن في البعيد. خال 
فيما بعد أنه يسمع أصوات الأور قادمة من الخليج» بعد أن استطاع ذات 
شتاء أن يشعر بموسيقاهم الرقيقة الهشة كندف الثلج» تنبعث من خلال 
ثقوب الجليد. 

ها هو مايكل من جديد يصغي للهدوء. لكن الآن أصبح كل 
موويلا مي جد رطاءية ا هذا لمات المكرب زر 
درجة أرعبته. ثماني سنين من حياة التشرّدء كانت تلك الترانيم تذكره 
بهاء ثماني سنين قد إنتهت بلا شيء؛ صداها يتردّد في أذنه ولا تريد أن 
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ذات ليلة سيطرت على تفكيره قناعة ثقيلة على نحو رهيب بأن 
صوت الخواء المتصاعد هذا سيظل يلاحقه إلى أن ينتفخ فجأة في مرحلة 
ما ويدؤي في انفجار واحدٍ مروع يفلق رأسه قاذفاً به نحو الخطيئة. 

تاق مايكل للرحيل بعيداً عن البيت. 

ابتهيّأ لي أنك تبدو منحرف المزاج قليلا»» قال ثوجر. «لم لا 
تذهب للصيد؟ إنّه طريقة رائعة لقضاء الوقت» أخرخ مع ينسء أو إذا 
شعت خذ قارباً واسأل العجوز بورا أن يرافقكء قد يكون أحمق إلا أنه 
ليس صيّاداً سيئاً). 

وأبحر مايكل لصيد السمك مع بوراء الذي كان أبلهاً غريبَ 
الأطوار ومقيماً في المنطقة منذ زمن سحيق. كان بورا شخصاً لا بأس 
به قاما بالرسوٌ في عرض الخليج طوال اليوم دون أن يقولا كلمة واحدة 
أو أن يخوضا في الماء الضحل مع شبكة الصيد. كان بورا رجلاً مدركاً 
بما فيه الكفاية» باستثناء بعض السلوك الغريب الوديع. كان يخفي وجهه 
عميقاً في الزاوية المحصورة بين سَقيفتين» على سبيل المثال» حيث 
يمكنه الوقوف هناك لساعات وهو يضحك بمزاج رائق مع نفسه. في 
أغلب الآوقات لا يمكن للمرء أن يرى من بورا سوى ظهره الذي كان 
يهترٌ دائماء لأنه كان يضحك سرّاً مستمتعاً ونفسه. وحتى عندما نزلا 
بالشبكة إلى الماء خائضين فيه إلى الصدر كان بورا يستدير صوب 
الخليج المفتوح ويضحك مبتهجاء حتى أن الماء كان يهترٌ حوله مكوناً 
حلقات تنتشر خارج جسمه. 

ذهب مايكل مع ينس سيفرستن أيضأء حيث غالباً ما كان يرى 
آنا ميتا. ثمّة بقعة لامعة صغيرة ظهرت عند زاوية فمهاء لم تكن سوى 
علامةٍ للشباب والعافية. 
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كم كان الصيف طويلاً ولم يتغيّر طوال تلك السنة! الوادي والمرج 
حملا من الأعشاب والزهور كما لم يكن من قبل. الشمس لم تكن 
على عجلة في مدارهاء كل الأشياء الحيّة منحت نفسها وقتاً طيّباً. ثمة 
طير يحلّق عبر الهواء صاعداً هابطاً وكأنّه يمسافر فوق الرابية والوادي. 
وحينما يبتعد يترك ذكرى زقزقةٍ جذلةٍ وراءه. النحل الطئان كان يتلكأ 
توق المج عانق لوط نو العام ركه قا الم اذا الميسمولة قزق 
أعماق الحدول المتي: 

لقد كان وادي السرمديّة. التلال المخضرّة بِالخَلّْتَجِ صفت جباهها 
سوية على الجهتين» فيما كان الجدول يتسلل عبره بفخامة» وفوقه كانت 
تسبح سحائبٌ بِيضُ ذات أقدام محلقة منسابة تحتها. 

كان لياه فى لبج ول بورع ب كرا فرق حتفي القناء لقنن أ 
يصب في أعماق الخليج ويصمت هادثاً. الأسماك تتواثب كاتمة أنفاسهاء 
محاولة إلتقاط الذباب والبعوض. ثمّة شبح يتلألاً في الهواء فوق الماء 
الفتكزن »«محدوه: [لعادن يوذ ارو ع1 فيد كه مكترفة تر الى اللسلافة: 
الصدى يمزح في الأقاصي بين الجروف. 

سخونة الظهيرة الهادئة كانت راسخة مثل نصفيٍ ليل متحجّر لأن 
صمت الشمس جثم فوق كل ما كان يتنفس. ثمّة خرس مُحتوم تحت 
ضوء السماءء. محفوف بالنذير أكثر من عتمة الليل. عالياء في الهواء 
الزلاليّ كانت ترفرف السعادة التي لن يتعرّف عليها أحد قبل أن تكون 
ميتة» ميتة. 

بعد أن يهبط الشفق أخيراً تضم الأرض الواسعة بالأصوات. 
الهدهد يرمي نفسه بعنف في الفضاء الشاهق الإرتفاع» قويق» قويق. 
هَذْهَدَنَه تطنّ في الظلام البهيم. خارج جزيرة المستنقعات تَضْبَحْ جراءً 
الثعالب برقةٍ وحدَّةٍء وتنادي بالإسم على نفسها: جريوء جريوه جريو. 
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وفجأة ترنْ ضحكةً في أعالي الجروفء متضاعفة ومسعورة بشكل 
مروّع. يعمٌ الهدوء بعدهاء إلى أن تعود جراء الثعالب لمواصلة شقاوتها 
على الطريق من جديد. 

حل الليل. المياه مي المنعطف العميق للجدول تتصدّع. والمخلوق 
الذي كان في أعماقه رفع كتفيه الموحلتين في الهواء. وهناكء عند البقاع 
الرطبة كانت أرواح مملكة الموتى مثل خطاطيف سود ترفرف بأجنحتها 
ثابتةَ في الهواء» وتسبر أغوار الأعماق التي تحتها. 

وقف مايكل على عتبة باب المنزل ذات مساء وتطلع نحو المرج. 
كان ثمة ضوء يتحرّك هناك في العتمة البعيدة» لابد أنه كان «مصباح 
القَرْع».كان الناس قد آووا إلى منازلهم منذ وقت طويل. حصّادو تلال 
القش لم يعودوا يقضون ليلهم في المرجء فالقش قد ثُقِل إلى البيوت. 
كان ذلك في شهر أغسطس. 

كل شيء كان يقبع في الخواء والسكون. الطير والحيوان صمتت 
ساكنة. في مساء كهذا لم يكن مايكل ليجرؤء وهو صغيرء على التطلّع 
مرّة واحدة من الباب نحو المستنقعات خشية أن تقع عيناه على أحد 
مصابيح القَرّْع. وحتى وهو واقف الآن فإنه يحسٌ بخوف لا يمكن 
السيطرة عليه يجتاح كيانه» يشعر بزمهرير موجع وكأنما قد وضع أعزلٌ 
وعارياً في مهبّ ريح عَضوض. لكنء رغم هذا الخوف المكتوم القهريّ 
الذي كان يقرض كيانه فيجب على مايكل أن يذهب خارجا ليواجهه 
كائناً من يكون في هذه الليلة المسمومة. كان وكأنّه غير قادر على العيش 
من دون فزعء فعليه أن يزن مقدار جبنه الداخليّ بالرعب الخارجي. 

أسلم مايكل نفسه لقوى الطبيعة فيما كان يمضي باتجاه 
المستنقعات. الرعب معلّق أمامه ومتدفق من خلفه في الوقت ذاته وكأنه 
كان يسير وسط شعلة متعرّقة. «مصباح القَرع» الذي كان أمامه تلاشى. 
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حوالى منتصف الليل توقف مايكل ساكناً. وفى نفس اللحظة إنبجست 
من أعالي التلال قهقهة صاخبة بشكل جنونيٌ وسرعة خاطفة. ظل 
صداها يتردّد ويواصل الترداد. حينها سقط مايكل على أطرافه الأربع 
ودفن رأسه بين ذراعيه. احف تماد لمسننافة أداق: فيه هنا زرا مز 
في مكانه ثم زحف مسرعاً باتجاه البيت. فقط بعد مرور مدة طويلة من 
حلول الهدوء أنهض نفسه وسار. 

«لا أريدك أن تسير في الخارج أثناء الليل»» قال ثوجر الحذاد لإبنه 
في اليوم التالى» حينما كانا جالسين يأكلان. 

صمت مايكل مذهولاً وراضياً تقريباً بهذا القرار الوجيز. 

لاحقأء عند النهار تحدّث ثوجر عن مثل هذه الأمور. لم يكن 
ليؤمن بأَىّ شيء منهاء لآنه لم يرها في حياته؛ كما لم يخبرها في حياته 
عن قرهوه لكل البجو خاريها أثذاء الليل أمه سشنو ف الشاظوء فيحية 
على الإنسان أن لا يفرّط بنفسه. 

«ليس لأنّه كان يؤمن بمثل هذه الأشياء», أكد له مايكل. ١الكنها‏ 
عادة فقطء فقد كان يخرج للتسكّع أثناء الليل حينما لا يكون قادراً 
على النوم. بالمناسبة» ماذا كانت تلك القهقهة التي تناهت من أعالي 
الجروف». هل سمعها أحد؟). 

رفع توجر حاجبيه بازدراء «أوه» لعلها كانت لحيوان يزعق, أو ربما 
كانت الشّعلاة»). 

«السشّعلاة؟). 

انعم)» ضحك ثوجر على نحو متضايق. ١لا‏ أستطيع أن أقدم لك 
أيّ معلومات عنهاء فبالتأكيد لم أرَ يعلاةً في حياتي. وهذا الأمر ينبغي 
عليك أن تعرفه لآنك تعش ستعلمة: 

عندها نهض ثوجر وتمشى خارجا ليواصل طرق الحديد الساخن 
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على السندان إلى الحدّ الذي جعل الشرار يتطاير حوله. 

أبحر مايكل للصيد. على بعد مسافة من فم الخليج؛ كان ينس 
سيفرستن يستلقى فى قاربه. ما أن أبصر مايكل حتى نهض ونادى عليه؛ 
فجدذف مايكل صوبه. 

الالسمعنا أخباراً عن الحرب». قال ينس. «كان هنالك بائع متجوؤل 
في العزبة» كما سمعنا ذلك من الناس هناك. الأمور تسير بصورة ممتازة 
فالملك يواكبه الحظ طوال الوقت». 

كان ينس سيفرستن منفعلا بوضوح. لم يتحدث عن أوتا إيفرسن. 
فواصل التجديف مبتعداً عنه من جديد. 


«هل تريد أن أخبرك عن السعلاة؟»» قال ثوجر ذلك بلطف عند 
المساء. «لقد كانت هناك سَعالي عديدة» إذا رغب المرء أن يصدق ما 
يقوله الناس. لكن إذا هنالك من شخص الآن فهو صاحبنا بورا. نعم 
أنت تحملق بيء لكن هذا ما أراد لنا الناس أن نصدقه. ليس هو شخصياء 
كما تعرف. لكن عقله الذي سلب منه. كاننيور ا اوها يفيه لازن :! 
هو أكبر سنا مما يعتقده الآخرون. أستطيع تذكّر ذلك تمامأء فقد أصبح 
مجنوناً ذات ربيع. وكان عذاب الحبّ هو الذي ذهب بعقله. لكن منذ 
ذلك الوقت بدأ الناس بالحديث عن السعلاة التي تقطن في أعالي 
اللجروافنة :لق تتفت :لله م اق غاديةةذانك.سيينة قامرة» فنما كدت 
أحرق الملح, كنت أسمعها غالبا أثناء الليل أثناء مراقبتي للمراجل عند 
الساحل. بورا كان بصحبتي مرات عدّة» وسمعها هو بنفسه. لم ير أحد 
السعلاة وأخبر عنهاء لأن من يراها سيموت في موضعه». 
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ل سس سي عومد مسح سمي دي سر يوج سي يي مسح 





لرعديّة 


ذات ليلة إستيقظ مايكل على وقع دمدمة ثقيلة في الهواء وضوء 
أزرق يخطف البصر في ذات الوقت. كان أبوه جالساً على الصندوق 
مرتدياً كامل ثيابه. 

«سيحل علينا الرعد)؛ قال ثوجر بهدوء. ١لا‏ أعرف إن كان على 
إيقاظكم). 

سحب مايكل ملابسه؛ واستيقظ نيلس بسرعة بعده وارتدى ثيابه 
أيضاً. لا يزال الرعد بعيداً حتى الآنء لكنه كان يقرقع من دون توقف 
تقريباً. كان يدوّي وكأنه في صدمات متواصلة إلا أنّه ما زال على مسافة 
ليست قريبة منهم. البرق يلعب بسرعة وراء بعضه بلا انتظام مثل شُعلةٍ 
ا 

(سيكون الام ضيفب ااه قال ترح وآداز ويه تبهو النافدة الصعرة: 
التمع البرق» فلمح مايكل الواء الذفية لما اننة: 

اهل يمكنكما الخروج مصطحبين معكما حاجز الماء إلى هناك؟), 
ثم قال لهما بعد برهة: «لكي لا يبلل الماء كل شيء في الخارج حينما 
يأتي» ثم ثبّا الناعورة بإحكام». 

خرج نيلس ومايكل» لم تكن العتمة شديدة» لكن من جهة الشرق 
كان الظلام مثل جدار. السماء تتلاطم منذرةً وسوداء. كان البرق يتفجّر 
من هناك» حتى الحصى الصغيرة على الأرض أصبحت مرئية. كان البريق 
يعد حقى أغلن السهاء» نية سدق نقيا وأزرق. أحكم نيلس الناعورة 
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بشثبات في صمتء وحين انتهى من ذلك فتح مايكل حاجز الماء فانهمر 
الماء فوق محاريك الناعورة دون أن يحرّكها. ذهبا بعدها ثانية وجلسا 
على الدكّة هادئين. 

إقتربت العاصفة بسرعةء بين آونة وأخرى ينطلق برقٌ وحشيّ أبيض 
0 
ذي قبل يجلجل الرعد بعنف مختلطاً بالدمدمة المنذرة في البعيد. 

تصاعد عصف الريح في الخارج وغبّرت باتجاه الجدار الخارجي. 
الآن بدأت قطرات ثقيلة من المطر ترش لوح النافذة» تتكاثر» والريح 
تخشخش على السقف المكسوٌ بالخَلنج. أغلق ثوجر كوّة المدخنة. 
سلسلة بروق متواصلة ملأت البهو بضوء النهار» لمح مايكل عيني أبيه 
المتأهبتين الهرمتين» وفي نفس اللحظة تقريباً أخذت السماء تدوي 
فوقهم بغضب. تفجّر قصفان مروّعان تلاهما صلصلة حادّة طويلة كأنها 
دحرجة حجر متبوعة برعدٍ أجوف. 

(إنتبها لأعينكما»» قال ثوجر. 

وحينما انبجس البرق التالي كان نيلس يجلس وقبعته على وجهه 
كي لا ينظر إلى السماء فتعشى عيناه. بعدها ببرهة ألقى بنفسه صامتاً 
على السرير. ومضات نار صفراء وخضراء أخذت تأتلق في داخل البهو. 
سحب نيلس دثار الفرو فوق رأسهه. ثم رأوه يقبع هناك وركبتاه مثنيّتان 
تحت ذقنه مثل طفل في رحم أمه. ثمّ فرقعت وفرقعتء أتى دوي انفجار 
فروع مشل» وكأن:الماء قد سقطت على الأرض: 

لكن» هل سيكون صوت مثل هذا الرعد هو الصوت النهائي الذي 
سيسمعه مايكل؟ 

تتتابع البروق الآن بسرعة خلف بعضها بعضاء حتى أن البهو بقي 
مضيئاً طوال الوقت. فيما كان الرعد يرج السماء والأرض من جميع 
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الجهات. المطر يَسُوط السقف بقسوةء متناثراً في الخارج على عتبة 
الياب» تتعودر اسه بدو اللعدول: 

فهاة أخذك اودر خاريها عند المد يدا توكان كد المحدكة قد 
انهار على بعضه. «باسم الربٌ الرَّحِيم!»» صاح ثوجر رافعاً رأسه الأبيض 
في مطر النار» في نفس اللحظة إرتج المَصهر بضربة برف» فسمعوا مثل 
فنظ 21 مجح ذانك شوان فيه حلبيوا الرهلة ل طلنية كطلية 
القبر تغمرهم رائحة الكبريت» لهث مايكل طلباً للهواء. 

حينما قدح ثوجر الزناد تصارع مع المقدّحة حتى حصل على 
لَهَّب. فتح باب المّصهر وتطلّع إلى الداخل» كان السندان مقذوفاً أرضاً 

م 7 م 00 2 سس 
عن قاعدته. والجَمّرات معصوفا بها خارج الكور, لكنها لم تشعل أي 

بعد فترة قصيرة بدأت العاصفة تخمد. أخذ المطر ينهمر من جديد 
في ختام غضبه. ثوجر ومايكل ذهبا خارجاً. 

ثمة سحابة رعدية تلوح فوق المضيق البحريء زرقاء داكنة وكثيفة. 
كان البرق يفسى الماع ميحر لا إناه إلى رنك.. هق عفهة الشررق كانت السحاء 
صافية ونظيفة» والنجوم تأتلق من جديد. تورّمٌ الجدول معتماً ومضطرباً 
أعلى التل التعرف: عت الف افسزو | مسرا قرغا كانت الرنت 
يحترق» دستة أماكن مختلفة تشتعل بلهب عظيم يضّاعد شُعَله دون عائق 
فى الهواء. 

(أوة 41 قال توصت بيتاثو. 

عمل جردة حساب سريعة للوضع. (إنها تحترق في قريتي جروبولا 
وكوروم معاً)ء فاه بذلك في وهن عظيم. فجأة استدار... «كلاً!»» هتف 
بارتياح. نظر مايكل لنفس الإتجاه؛ كان منزل ينس سيفرستن سالماً تماماً 
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عند منحدر الساحل. فكّر في آنا ميتا متأثراً في أعماقه. لقد كانت تشغل 
قلبه أكثر مما كان يعرف. 

«السقف ينزلق هناك». تمتم ثوجر الذي استدار ثانية باتجاه الريف. 
ثمّة موضع تتواثب فيه النيران عالية كأبراج تناطح الهواء. 

بدأت سحائب العاصفة تلوح فوق «سالنج». ومع كل صعقة برق 
تنقضء كان يمكنهم رؤية البيوت والحقول التي تشبه رقعة الشطرنج 
هناك. كان سطوعها شديداً إلى الحدّ الذي كان بإمكانهم فيه تبيّن حرم 
القمح التي تدحرجت على المنحدارت ورؤية الموج المّزيد على حافة 
القاطوع الو يطوق لآم قل انوت لس القران الى هنالف فالبووق 
تتوامض على الأرض. تأوّه ثوجر متفجّعاً على كل شيء. 

نينا ليله تساف على وسنفين التافى 4ه قال ولاكه ويقو بيهر حر انيه 
«دعونا نلق نظرةً على المطحنة». 

كان كل شيء كما هو عليه. بُركة المطحنة صعد ماؤها إلا أن السدّ 
كان ناهذا ناقورة الجياء المتضي رويط لخدو ل كانتت نقييه دق 
بالمياه. عاد ثوجر متحسّراً إلى البيت ثانية» لكن مايكل توجّه إلى أعالي 
التلّ» مستغرقاً في تفكيره ومأخوذاً بالمشهد المسرحيّ العظيم. 

الخنضت المهو تلناذ الى لبيك كان الرم سر ماقا 
وبعيداً جداًء ولم يكن البرق بذلك السطوع المُعوي. نيران الحرائق كان 
تتوهج مثل مُحارق حمر عنيفة حول الريف. ظ 

إستدار مايكل نحو الجنوبء وهناك أبصر سحابة مرتفعة» مبرقعة 
ترتسم في السماء مثل جدار. حاشيتها الأبعد ساطعة وكانت في حركة 
داخليّة غريبة» كأنها حيّة لمعانها كلمعان البرق القرمزي كأنّه لهب يتصاعد 
من خلفها... فجأة إنبثقت رؤيا صامتة من خلال فجوة السماء الناصعة. 
شبح فارس» جواده يشب على قوائمه الأربع مشرئبّاً وذيله يمتدٌ باستقامة 
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للوراء» أقدامٌ الفارس كانت تتجه صوب الهواء الطلق. خلفه تصاعدت 
إلى السماء أمواج دخان أحمر من الجياد والبشرء ألف رمح مستدير 
باتجاه واحد. خيول ورماح جديدة تنبثق مباشرة في الهواء» تتدفق على 
امتداد السَّبّل الخالية» قاذفة بأنفسها عالياً وسافلاً» ترتعد مضطربة داخل 
السماء بلا أيّ نأمة. ظلّوا يواصلون الإنبثاق مُشْرَعَةَ رماحهم» مصابين 
بدوار المرتفعات» ليسوا سوى خيّالين في سباقٍ» ينطلقون نحو الأمام 
خافضين الرماح مثل سنابل قمح منحنية تحت العاصفة. كانوا مُغيرين 
في سرعة عظيمة لأنَّ مقصدهم كان بعيداً. مثل ضربات نبضي داخليّة 
بهتت الجيوشء. ثم أخذت تبدو للعيان من جديد. وانظر الآن! جحافل 
الجيوش تتألق عالياً في السماء؛ حيث تنتشر وتعود تتجمّع. فرسان 
أشاوس في بزاتٍ منمّقةٍ والهركوبة”" على أكتافهم» يخطون متسقين 
عبر الهواء الساطع. القَوّاد المدرّعون إمتطوا جيادهم وعِصِيّهم مُسنّدة 
بغطرسةٍ على أوراكهم. المدافع والعربات المليئة بالقذائف تتقدم في 
أرتال. خطاطيف البحر كانت تحلق على مقربةٍ بتيهانٍ» فتاة شابّة بدينة 
تمشي مبتعدة بتنورتها... كلابٌ مُسَمْشِمَةه سلابون» قساوسة وسحائب 
غربان! ثم الفرسان من جديد مزخرفين في بذخ بالأزار المزخرّفة 
وَالوَشْيء بالرياش والأحذية اللامعة» وكلّهم شامخ بأنفه. حاملو الرايات 
الفتيان» الناعمو القوام كغِلمان الرّعاة» رؤوسهم الجذابة كانت تناطح 
التّحابء فيما كان نحافٌ» شِيبٌ اللُحى يحملقون بنظراتِ شَّسرهة من 
تحت الحواجب مثل اللنسور. إنحدرت القافلة تحت النجوم... كل 
فرسان الغِبطة» كلّ العواصف الشّرِهَة» وتلاشت مثل ضباب في فضاءِ 


بلا تخوم. 


(1) الهركوبة (القربينة): سلاح ناري ذو ماسورة طويلة وفتيل» يُعبَاْ من الفوّهة. 
(المترجم) 
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الإنتقام 


في أحد أيام سبتمبر كان مايكل قابعاً في زورقه عند فم الجدول 
ويصطاد السمك حينما لمح آنا ميتا قادمة» جدف باتجاه الشاطئ وانتظر 
وصولها. حين أصبحت على مسافة بضعة أقدام منه توقفت وابتسمت». 
كانت تعتمر وشاحاً أدكن على شعرها. بادرها مايكل بالتحية ثمّ صمت 
الإثنان لبرهة. كانت الطيور تحلق أسراباً فوق الحقول الرماديّة» والهواء 
صافياً بشكل مدهش وشفافاً. كل النباتات بدت ذاوية في هذا الهواء 
الناصع العجيب. بدا كأن مايكل وآنا ميتا قد قررا المكوث صامتين في 
غمرة هذا الطقس. كانت آنا ميتا أوّل من استعاد نفسه وشرع بالحديث: 

اقنث أوذ ريضاءك :فنما إذا كفت ترعي تحصن وثانير حنيد الماك 
التي تعود لأبي هذه الليلة» تلك التي في جزيرة موجهولم. فلقد أبحرٌ 
نحو المدينة. لكن الأمر لن يتغيّر إذا لم أكن قد التقيت بكّ). 

«بالتأكيد سأقوم بذلك». قال مايكل ذلك دون أن يرفع عينيه عن 
آنا ميتا. كان يفكّر في أشياء أخرى غير سنانير ينس سيفرستن. إستدارت 
آنا ميتا متأهبة للرحيل لكنها تأنت» شاعرة بأنه كان عليها ربّما أن تبدي 
امتناناً أكبر. 

«أيمكنك... ألا تودّين أن تصحبيني في مشوار بحريٌ»» قال ذلك 
وهو يحاول الوبتسام. 

ظلّت آنا ميتا واقفة بودٌ. 

(إِنّهِ مساء لطيفء ثم إن الشمس لم تغرب حتى الآن»» واصل 


54 


مايكل كلامه. حدق مباشرة في وجه آنا ميتا. تركت عيناها تجوبان فم 
الجدولء فيما شعر مايكل أن ثمة حياة متلاشية في عينيها الزرقاوين. 
نعم» لقد كانت ذكرى» ذكرى عن فترة أخرى. 

ااسيسعدني ذلك»» أجابت بنبرة خافتة ندا ثم نظرت ثانية نحو 
الماء غارقة في أفكارها. 

«هيا بنا إذن!»» صاح مايكل بفراغ صبر. تغاضت عن النشاز الذي 
تخلّْل صوته ومدّت قدمها على سياج القارب. لم تتح لمايكل فرصة 
لمساعدتهاء فلقد قفزت بخفة إلى داخل القارب وجلست مباشرة على 
مقعد التجديف الخلفيّ. جدّف مايكل منساباً مع التيّار. 

ظلاً صامتين مدّة طويلة» آنا ميتا كانت تحدّق في سطح الماء. 
لامست الشمسٌ الأفقّ وأخذت بالتومّج مثل جمرةء ملوّنة المضيق بهذا 
الوهج. كان الهدوء يغمر كل شيءء؛ حتى أن تغريد الطيور كان يُسمّع 
بوضوح من جهة اليابسة. شرعت آنا ميتا بالحديث قليلاً عن بعض 
الأمور العادية» لكن مايكل لم يرد عليها إلا بكلمات قليلة. إنساب 
الزورق بعيداً مع آخر تيار خافتٍ في مجرى الجدول. صمتت آنا ميتا 
من جديد. 

وغربت الشمس. [ 

بعد فترة قصيرة تجعد الماء بنفحات النسيم الهابٌ من اليابسة 
والذي تصاعد نحو الشفق. 

اعلينا أن تعوة إلى البيت الآناءقالتك انا هنا سحسرة وكانها 
كانت تطرد أفكارها بعيداً عنها. لم يردّ عليها مايكل. رفعت بصرها 
نحوه فالتقت عيناها بنظرته القاسية في نفس اللحظة التي أصسك فيها 
المجاديف بيديه الاثنين وطوّح بها بعيداً عن القارب. نهضت من مكانها 
بقوة وخفة جعلت من القارب يميل» واستدارت باتجاه اليايسة التى بدت 
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الآن بعيدة عنهما وهما يبحران في أعماق الماء. أرادت أن تصرخ عالياً 
لكنها نسيت ك_ف» مشسلولة بالذكريات المتدفقة» فأطلقت :ضوتا قضيراء 
شهقة» ثم انهارت على مقعد التجديف من جديد. 

نهضت بقوة جعلت القارب يتهزهز تحتها واستدارت بجسدها 
إلى جهة اليابسة» كانت بعيدة جدأء وأرادت أن تصرخ بكل قواها لكنها 
أحست بصوتها يحتبس وكأنها نسيت كيف عليها ان تصرخ. ولم ينطلق 
من حنجرتها سوى صوت واهن ثم جلست على الدفة من جديد. 

شبك مايكل ذراعيه الحرّتين على هيأة صليب. 

عندها وثبت آنا ميتا والدمع والصراخ يتفجران منها. 

«ما هذا يا مايكلء ماذا تريد؟ المجاديف...!). 

«دعيها تنجرف». قال مايكل بنبرة غاضبة غير مسيطرة. «أريد أن 
آخذك من أوتا إيفرسن». 

«أوه» كلا يا مايكل! آه كلاً!»» توسّلت بجزع. تضرّعت وانتحبت 
بصوت عال» سحبت نفسها لبضع خطوات في قاع الزروق وشبكت 
يديها باسترحام نحوه. 

«أقعُدي في مكانك!». قال مايكل بصرامة. جلست مذعنة» دفنت 
رأسها في يدها وبكت. 

هبط الظلام» والماء أمسى معتماً. صار من الصعوبة رؤية طرف 
الساحلء الضباب يتكاثف في الهواء. من جهة الغرب كانت السماء 
تبدو عميقة وخضراء. القارب ينساب بسلاسة مبتعدأء الرياح تهبٌ. الماء 
يطرطش بهدوء. 

خمّن مايكل بأنّهما سيرسيان قريباً من شمال «سالنج» بعد أربع أو 
خمس ساعات. 

الوقت يطول. نظر مايكل صوب آنا ميتاء كانت ما تزال جالسة 
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ورأسها منحن نحو حَجُرها وهي تبكي. فجأة رفعت يديها من على 
وجهها ونظرت إليه. 

«كنت أعتقد إِنْك رجل طيّب يا مايكل»؛ قالت ذلك بشجن وكان 
صوتها منهكا من البكاء. 

«لكننى كذلك».؛ أجاب مايكل وهو يرتعد. سيطر على نفسه بجهد 

«أنتِ فى قلبىء يا آنا ميتا»» تأتأ لوهلة قصيرة وصوته ملىء بالحزن. 
على روحه وتسلمه إلى التعاسة. 

إنساب القارب رابط الجأش في عمق المضيق المعتم» حيث لم 
يعد بمقدور أحدهما رؤية اليابسة من هناك. 
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الثار 


كان يوماً ضبابياً ناعم المطرء من صباحات أكتوبر حين رَسَتْ 
سفينة كبيرة عند رصيف الميناء في كوبنهاغن. كانت قادمة من السويد. 
وحين وضع سَلَم السفينة في مكانه هبط منه سادة عديدون إلى اليابسة 
يتحدثون بابتهاج ومرح» وسرعان ما توجهوا صوب المدينة. 

واحد منهم فقط ظل في مكانه واقفاً بعد أن ودعه الآخرون وداعاً 
حميماً. لقد كان أوتا ايفرسن, وهو الآن في انتظار حصانه الذي ما زال 
على متن السفينة. لقد إنتهت الحرب في السويد نهاية محظوظة» وهو 
الآن قد نال الشرف والمَعْتّم معأ لذا فقد أعطي الإذن بالإجازة» وهو 
الآن "لذ يويد سوق الغورذة إلى الويةة الننه» فقط. 

فيما كان واقفاً باتتظار حصانه تطلّع حوله مندهشاً كونه قطع كل 
هذه المسافة. كل البيوت وما حولها ظلت على عهدها كما تركها قبل 
ثلاثة شهور. لفت انتباهه رجل عجوز مشتمل بعباءة سوداءء» كان يقترب 
بشكل غريب من السفينة ويتحدّث مع الرّبّان. حينها لمح رأس حصانه 
مع رجلين قدما بصحبته وهما يحاولان إغراءه بالنزول على جسر السفينة 
نحو رصيف الميناء. كان يعارض بضراوة وينفض رأسه في الهواء. حين 
استدار أوتا إيفرسن كان الرجل العجوز قد توجّه نحوه.ء وها هو الآن 
يقف أمامه منحنياً بتهذيب. 

«هل أنت السيد أوتا إيفرسن؟»» سأله بالآلمانية. وحين ردٌ عليه 
بالانعاب اطق لتخي البتعد لار هو الى ,ونعونة :ودقا تومه فاق عوك 


خافت: 
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«قبل ثلاثة شهور قام شخص يدعى أوتا ايفرسن باقتحام حديقتي 
فذحن نت ينه الت ذلك الشخص! نعمء بإمكاني رؤية ذلك...2. 

تطاول بعنقه إلى أمام وغرس نظرته كمسمار في عيني أوتا يفرسن. 
كان فمه مُعْوَجَاً والصوت ينطلق من حنجرته مثل نعيب طير» مشوّهاً 
الكلمات: 

«فلتكن ملعوناً على هذه الأرض! أتسمعني؟ بلا راحة ولا نوم! 
عسى أن تكون اللهفة كأسك ويصير خبزك كالحَجّر في فمك! فلتتعفن! 
تع التعفنوتتنشخ كبرياقك بين ساتيك! سال ترق أكك وأبيك 
يموتان من العار! آخ! فليحل الشؤم عليك! ليتك تضوى ككلب أجرب. 
وجدّتك تنسرب من تُقَوب الكَمّن! فلتحل عليكٌ الكارثة!». 

كان الرجل العجوز يقلب عينيه في محجريهماء فيما كان يرفع 
مخالبه السّمر لاعناً في الهواء. 

حينم الدضي أونا الفرسعع غاكذا لاحطة أن قوية باتنيك هي ةله 
في الخلف. فاستدار على أعقابه وأمسك بالزّمام. بدأت الفرس تخبٌ 
وأوتا يرافقها على الجانبء ثم وثبت مرّتين على ساق واحدة, تثبّت من 
الرّكاب ودار بشكل لولبيٌ ليستقرٌ بعدها على السّرج. دقائق قليلة وكانت 
فرسه تعدو به عبر بوابة «فيستربورت». 

وما أن انطلق بفرسه حتى أحكم إغلاق وعيه؛ غير متيح لنفسه 
تقبّل أنّه قد سمع شيئاً. صالب من نفسه مطبقاً ساقيه على بطن فرسه 
وأسلم نفسه لانطلاقة الفرس وجَلبّتها. كان الهواء يرعد عبر أذنيه» فيما 
كان يحاول طرد اللعنات بعيداً عنه. غير سامح لها بمسّه على الإطلاق. 
الحقول والبيوت والغابات الصّفر كانت تستدير حوله» وفي كل مرة 
يخطر العجوز في بالنه يحرّك العنان والمهماز مطلقاً نفسه في حركة 
أعنف. وهكذا يمحو ذلك اللقاء السيء من ذاكرته. وحين دخل مدينة 
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اروسكيله)»» مبِلّلاً بالعَرّق والبخارء تلاشت تلك الحادثة من ذهنه تماماً. 
وعنيها نك الركاات ةا مظان عن كان ااميوو واه لافطا 
بالمكواو التسدهوو كان قن اقضناها عن مذ ار كه كماما نقط حتك هيو له 
لبلدة «كورسو) ترجّل عن الفرس طلباً للإيواء» فقد كان الظلام دامساً. 

في صباح اليوم التالي إستيقظ أوتا إيفرسنء «آنا ميتا!»» قال ذلك 
لنفسه وقفز من السرير. بعد نصف ساعة كان يقطع الممرٌّ المائيّ مبجراً 
في مزاج رائق» لكن بنفاذ صبر. فالتوق إلى البيت كان يكوي أحشاءه 
كالجين.: 

بعد أن اجتاز أوتا جزيرة «فين» إنتبه حينها إلى فرسه. فلم يكن قد 
أدرك أمرها من قبل. كان حصانه الشخصيّ البني اللون قد أصيب بطلق 
ناريٌّ في أثناء معركة في ستوكهولم ومُنحَ بدلاً منه فرساً كميتاً ممشوقةً 
القوائم. شيطان لحيوان لا يقهر - لكن هذا الحيوان كان يرتح مثل جذع 
شجرة عند الركوب؛ ليس ثمة احتمال أنه سيلقي بالا لما سيعترض 
الطريق. هه! إِنْها قضية سوط ومهماز طوال الوقت. لم يكن هذا الحصان 
حصان أوتا الشخصيّ الذي كان سلس الإنقياد. متهيّئاً دائماً للإندفاع بلا 
حدود. إِنّهِ يرقد الآن ميّتَا في السويد... آهء هكذا الأمر إذن! ونَشّر أوتا 
فم فرسه الكُمّيت الممشوقة بشّكيمتها. ومع ذلكء فقد أظهر إحتراماً ما 
للحيوان الذي كان يجريء يجهد. ويتعرق بلا إنقطاع. 

غلى"الجاتث الاخر هد حزيزة (أودسة» كات العاضفة تهيتن 
مصحوبة بخفقات مطر من جهة الشمال. خفض أوتا رأسه وحث السير 
لوي يعد فلل سك هه للارظ تن بعدديةه الآ ييكى لين الخيواك 
المبخرى آنا نيخينك تكبيية ولو تيد ؟ إمهل" ارقا ايند محا ننه 
العاصفة. صاح بفرسه رافعاً سوطه خمس أو ست مرات على رقبتها 
إلى أن جرت بملء سرعتها. إشتدت العاصفة فيما كان أوتا يقود 
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فرسه بوحشيّة: إلا أنها توققت فجأة لبرهةٍ وارتجفت بغرابة» غير مبالية 
بفارسهاء جأر أوتا من شذة الغيظ» فلن يستريح قبل أن تحين اللحظة 
التي لا بد منهاء فعليه أن يصل إلى البيت. 

في كل الإصطبلات التي كان أوتا إيفرسن مجبراً على الإستراحة 
فيهاء كان سواس الخيل يعاينون فرسه بتشريفات خاصضة مقطبين؛ 
حكمتهم الصامتة تقول: اليوم حصان قويّ؛ وغداً هزيل ضَوِيٌّ. 

آنا ميتا! فكر أوتا إيفرسن عند الممرٌ المائيٌ الصغيرء حتى أنه قالها 
موتك ال ذاقه مد سان فرييية عير الغاناف المجاورة لبي #فا نايك 
ليومين كاملين كافح وتخاصم مع فرسه صاعداً ونازلاً الريف الملتوي. 
عبر الغابة ومجرى النهرء مجتازا قرى الفلاحينء الكنائس القروية» الباعة 
المتجوّلين» الأكواخ» والعجول الصغيرة. بدأت تمطر أولآء بعدها أخذت 
الشمس تشرق. الطيور المهاجرة تئر في أسراب فوق الغابة الصفراء. كان 
الليل قد حل حين وصل إلى «رانيدرز» والوقة علقكه 1 ١‏ أنه اسكداذ 
بفرسه حول المديئة» تاركاً للفرس أن يسبح في الساقية» ثمّ واصل بعدها 
وجاعة: 

حينما كان أوتا إيفرسن يهبط فجراً من على تَلَّة منحدرة شعر فجأة 
أن :ظهو: الفوني قد نت فين امه رردهننا انهاريك على فاتتنيها الأمامضة 
وسقطت مباشرة على رأسها فوق الأرض. ترجّل أوتا عن السرج ورفع 
غدق دوية لكر فنيها كاها اذاه قير قان» ادتتحت قوائمها المتسعرة 
الممشوقة بضعة مرات قبل أن تموت بذات الصمت الذي كانت تعدو. 
وتكافح وتجمح به عبر أغلب طرقات الدنمارك. تناول أوثا إيفراسنة 
السرج من على ظهر الحيوان النافق ومضى سيراً باتجاه أقرب بلدة. 

بعد منتصف الظهيرة بقليل إستطاع أوتا إيفرسن أن يصل بيته على 
ظهر جواد جديد. إنطلق فوق الهضاب بملء سرعته؛ قاطعاً الوادي 
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خلال بضع دقائق, منطلقاً باتجاه منزل ينس سيفرشتن. وثبَ من على 
السرج ثم استدار لاهث الأنفاس نحو الباب. فتح ينس سيفرستن الباب 
ببطء وخرج حاسر الرأس. 

(آنا ميتا»» سأل أوتاء «أين هي؟). 

«آنا ميتا لم تعد في البيت»» قال ينس سيفرستن ذلك بصوت 
خفيض ونظرة حائرة. «بعد الآن». أضاف بعد ذلك. 

«ماذاء ماذا؟ أين هي إذن؟». 

الكمكد. كين عفنت خلن ١‏ تقنيية تو كان بويانها بناررذةا فتن يداك 
تهبّ. أراد أن يقول شيئاً لكنه حين رأى ملامح السيد الشاب أضحت 
ممتقعة وواهنة بقى صام_تاً في ذعر. 

«أين هي؟. وياله أرما هلها 

(إنْها تخدم الآن في سالنج»» أوضح ينس سيفرستن» وفي غمرة 
معاناته خطا إلى الأمام وأخذ يملس عرف الحصان الذي استكان له وهو 
يمسّد شعره ويسويه. بعدها شرع ينس يقصٌّ عليه في رَوِيَةَ ما حدث. 

انعم» قد كانت هناك منذ شهر تقريباً. وفي نفس الوقت فإن إبن 
ثوجر قد اختفى هو أيضاء مايكل ذاك» الذي جاء من كوبنهاغن. حينما 
عدت إلى البيت أخبروني أنه خرج للصيد لذلك فكرت في أنه ربّما قد 
يكون قد انحدر صوب سالنج». 

عند هذه اللحظة كان ينس سيفرستن ينظر بحيرةٍ إلى فوق. 

«فيَشْتٌ وسألت أيامأ عديدةً دون كلل هناك»؛ لكن ما من أحد 
رآهما هناك أو عرف عنهما شيئاً. منذ أربعة أيام فقط عثرتٌ عليهاء إِنّها 
تعمل كوصيفةٍ في إحدى المزارع غرب سالنج. إلا أنها لا تريد العودة 
إلى البيت بالرغم عن كل ما قد عرضته عليهاء أو محاولاتي إقناعها». 

خفض ينس سيفرستن من صوته. 
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«لا يبدو عليها أنها قد تعرّضت لأذىٌّ؛ هكذا كان بادياء لكنّ 
معنوياتها كانت هابطة جداً. أمّا مايكل... فلا تريد حتى سماع إسمه. 
حتماً إِنّه رحل بعيدأ». 

تطلّع ينس سيفرستن إلى فوق ثانية» فقد كانت الحقيقة بادية للقراءة 
فوق شفتيه الخجلتين. 

«لقد كان هو من فعل ذلك»؛ أضاف شر ديك رغم حزمه. 

وفيما بقي أوتا إيفرسن صامتاً سوّى ينس بعناية خصلةً أخرى من 
عترقن الحضان :وقال كني هافس تتوييا: نوكر <الحداه لبس أفل تعانية 
مني على ما حدث. فقد اختفى الإبن تماماً والعار يلحق بهء لكن ما 
زال لديه نيلسء أمّا أنا فوحيدٌ الآن. أشياء كثيرة يمكن أن تقع للإنسان. 
حتى وإن كان عجوزاء نعم؛ ذلك ممكن بالتأكيد. ماذا يتوجّب علىّ أن 
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اقول...). ظ 

أرخى ينس ذقنه على رقبة الحصان وحدّق» وهو يفكر في عمق. 
قوف المقدج المدس سيف كان الماة تسدنا ردأ تبعت السب 
المتأرجحة. إستدار أخيراً ونظر نحو وجه أوتا إيفرسن بضع لحظات. لم 
يكن وجهاء فالتعابير ممحوّة منه والملامح إنكمشت في الوسط تماماء 
مثل وجه قطّة إختئقت بالدخان. 

أفليف فين سفرضعة ‏ الحسنان والعيقى بعاقف] ميعييا تكلفات 
خافتة» ببعض من صلاة. 

لكن أوتا قفز على السرج» وحث السير إلى أمام. 

«هيا!»» قال لحصانه؛ ثم انطلق نحو البيت في «موهولم» على 
خطى موقعةٍ لحصانٍ يسير الهوينى. 
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الموت 


في منتصف الصيفء حينما ترتفع الشمس عالياً ويغمر الأشياء 
يمكون مد قر وحن أن قات االشروم اونا من ليها و السدو 
تلتمع في غمرة بياض ضوء النهار بضوء أشدٌ تألقاً. بعد ستة شهور 
قمافا عندما تتجمّد مياه المضيق البحريٌ وتكون الأرض مدفونة 
بالنلوجء وتعود الأشباح إلى عبثها هناك. في الليل يطلق الجليد الذي 
يغطّي المضيق» وهو يتصدّع من طرفه إلى طرفه الآخرء صوتاً يبشاكل 
صوت إطلاق نارء أو مثل صياح مخلوق مجنون. 

المزارعون يشقون أنفاقاً تمرّ من أبواب بيوتهم عبر المجاري 
المتجهة للزريبة. أين هي العفاريت والجان الآن. أين أضحت أصوات 
الطبيعة؟ أليست السعلاة ميّتة الآن ومنسيّة. لم يعد ثمة فرق الآن. 
فالوجود قد تقلّص. القضية الآن هي البقاء على قيد الحياة. الثعلب 
يتخبّط في غمرة عاصفة الثلج شاقاً طريقه عبر أجمة السنديان وذعر قاتل 
يعتريه. 

إِنْه وقت السكون الآن. طبقة الجليد تخفي مياه المضيق لزمنٍ لا 
نهائيٌ. طوال اليوم كانت تنبعث حسرات الإستغراب قادمة من الثلج. 
كوا اذ ان ويد غلك قنهدة النعاين ين كا "لبد ادن يط ف 

ذات ليلة أثلجت السماء من جديدء كان الهواء جليديّاء العاصفة 
تدلن ينونه مامع كارو جو درك كوا قد نارس إلى اهبر نا 
«فالبسوند). لم تكن ثمة صعوبة في اجتيازه حتى أنه لم يحاول التخفيف 
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من سرعته» بل خخبٌ بجواده قافزاً بنشاط من الشاطئ إلى طبقة الجليد. 

إنطلق من أسفله صوت مثل ضربة برق» وهدر الجليد من حوله 
لعذة أميال. استطاع العبور إلى الجانب الآخر والمضيّ بجواده نحو 
الريف. كان الجواد يخترق عاصفة الثلج بعنق مشرئيّة» مهرولاً في 
جبروت وقوائمه تسابق الهواء. 

أطاحت العاصفة بعباءة الفارس الرماديّة جانباء» فاتكشف عارياً 
على حصانه بارز العظام والثلج يَصَفْرٌ في أضلاعه. لقد كان الموت. 
ذلك الذي يخبّ بحصانه. تاجه يستقرٌ على ثلاث شعرات» منجله يشير 
إلى الوراء في انتصار. 

للمنوت كرّواتة :غالبا ها يترخن عه جواده سين رض :ضيوءا متقداً 
في ليلة شتائية» يصفق جواده على فخذه فيثب عاليا في الهواء ثم 
يختفي. حينها يمشي الموت بقية الطريق مثل إنسان نسي ما يقلقه هناك 
يسير الهوينى مبتعداء حائر الفكر. ْ 

فوق غصن عند حافة الطريق قبع غرابٌ ذات ليلةٍ جرّحتها الثلوج. 
بدا رأسه كبيراً قياساً إلى جسمه. كان يتطلع نحو الرجل المتسكّع وكأنّه 
يعرفه وعيناه اللؤلؤيتان تومضانء كان ينعق ويضحك من دون صوتء. 
فاتحاً منقاره على انّساعه ونصل لسانه يمتدٌ بعيداً في الهواء. كان يبدو 
وكأنه سيهوي من على الغصن من شدّة الضحك. ظل يواصل تحديقه 
لو العوات رجد وسري 

يواصل الموت إبحاره» فجأة يكون إلى جانب رجلء ينشب مخالبه 
فى تافر ونا ١‏ لسري عن اناري ْ 

ثمّة ضوء. يبصر الموث بصيصٌ ضوءٍ فيمضي صوبه» يواصل سيره 
تجوة مقبللا غلى أخذاد الحف المحروث التجلا. لكيه عحوه يقترت 
بالقدر الذي يمكنه فيه تبيّن البيت يحس بحمّى غريبة تجتاحه. إنه بيت 
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رائع هذا الذي وصل إليه. فهو منزله منذ البدء. مصاعب كثيرة مرت 
عليه قبل أن يستطيع العثور على بيته؛ لكن الحمد لله الآن. إِنّه يدخل 
البيت» بضعة كهول وحيدين يستقبلونه» لا يرون فيه أكثر من حِرَفيٌ 
جوالء منهوك القوى وسقيم. سرعان ما يلقي بنفسه على السرير من 
دون أي كلمة» بإماكنهم أن يعرفوا أنه مريض. إضطجع على ظهره. فيما 
هم يتجولون حاملين الضوء في الغرفة ويتحادثون, ناسيا إياهم. 

إضطجع لفترة طويلة» هادثاً ومستيقظاً. بعدها شرع بالتنهّد تنهّدات 
متلعثمة ومتقطعة وكأنّه يحاول أن يختبر نفسه. بكى ثم سرعان ما توقف 
من جديد. 

لكنه ظل يواصل التنهد. بصوتٍ أعلىء كان يئنّ بعينين جافتين. 
إضطجع مثا متقوّس الظهرء مستنداً فقط على قفاه وعَقبِي محدّقاً في 
كَرَّبِ باتجاه السقف وهو يصرخ. يصرخ مثل امرأةٍ في طَلْقٍ الولادة. 
كس انماذ واستداقهانه تكو رداك لحي نمست ان 11 لاز 


ورقل بهدوءع. 
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اللقاء 


في عام 1500 سارت كتيبة الحرس بقيادة الفارس سلينتز في مسيرة 
عسكرية عبر شوارع «هولستين»»؛ وكان قد تم تنصيبه من قبل الملك 
هانس والدوق فريدريكء الذي كان قد وضع «ديتمارسك» نصب عينيه. 
على الجناح الأيمن من إحدى السرايا كان يسير مايكل ثوجرسن. 
الذي انضمٌ للخدمة في قوّات هذا الفارس منذ نصف عام. أظهر مايكل 
قدرات جيّدة في مختلف المراتب» فقد كان هيكله طويلاً ورشيقاًء كما 
أضقن: تمارياة الأحيرات تأئزا مهيا عل في كان قنبيها ذلك اللض 
الذي صلب فوق الصليبء ليس الذي كان مع الناصريّين» بل الآخر. 
سلاحه كان بندقية ذات فتيل وسيفاًء يرتدي بنطالاً مخملياً أزرق مزركشاء 
سترة من الجلد وخوذة حديديّة. كل عدّته كانت تعود في الأصل إلى 
جثة عشر عليها مايكل مطروحة على الطريق ذات صباح. إلى جانب 
مايكل كان يسير كلاس الذي ما يزال حياً إلى الآن. 
شرع رفاق السلاح في الإنشاد بالألمانيّة» واشترك مايكل معهم 
بأحسن ما يستطيع: [ 
فكرواء يا رفاقناء بنصرنا المجيد 
تذكروا الدّماءً - يا للمشهد البهيج» مشهد الدماءً 
رؤوسهم تطوفٌ في مستئقع الأحشاء 
دماؤهم تنز والجحيم يستزيد. 
فلنقطف الآيادي ونقلع الغيون 


57 


ياك أن تفكرٌ في من يموت 
لنخترق صفوفهم ونقطع الرقاتت 
كرتل مر اليل الدوري: 


تذكر يا صديقي زوجتكٌ الحسناء 
ب 511 ى هز 5 مساء؟ 
تراك تفكرٌ فيها بأي سرير؟ 
ياك أن تفكرٌ في من يموت 
سيكون الكل موتى قبيل الغروب. 


تعلّم من الطير كيف يغادر عشّه 
وأحلام مجبٍ ترفرف في الصدر منه 
لم يعد يتذوق غير الغنائ تحت الحراب 
فللدود نفس المذاق بأيّ تراب. 
فلنتقطف الأيادي ونقلع العيون 
ياك أن تفكرٌ في من يموت 
فلنخترق صفوفهم ونقطع الرقاب 
سيكون الكل موتى قبيل الغروب. 


زفير جهنم يهبّء ألا من مزيد 
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تناس الألم يا صديقيء تناسٌ الهموم 

ترك نقيت القرافيه اعفد 

نحتسي خمرها وبعدها نطير 

فلنقطف الأيادي ونقلع العيون 

إِيَاك أن تفكرٌ في من يموت 
فلنخترق صفوفهم ونقطع الرقاب 
سيكون الكل موتى قبيل الغروب. 
في نهاية اليوم صمت الجميع. لقد ساروا مسافات طويلة وما 
زال أمامهم المزيد ثانية. حين اقتربوا في النهاية من معسكر الملك عند 
منتصف الليل» كان كل رجل منهم منهكاً مثل حيوانات الجَر. كان القمر 
يسطع وثمة طبقة رقيقة من الثلج تغطي الأرض. سار مايكل طوال الطريق 
وغيناة مطرقتان» فقد كان منهكا حدٌ الموت يجرجر نفسه طوال الساعات 
الأخيرة. بعدها تنبّه فجأة إلى الطلاك التي كانت تمتد مائلة أمامهم فوق 
الثلجح» ستة ظلال مضطربة للكتيبة التي كان يسير معها. لاحظ مدهوشا 
أن هنالك إختلافا كبيرا بين تلك الظلال» بضعة منها كانت إلى درجة ما 
أقل عتمة» فيما أن ظلاله كانت تبدو أشدّ عتمة من ظلال الآخرين. فكّر 
في ذلك قليلا» مرتعشاً لوهلةٍ من الخوفء ثم نسي الأمرء بعدها عاد إلى 
ذهنه من جديد.... واستمررّت المسيرة» مع حشد لا تحيط به العين من 
المتدققين. كان كل واحد منهم مستعداً للإنهيار من شدَّة الإجهادء لكنهم 
ظلوا يواصلون مسيرهم مع بعضهم. وكان مايكل يمضي معهمء ناسياً 
كل شيء في العالم من جديد. 
وصلوا إلى المعسكر ونالوا قسطأ من الراحة. إستطاع مايكل النوم 

في أحد المخازن مع مئات آخرين. لكنه حينما إستغرق في النوم لسعته 
حرارة شديدة إخترقت جسله فقفز مطلقاً شهقة. لم يكن حوله سوى 
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ظلمنة المخةن إلا أنه أبصسر عستلا غدفق لأمنال وينتالذ شرم النصيرء 
رايات سود تبتعد لللآأمام متجهة نحو السماء المنخفضة. وكان مايكل 
معهم» شعر بذات الكاآبة البكماء التي تصيب كل رجل مُنْهَكِ في جيش 
لهاب الياد فى نشي اللبطة نتروا كتوق كلاين إلى مكالنيه: مس 
بضحكة مكتومة وبودٌ خاصٌ لمايكل أنه كان يحلم بأنهم ما يزالون 
يكارت المسيرة إلى الاك 

تك ساكل فى توب عذة اموا تلق الليكة »هعد بالأع المسير 
ورؤيا الجحفل الخانقة. وفي كل مرّة يستيقظ فيها يتناهى إلى سمعه 
بين آونة وأخرى صوت شخص جالس على القش ويتأوّه من حوله في 
المخزن الوعر. 

كان ذلك في شهر يناير حينما التحقت الكتائب بجحافل الملك 
هانس. بعد مرور سنتين أمكن لمايكل أن يتحدث مع أحد الدنماركيّين 
من جديدء حينها اكتشف ذات يوم أن أوتا إيفرسن إنضمٌ لجحافل 
الملك كحامل راية في سلاح الفرسان. إستعر الحقد في دواخله. كان 
يتوق لرؤيته» لكن ألا يمقته أوتا إيفرسن بعنف؟ يأمل أن يكون قد فعل. 
كو هاءك و لم نكو معطوظا يرا فه"الكناية اليدكدرقية أرقا دريس 
بل على العكس. فقد إلتقى مصادفة ذات يوم بكلاس الذي أخبره بذلك» 
مذكّراً مايكل بتلك الأمسية في كوبنهاغن قبل ثلاث سنين. كان أمرأً 
غريباً على كلّ حال» هكذا وجد كلاس الأمر. هينريش...؟ لقد مات. 
قتله أحد الفلاحين الأغبياء. هر كلاس برأسه. فلا يمكنه نسيان هينريش 
على الإطلاق. 

الآن إندلعت هذه الحرب. بدأت» كما يعرف الجميعء بفخامة 
عظيمة وثقةٍ نفس من قبل المهاجمين, ثم انتهت ببؤس لا يصدق وموتٍ 
على بد الي إنهم يمثلون دراما مسرحية 56 خوالي الأيام. 
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لاحظ المفارقة الكوميدية في الحبكة: هؤلاء الفرسان. الواثقون في 
الحقيقة من تفوق قواتهمء يضعون الدروع على مركباتهم الحربية نافخي 
صدورهم المزيّنة بالسلاسل الذهبيّة. هذا الكولونيل الفظء سلينتز 
المتأهب لبقر بطون الديتمارسكيّين بطرف شاربيه لا غير» خمسة عشر 
ألفأ من القلوب الموصدة على الدم الساخن. مهرّجو الفرسانء بير دوق 
«ميلدروف» وبازل كونت «هامنغستيد)» ومعء كخاتمة شاعرية مرعبة 
مسموح بهاء خمسمائة مركبة في المؤخرة لجمع الغنائم. كل هذه العذة 
الهائلة ينبغي ألا تكون مفاجئة لأحدٍ ممّن لا يعرفون العاقبة» لأن هذه 
ببساطة طبيعة بشريّة. من الطبيعي للكائن الحيّ أن يتبجّح بالسرمدية. 
فذروة الحيويّة تجد تعبيراً لها في الفخر والتهديد. أرفع قدرات الإنسان 
هي الكذب المدمّر. حين يكون الإنسان في ذروة قوّته فعليه أن يُقتل 
فالحياة تُقتل. 

والآن إلى المشهد الثاني: المجزرة. هذه الرؤوس المرتفعة قد 
شنط ع وهر اناعد الفالاضميم فى الوا بد ارد يدق عا عات بوذ وان دلي 
ومطر من الشمال الغربي وفيض مد وجزر للبحر المتلاطم. بضعة 
مدافع مستهلكة تقذف بحممهاء والقذائف تفرقع بين صفوف العساكر 
المتراضّة. الموت يتمطق بصوت عالٍ غير مهذب وفكاه محشؤان 
0 نهم يغرقون, يُداسون في الوحلء والديتمارسكيون أبدوا مهارة 
بالإنفتاح على كل الدماء التي كانت تتدفق بعنف في الفضاء. الجنود 
القذاضى» الاين شنك انتهبع 'ثقباء لم توف :دماقاعم للق الشرعة الكن 
الشبّان الريّانين منهم أفرغوا أوردتهم في رشَّةٍ واحدة تقريباً. تلك هي 
عفتلةالدراما وسهروه: خن :الحكة ذاتهنا تديقة كنا تر فنا سيانقاء 
مترابطة بقوة تناقضها الداخلي. 

أبصر مايكل ثوجرسن كلاس وهو يسقط. قرويٌ ديتماريسكي بزغ 
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مثل البرق إلى جانبه وأطاح بقطعة كبيرة من رأسه ببلطته. 

بعد ذلك بقليل ولج مايكل إلى الخندق وغطس تحت طبقة ماء 
لاسع البرودة. إنجرف لمسافة ما عائدا مع التيار قبل أن يستطيع الطلوع 
من جديد. حينما استطاع التمسّك بشيء ليثبّت نفسه أخذ تفسا عميقاء 
ثم رأى أَنّهِ قد انحدر تماماً إلى موضع خيّالة الملك. كان المكان أشبه 
بعصيدةٍ من لحم الخيول والرجال أكثر مما هو معركة نظاميّة» لم يعد 
يمكنهم التقدم ولا التأخر. الهلع وسفك الدماء كان هو السيّد.... لكن 
مايكل كان يبحث عن أوتا إيفرسنء واستطاع أخيراً أن يلحظه. كان 
هر كرا | لذو عد ا ووداط سير تتبن اللغنينا قن المعر اكترو ور اليه تق 
في يده. حصانه كان مربوطاً إلى وتدٍ من تحته؛ لذا فقد كان مستمسكاً 
بالمدوة مانا وكآن لامر كان لأ فى ويه كان اررق هم شد البوف: 

تفخّصه مايكل بفضول باحثاً عمًّا إذا كانت علامات الأذى التي 
صوّبها إليه كانت باديه عليه. ظل منطرحاً في الموضع الذي هو فيه إلى 
أن وقعت عين أوتا إيفرسن عليه. لكن أوتا إيفرسن كان متيبّسا من البرد 
لا أكثر. لم يجعله مرأى مايكل يتحرّك. كانت يده زرقاء من البرد» فالجلد 
يصير أشدٌ حساسيّة في الزمهرير» حتى أن أصغر تَقرةٍ على المَفصل 
المتجمّد كفيلة باستدرار الدمع من أشد الرجالء كما يفقد الإنسان حاسة 
الشَنمٌ أثناء البرة. مايكل 'ذاته كان شبة-ميّت وخاملا من 'شيدة البرذ: ترله 
لنفسه أن ينجرف لمسافة أبعد مع التيار العنيف. في الثلج الذائب وبين 
الأجساد الميّتة. إستطاع الوصول إلى مؤخرة الجيش زاحفاً إلى الأعلى. 
ثم فر بجلده حيّا صوب «ميلدروف». 
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كافتكس اللارسين بزلذننا يقي إنضفالا فى ذفان است ةانق 
الأودنسه». الضوء يتسرّب إلى الجادّة خارجأء المكان الوحيد الذي كان 
يضيء في تلك البلدة المعتمة. 

ل يي 0 
سمع أصواتاً ترتفع من ناحية الفناء» تتلاطم مثل ريح صاخبة؛ هوه هوه! 
لقد سار بجواده طويلاء ذلك الفارس الذي يدعى أكسل. كان بإمكانه 
سماع الضجيج تتغيّر نبراته هناك لأن الأبواب التي تفصل بين الغرف 
كانت مُشْرّعة» وحينما تصاعدت حذة الضوضاء وتواصلت مثل انهمار 
ا الى لع 
وإنْ المدخل ين ينتبغي أن يكون مفتوحاً على مصراعيه. عجل بربط حصانه 
ارك فورض رن بسع ابا كانو ان مقرو قورف عدر الينائيه 
هناك. عند الصخب الإعتياديٌ كان يمكنه تمييز ضحكة رجل بعينه تشق 
طريقها مثل وابل من ضربات هراوة» تبتعد ثم تعود ثانية بقوة متجددة. 
درن امساح الرجل المنشرح صاحب هذه القهقهة 3 نلق أنه 
يملك» فيما هو يزعق بملء حنجرتهه جسداً برونزياً مستهتراً! قفز أكسل 
صاعداً السلالم ثم اندفع مهرولاً نحو قاعة الإحتفال. 

كان قد حضر في الوقت المناسب ليرى أربعة خدم منتصبين 
يسيرون بخطى منتظمة نحو الطاولة وبمعيّتهم فتاة شابّة تمسك طبقاً 
تحابييا كيرا رأكاقضف حالسة وكنيباة: الى من عدا كدر اندها 
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الأسود المنسدل. قبل أن يفطن الجميع لما حدث» وضع الخدم الطبق 
بين أطباق الأطعمة الأخرى. المشاعل أوقدت على الجدران المَجَصّصةء 
كان هنالك مجموعة من الأخوة المحتفين في المكانء وكان هؤلاء هم 
الذي يضحكون متلوين على مقاعدهم وهم يطرحون رؤوسهم إلى الوراء 
من شدّة الضحك. فيما توقف أكسل قليلاً منبهراً بالمشهد وشابكاً يديه 
ببعضهما. لاحظ مبكّراً أنْ الضحكة المدؤية التي أصمّت الآخرين كانت 
منبعثة من رجل ضخم يجلس إلى نهاية الطاولة. لم يكن يبدو عليه أنه 
كان مستمتعا بالقدر الذي كان يضحك فيه. لقد كان المطران بذاته. 

حل الصمت فجأة في القاعة. حين همدت ضحكات الأخوة 
الحميمين بدا وكأن المزاح لم يعد بالإمكان إنقاذه» فاختلسوا نظرات 
مرتبكة نحو بعضهم من أطراف عيونهم الرطبة المحمرّة؛ ثم جففوا 
أنفسهم محاولين الضحك من جديد دون جدوى. خفضت الفتاة التي 
تمسك الطبق الكبير رأسها ببطء. إِنْسَدَل شعرها الأسود إلى الأمام متدليًاً 
نحو الأسفل. 

«من كان ذلك؟ ماذا يريد؟»» زعق ينس أندرسن خلال ذلك وغادر 
المائدة. حين انطلق مباشرة باتجاه أكسل اتخذ هيأة صارمة, وما أن 
توقف على مسافة قدم من صدره بدا وكأنّه ينوي ضربه. 

«ما الآمر؟). 

دسٌ أكسل يده في صدره بحثاً عن الرسالة التي كان عليه تسليمهاء 
حينذاك فهم ينس أندرسن ماذا كان يريد. 

ااحسناًاء قال له. «سيمكننا التحدث عن ذلك فيما بعد. ا بك» 
حاول أن تتناول بعض الطعام). 

سعدا يكمن اللاريسة هاندا اللى المائلاة» لضن أراغية و اببعواد 
مزاجه الرائق من جديد الذي كان يتصاعد ويتصاعد. فيما كان يصرخ 
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ويُجاب من قبل الحَفْل المتصاعد المَرَح. 

«ألا يريد أحد تناول لقمة الآن؟». 

إستدار ينس أندرسن أخيراً مثل قط ونظر إلى عيني أكسلء فجأة 
تشربق مهاف وتغهة أمسكه كناف قن كه وشفتن صيواتة» دنا 
بنبرة سلطوية إلى حدّ ماء محترسة» وبنوع من الطيبة. 

امن يصل أخيراً يكن الأكثر جوعاً. أفضل ما في الطعام هي البقايا. 
خذها إذن!». 

هذا الإنشراح جعل من الجميع يتنفسون الصعداءء» فضجّوا 
بالضمحك ضاربين على أفخاذهم بجموح من جديد. لكنْ أكسل إنحنى 
إلى الأمام في إمتنانٍ لَبِق ضيّق من عينيه بمودة ونظر بتفخخص إلى الفتاة 
التي استجمعت عزمها وهزت شعرها تحت نظراته. 

«شكراً على ذلك). قال أكمحا . إجابته المباشرة وصوته الذهبي 
وقعا موقع استحسان بين الحضور جلبا معهما تصفيقاً جعل السقف 
يدؤي. تطلع الجميع لحظة إلى الشاب الذي كان واقفا هناك. كان مهندم 
اللباس رغم رطوبة وانساخ بسبب الطريق. كان وجهه محمرّا من المطر 
وخصلات شعره منتصبه حول أذنيه. تفخّص الذين كانوا إلى المائدة 
بعين يقظة, وخلال ذلك كان الضيوف قد انكبّوا على أقداحهم من 
خديك, .كدر فنبتة الفقاة ارا دوك أن نظر توه أحد» لكنها استعدادت 
عند مدخل الباب وابتسمت إيتسامة شاحبة من موضعها المرتفع. شفط 
تيار الهواء شعرها الطويل فارتعشت بتذمّرء حينها أومأ لها أكسل برأسه. 
كانت فتاة متعةٍ من المدينة استأجرها المطران. 

«مااسمها؟»» سأل اكسل فيما بعد حينما أنهى تناول الطعام. 
تواصلت بهجة الشرب, وانهمك أكسل في حديث مع أحد الخدم الذين 
حملوا طبق الوجبة الرئيسيّة. كان طويل القامة» أحمر اللحية» فظا. لقد 
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كان مايكل ثوجرسن الذي صار يخدم الآن ضمن أتباع الأسقف. 

لأغنيتاء» أوضح مايكل. 

الم تكن سيئة». 

صمت مايكل. لم يستطع أكسل إستخراج كلمات كثيرة منه» وقف 
أكسل ومسّد شعره. كانت ثيابه قد جفت تقريباء أخذ يلهث بعد الوجبة 
وحينما رأى أنه لم يعد بالإمكان إستنطاق مايكل أكثر من ذلك» إستدار 
أكسل عن مايكل وتطلع نحو الجمع الثَّمِلء لكنّه سرعان ما فقد اهتمامه 
بالضيوفء كانوا بضعة نبلاء متواضعين ينتعلون جرّم الركوب» مجموعة 
مواطنين سمان بخواتم في أباهيمهم. قسّيس فرنشيسكاني؛ كاتب» قباطنة 
من «لوبيك»: جميعهم كانوا سكارى يها تجول أكسل في القاعة 
مصلصلاً بمهمازه الكبير الذي كان يشبه النجوم. 

كانت القاعة تعطي إنطباعاً بالتداعي وعدم الإرتياح» فينس أندرسن 
لم يكن يقطن هنا منذ زمن طويل» فقد عاد مؤخرا فقط من سجنه بعد 
شجاره العنيف مع الملك. الأسقنة» الذي كان خلا عورا .ها ازال 
يحمل وجنتين غائرتين من أثر تلك المحنة. وها هو الآن يعد العدّة 
للمغادرة من جديد إلى ستوكهولم. المأدسة التي يقيمها الآن كانت 
للترحيب والوداع في الوقت نفسه. 

عد كفنت اللدن أوفا يفن الدرسين إلى أكس. كان بيسن ان 
الأدقف معد جرزاء كان كشيلة ععمراففن امي حق اقمة رأين» 
الأصلع الذي يبدو مثل سماءٍ طلع فيها ضوء الشمال» ومع ذلك فقد 
كان يسير بخطىّ جد ثابتة. وصلا إلى غرفته حيث العتمة تفوح برائحة 
الكتب» وثمّة كلبان ضخمان يجولان وهما يهرّان. 

أوقد ينس أندرسن شمعة وجلس على مقعد أمام الطاولة. وفيما 
هويقرأ الرسائل جلس أكسل ورأس أحد الكلاب في حضنه. كانت 
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الغرفة ممتلئة بصناديق الرسائل المفتوحة» كتب في أكياسء. وأكداس 
متبعثرة على الأرضية. 

«نعم!»» قال ينس أندرسن ذلك مستديراً نحو أكسل. والآن رأسه 
الرماديّ الكبير قد تبدّل» غطته تجاعيد عميقة. صوته كان حادًا وبعيداًء 
في نظراته فقط كانت ما تزال بقيّة سعادة. توجّب على أكسل أن يواصل 
رحلته نحو أسقف «بورغلوم» وعليه أن يصطحب معه رجلا آخر... ربما 
كان من الأفضل أن يكون مايكل ثوجرسن. غداً باكراً عليه أن يحمل 
رسائل وبلاغات» وتلك قضية ملحة. إِنّما هذه الليلة يمكنه أن يفعل ما 
يريك. 

عند ذاك بسط الأسقف يده الثقيلة وبدأ ينقب بين أدوات الكتابة 
على الطاولة. كان مستغرقاً في تفكيره. نهض أكسل ومشى خارجاً نحو 
الآخرين. أصبح مايكل ثوجرسن مندهشاً ومغتبطاً عندما سمع أنْ عليه 
مرافقة أكسل إلى «بورغلوم». إتفق هو وأكسل كيف سيقضون ليلتهم 
فيهاء فذهيا إلى حيث أغنيتا تقيم وقضيا ليلتهما هناك. شعر كلاهما بإن 
عليهما توطيد التفاهم مع بعضهما عبر تقاسم نقاط الضعف المشتركة 
بينهماء إذ عليهما إنجاز هذه الرحلة معا. 

كانت الساعة الثامنة صباحاً حينما شد أكسل ومايكل ركابهما 
خارجين من (أودنسه»» كان كلاهما محمّلاً برسائل وتوصيات من 
الأسقف. نقل أكسل في الطريق رسائل لنبلاء عديدين» فقد كان لينس 
أندرسن الكثير من الحديد لطرقه على النار في الوقت ذاته. 

حالما خبًا بجواديهما خارج المديئة ألقى أكسل نظرة واحدة فقط 
على شارع «أودنسه»» حيث كانت بضعة جملونات وبيرق ريح يرفرف 
بنعومة في ضباب الصباح. مرّت أغنيتا بذاكرته وسرت في اللحظة هذه 
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كنبع حنان نحو هذه المدينة» وهكذا ظل يحتفظ بصورة «أودنسه» في 
ذاكرته. 

الأميال الأولى قطعاها ممتطيين جواديهما صامتين. كان الصباح 
غضَاء مدّت الخيول أعناقها فبلّل الطّل مناخيرها. ولأنّ اليوم كان صافياً 
فقد تطلّع أكسل إلى رفيقه فرأى أن له رسغين نحيلين» ويدين شاحبتين» 
ضامرتينء لكنه كان على دراية بمثل هذا الضعف البادي للعيان أسفل 
الذراعين» حيث العضلات تستقرٌ في أعلى الذراعين. كل مرّة يشرع فيها 
الحصان بالجري يلاحظ أن مايكل وجرسن يضم حصانه إليه ويوححد 
نفسه معه بطريقة متميّرزه. كان مايكل مرتدياً ملابس مثل مرتزق حسن 
الحال ويملك سلاحاً جيداء لكنّ تبه ملابسه تتباين بشذة مع سيماء 
وجهه التي كانت تشي بالفقر» ولحيته الحمراء الممشّطة تثرك إنطباعاً 
رهيباً عنه ومع ذلك فلم تستطع حجب لغة الفم الصامتة» التشرّد العنيد. 
فقد كانت شفته العليا منتفخة كما لو أنه كان يبكي وحده سرًا. 

قليلاً فقليلاً دبٌ الدفء في أوصالهما. سعل مايكل وبدأ يتلفت 
حوله. كان الحصان يصعد في الهضاب. 

«كيف هي الأمور في كوبنهاغن؟». سأله مايكل. 

«(طاعون ومرض». رد كي بسرعة. «آخر ما رأيته حين استدرت 
عند اجتيازي بوابة «فيستربورت»» كانت إحدى الحرائق». 


ماع 


(هه!). 

واصل أكسل حديثه ووصل إلى موضوع الحرب في الشتاء التي 
شارك بها. تحدث عن موقعة «بوغسوند» التى ما زالت تشغله إلى الآنء 
وعن المقاساة التي لا تصدق في غابات «تيمذن). كانت باردة جد 
أكد له أكسلء حتى أن الدّرع كانت تلتصق بأنامل من يلمسها. الثلج 
كان مختلفاً عمّا هو عليه في الدنمارك» ناعماً وحاداً كان مثل مسحوق 
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مسنن يصيبك بالعدوىء فإن وقع على أحد أحرقه. أصابع الثلج تتساقط 
كالمسامير من غصون أشجار الصنوبر حينما تسير بجوادك تحتهاء فإذا 
وقعت على الجلد تنشبٌ أنيابها فيه مثل عَلّقَة جشعة. الثلج السويدي 
بشكل خاص كان مستفرغاً أو مستهلكاً من شدّة الصقيع. في كل 
الأحوال سيشفط دمك من قفا يديك مثل حيوان مصّاص للدماء يلتهم 
كل ما يراه. كان ذلك أسوأ أنواع الثلوج» يجثم بثقلٍ على الجلد وينمو 
مثل الطحلب. الجثث الساقطة كانت تنتفخ بسرعة مفرطة خلال لحظات. 
بلنئ: لقك كانت آناما فاسنة . متها تشرق التسهسن يكن السواء هليكا 
بشظايا دقيقة» دقيقة حتى أن الإنسان ليتقلص من الألم عندما يتنفس. 
في الليل الخيول تتجمع إلى بعضها وتتأوّهء تسعل هوه هوه. هوه مثل 
الرجال الكهول. وحين يحين وقت المعركة تمضي الأمور بشكل رديء. 
لا أحد يعود بإمكانه أن يتحمّل جرحاًء ومن يُصاب به يعول مثل خنزير. 
أشجار الصنوبر تنشظلّى مثل الزجاج بقذائف المدفعية. طَرّ عقل الكثيرين 
أو أصيبوا بالجنون. لكنهم بالتأكيد نالوا نصرا عظيما بالفعل. فالجيش 
الآن موجود في ستوكهولم... 

كانت شمس أبريل تتسرّب من خلال الغيوم من وقت لآخر. كانوا 
قد ينسوا تقريباً من مخر مياه المضيق الصغير التي كانت تندفع آنذاك 
بتيار عنيف في الطقس الشديد العصف,. الخيول كانت مرعوبة على 
متن العبّارة وتحاول الوثوب من على سطح المركبء فكان عليهما أن 
يوثقوها بإحكام في العبارة. وحينما وصلا إلى اليايبسة وخبا بجواديهما 
مواصلين رحلتهما رفع أكسل رأسه وتفرس في ما حوله. 

اهذه هي يولاند إذن»» قالها وهو يتمطق بلسانهء «لم يسبق لي إن 
كنت هنا من قبل». 

كان مايكل صامتاً. شعر أكسل إن هذا المرتزق الجافي الطويل 
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ما زال يواصل التفكير بأشياء أخرى. تطلّع إليه من جانبه متفرّساً في 
الندوب التي كانت مسطرة على صفحة وجهه كما لو أنْها كتابة. 

«هنا في يولاند يوجد كنز يمكنني الحصول عليه في أيّ وقت». 
هتف أكسل بعد قليل فيما كان جواداهما يعدوان في سباق مع الريح 
التي كانت تصفر حول آذانهم. أدار مايكل رأسه وهزه له بإيماءة خفيفة. 
كنز عظيم... عندها أصبح أكسل منزعجا من شحّة مشاركة مايكل 
في الحديث,. فهمرٌ جواده. إنطلقا متلاصقين جنبا إلى جنب بكل ما 
لجواديهما من سرعة. كان أكسل يركب فاغراً فاه على وسعه ومؤرجحاً 
ساقيه جيئة وذهاباً في حركة واسعة؛ فيما كان مايكل يجلس منخفضاً 
وثابتاً فوق سرجه وساقاه مثنيّتان ويبدو وكأنّه لا يتنفس إلا بصعوبة. 

إنفتحت كُتَلُ الغيوم المَطَريّة في حركة مباشرة من جهة الغرب. 
كاشفة عن شمس شاحبة لا تمنح دفئأء قبل أن تنغلق من جديد. الغربان 
تنعق فوق المروج الرطبة. العاصفة تدفع بالأسيجة الخالية من الأوراق» 
وعدا كاقت السنماء كدت أقذانها البخارية حلى الأرضن تيد لك ناتيداة 
الفارِسَين اللذين حثا السير في دوّامة حالكة من مطر قاس ومرير. كانت 
الوق اللوير قيلي شمف 2 حك يبول الع الخيول تعدو مدخنة البقان 
ينبعث مِرّقاً من فرواتهم مثل حريق في عاصفة. هكذا مضيا في طريقهما 
طوال اليوم. 
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العودة الى البيت ثانية 


ذات مساء متأخر كانا فيه جالسين في خان بأعالي «يولاند»» وكان 
عليهما الذهاب للنوم منذ وقت طويلء تحدث أكسل بشأن كنزه إلى 
مايكل. صار مايكل يصغي الآن بانتبا جالسا ويداه تحت ذقنه فيما 
كان مستئدا ركوغة على الطاولة والشتمعة تتقد تماماً بيخ وجهيهما: أحى 
أكسل نفسه للأمام وقال: 

«ينبغي أن يكون في مكان ما وسط يولاند» ولا علم لي بشيء آخر. 
00 لأرغب أن أري الورقة لأحد على الإطلاق. إِنّهِ كنز عظيم أفكر 
فيه كل يوم. لكن لا داعي للعجلة, لأنني متأكد بما فيه الكفاية بشأن 
قضيتي. ذات يوم» حينما يلائمني الأمرء سأحاول فك مغاليق الخطوط. 
أنظر هنا». 

مذّيده نحو صدره ودسّها في شقٌّ تحت صدريّته باحثاً فيه 
وسحب منه كبسولة مخروطية كبيرة مربوطة بخيط. بين بأظفره كيفية 
حرا و ومع انبا تقرف لاك يوار ثةعن الرنمانة ال مكل بصن 
فيما بين الكبسولة ووجه أكسلء مدركا مدى غروره التي تكاد تلامس 
الطيش. لم يك ليحمل نظرة بشريّة في عينيه الزرقاوين, كانتا تفتقدان 
ذلك التعبير المفهوم الذي يتميز به الإنسانء الذي ربما قد يكون إسمه 
دأو لة4 أو" اتعوزنق 6 آلا أله يعرفه هن هو الفط كان وسمماءذا لبهة 
سووافمو كتفع بريتفيق: كان جيه تاها حتق لا كاك السوة أن يد 
حدوده مع الهواء؛ لكنّ يديه كانتا عريضتين ومغطاتين بشعر خفيف. لا 
يمكن لأحد أن يخطيء في ذلك. 
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أعاد أكسل الكبسولة إلى مكانها ثانية وأوماً برأسه عدة مرات «بلى» 
بلى»» قائلاً ذلك تقريباً لنفسه. 

سأله مايكل كم يبلغ من العمر. 

إثنان وعشرون عاماً»» قالها أكسل وهو يتطلّع برصانة إلى الأعلى. 
أخبره أنّه قد احتاط لكي لا يغشه أحد بخصوص الكنز» فلم يكن بإمكانه 
فك مقاليق االلخطواط نتفضة لأنها نسياظة كانت مكتورة والعيوية ب 

أخبره مايكل أنه يستطيع قراءة العبرية. 

«أها! إذن يمكنك ذلك». تألقت عينا أكسل ثم انحنى إلى أمام 
وتحدث بصوت خميض: 

«سأنتظر حتى يحين الوقت. سأنتظر إلى أن يحين وقت لقائي 
بشخص خبيره ربما يكون قسًا لم يتبق لديه الكثير من الوقت. حيث 
سأقوم بمراقبته» وحين تحين ساعة احتضاره ويكون فيها مدركاً بحواسّه 
قليلاً سأجعله يفسّر الخطوطء وبذلك أكون في مأمن» فلستٌ على 
عجلة من أمري. سأستطيع ذات يوم أن أنسل على أطراف أصابعي فوق 
الحصباء عند حافة سد قديم» أو حيثما يكون الكنز مدفونء على هضبة 
أو في صندوق حجري أسفل الطريق» حيث سألتقط من هناك خاتما 
ذهبيّاء عقداً ثخيناً أحمر من العيار الذهبيٌ الثقيل المصنوع من الذهب 
العتيق الصحيح الذي يتوهج. على حد علمي فإنه ميراث شرعي سيكون 
من نصيبي. قبل أن أبلغ العشرين كنت أملكُ بعض المال ليس بالقليل 
أبدأء وما زلت لم أتصرّف به كله لحدّ الآن» لكنّ الورقة حصلت عليها 
بعد أن بلغت الثامنة عشرة» من رجل عجوز أتى من مكان ماء منذ ذلك 
الحين وأنا أحتفظ بها جيداء ولن أدعها تضيع مني إطلاقاً. على السطح 
توجد كل تلك الخواتم الذهبيّة التي ستكون ليء لكن في العمق يوجد 
مئزر جلديّ عتيق ملفوف حول صندوق. المرّة الأوؤلى التي سألمس فيها 
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الكنز سآخذ إحدى القلائد ومن ثم خاتماً ذا حجر كريم لنفسي» وسيكون 
أكبرها. البقية سأتركها في مكانها بهدوء وأدّخرها. يمكنني تخيّل القيمة 
التي ستصير إليها الأحجار الكريمة بمرور الزمن» وكيف تنبثق صغيرة 
من التراب وتنمو. لا أحتاج سوى دسٌ إصبعي لاستخراجها فيما بعد. 
الذهب لا يثير اهتماميء فأنا لا أنوي الإحتفاظ بالمال على كل حال. 
فيجب أن يتحرّكء وعند السَّفْر سأنظر في كيفيّة إنفاقه. أنوي الذهاب إلى 
كول كا أرحة اعفن إلى عافازياه طناك انقا مقاشى سية ننه زائطةة 
سلاسلء مشابكء إنها تقبع بشكل جيّد في مكانها الآن». 

بدأ مايكل بالإبتسام قليلآً وتطلّع فيما حوله في الصالة الفارغة. 
لكن ألا ينبغي عليهما الذهاب للنوم؟ 

حالاً أقرّ أكسل بذلك. فنهضا واقفين. لكنهما حينما وصلا إلى 
أسِرٌّة الضيوف :قن أن علودها كاتف معنة كماما مخ أثن الرطوبة يحيك 
لا يمكن الإستلقاء عليهاء فتمدّدا فوقها بكامل ثيابهماء حيث نام أكسل 
من ساعته. 

إضطجع مايكل لفترة دون أن يستطيع النوم» ضحك فجأة بخفوت 
مع نفسه. ثم غرق في التفكيرء التفكير ليس في الماضي بشكل خاص 
أو في شيء محدّدء كان يتألم بشدّة من منزلته الوضيعة في الحياة» عذابه 
المبرّح القديم» سوء طالعه.» شعوره بالوحدة. وحيئنما كان على وشك 
الإستسلام للنوم تراءت في خياله أكوام الذهب المَصَمّت التي تقبع 
تحت الأرض تماماء حتى أن الإنسان لا يحتاج سوى أن يجلي الحصى 
والحصباء جانباً عنها ليمكنه أن يرى الذهب المخدّش يدب مثل جذر 
من تحت التراب. سيقف فوقه منتصباً بقدميه الإثنتين معاً. على الجهة 
الأو من الهوة أبعي تسر ريطا وناكو رقتىء ماديا اناك ف دار 
على الأحجار ومع المرأة الكبيرة التي كانت عالية عند المركز. عندها 
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وغسن أن بطق حفامة جد ذلك بقلل .واهن يتحدرن حميعا الأسفل. 
بعد ساعة ظهرن واحدة إشر الأخرى على جانب الهوّة التي كن فيها. 
مبللاتٍ وخضر الأيادي والرّكب من أثر زَحفِهنٌ على النباتات الخضراء. 
وكان واقفاً بكبرياء فوق الذهب. وفي البعيد كان الملك يومئ برأسه 
إليه. 

في اليوم التالي سارا بجواديهما في طقس نيسانيّ رائق ومشرق» 
حوافر جواديهما كانت تهشم الملاط الأزرق على الطريق. ما وراء 
الغابات كانت تمتد الأرض مطليّة بلون الربيع الشفيف. كان بالإمكان 
الرؤية لأميال عبر الهواء الرقيق. في البعيد كانت تلوح حول المكان 
هضاب قُبُوريّة ترتفع في صلافةٍ عالياً فوق سنام أعلى الأراضي ارتفاعاًء 
بيضاء من نداوة الطْلّل عند الجانب الغربيّ منها. 

على مدى الصباح الباهر لم ينبس مايكل وجرسن ببنت شفة» 
لكنه غرق في تفكير عميق. كانا يقتربان من مسقط رأسه» حيث لم يكن 
هنالة ند أكثر ترم شين هاما له يكن يفك فى أي شي :عي ذلك هد 
أن بلغه أنّ عليه الذهاب إلى «بورجلوم». ظلّ يخبٌ بجواده مستغرقاً في 
تأمّلاته» قبل أن يعتدل وينتصب على سرجه من جديد. 

«ألا تقع عزبة موهولم في هذه الناحية ؟»» سأله أكسل . 

«موهولم؟ بلى!). 

«الديّ رسالة إلى هناك. أوتا إيفرسن إسم ذلك السيّد). 

صفر مايكل لحصانه فتوقف وتطلّع نحوه. ثم حثه على العدو من 
جديد. لم يقولا لبعضهما شيئاً قبل أن يصلا الهضاب فيما بعد الظهيرة 
ويشاهدا الجدول. كان ينساب عبر المرج الشاحب مثل عِرْقٍ عار من 
الفضّة. بانَ لهم المضيق في الغربء أليفاء غير متغيّر. أبصر مايكل 
الجرُوف والنتوءات الصخريّة التي يعرفهاء ممتدة بذات النسق التي 
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كانت عليه تحت زرقة السماء المطلقة» تماماً مثلما تركها حين كان هنا 
آخر مرّة. 

توقفا عند أحد الخانات في «جروبولا»» وهنالك قام مايكل بإرشاد 
أكسل إلى الطريق المؤدية لقصر مالك العزبة. أما فيما يخضّه شخصياً 
فقد رغب بالمضي منحدراً نحو المضيقء حيث كان أخوه يقطن. في 
الصباح التالي ينبغي عليهما اللقاء ثانية في الخان. 

مضى أكسل بحصانه نحو «موهولم» وكانت ترافقه العتمة. ثمة 
كلب ينبح بشكل مسعور قرب الجدار الذي كان مقيّداً عنده» مرّ صبيّ 
ببنطال أحمر وخشخش صاعداً السلالم. بدت الحديقة وكأنها مهجورة. 
حالما توقف أكسل عند السلالم برز رجل عند البابء كان السيّد بنفسه. 
وحين سمع بمهمّة أكسل قاده صُعُْداً إلى البهو. جلس أكسل على كرسي 
عند الطاولة ومضى أوتا إيفرسن نحو الموقد وأوقد مشعلا وأدخله في 
حلقة على الجدار. 

فيما كان أوتا إيفرسن يقرأ الرسالة كان أكسل يتفخّصه. كان في 
متوسط العمرء رجلاً جافياًء وجهه نصف مغطى بلحية مشذبة عند الفم. 
عيناه المتجهّمتان تصعدان وتنزلان فوق الرسالة وكان بإمكان المرء أن 
يرى في ملامحه ما هو مكتوب فيها. قطع أوتا إيفرسن القراءة ومضى 
نحو الباب ثم نادى. جلب خادم عجوز وجبة اللحم إلى الطاولة 
وانسحب من جديده ومنذ ذاك لم يدخل أحد البهو أو سيمع أيّ صوت 

حضا ل اننا وريس ار لمات إرباسيي سي 
للغريب من برميل كان عند الزاوية وجلس قربه لكي يستمع منه لما 
كان يدور في الخارج من أحداث. تحدذث أكسل بحماسة عن الحرب 
في السويدء عن المعركة عند «بوغسوند» وانتصار الملك» عن «تيفيذن» 
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والثلج السويديّ... شعر بالإنتعاش من الوليمة وشرع بالتغني بأهوال 
الحرب. من وقت لآخر كان أوتا إيفرسن يتنحنح» تلك العادة اللاواعية 
التي طوّرها الناس. كان ينخس المشعل بأصابعه حين تخفت جذوته. 
ثمة استراحة أكل فيها أكسل بشراهة. ثم نظر فجأة إلى الأعلى. 

اهنا ينبغي أن يكون هو وسط يولاند تقريبآء أليس كذلك؟». 

«ابلى» لست مخطتاً في ذلك). 

(يوجد كنز في مكان ما هناء ولديٌ ورقة تفيد بهذا»» قال أكسل 
ذلك فيما كان يزدرد طعامه. «ربّما ليس بعيداً عن هنا». 

لم يجب أوتا إيفرسن بتلك السرعة» إستغرق أكسل بتفكيره ناظراً 
إلى الإبريق أمامه حتى سَمع منه صوت كشف عن المدى الذي وصل 
إليه. 

أخيراً سمح أوتا إيفرسن لنفسه بشبح ابتسامة وسأل أكسل عمّن 
كور 

الآن تروّى أكسل قليلاً قبل الجواب. 

الإسمي هو أكسل»». قال في نهاية الأمر بهدوء. «لا أعرف إسم 
عائلتي. في الواقع إِنْ إسمي بالمناسبة هو أبسالونء لكن في المزرعة. 
حيث ترعرعتء كانوا ينادونني أكسل. مسقط رأسي في جزيرة شيلاند). 

«هكذا إذن؟)». 

١نعم,‏ أنا الآن أخدم الملك كريستيان كفارس ورسول. في اليوم 
الذي بلغت فيه الثامنة عشرة قدم رجل عجوز وأعطاني وثيقة كان علي 
أن أخفيها جيّداء هكذا قال لي حينما كنا نتمشّى معاً خارج الحقل. 
وشهد باسمهٍ على شرعية الميراث» إسمه مندل سباير كما قال». 

واصل أكسل الأكل مع نهاية كلامه. لكنه أخذه الندم على ثرثرته. 
رفع بصره. كان أوتا إيفرسن يحدّق به. حينها وضع أكسل السكين جانبا 
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معتقداً أن السيّد قد مرض. لكن أوتا إيفرسن نهض» تنحنح ونخسّ 
المشعل. ثم تنحنح مرة أخرى من جديد. 

مندل سباير... هل كان أكسل قريباً له؟ 

كلا على حدّ علمه؛ تطلع أكسل إلى الأعلى بعينين مفتوحتين. في 
تلك اللحظة تعرّف أوتا إيفرسن عليه. لقد كان إبن سوزانا. 

إِنّه إن سوزانا! 

بعد لحظات قليلة سأله أوتا إيفرسن في اضطراب فيما إذا كان 
يعرف أحداً ما في «هلسنجور). 

هز أكسل رأسه وواصل إلتهام طعامه من جديد. حينما مذ يديه إلى 
الأمام تعرّف أوتا ايفرسن عليهماء كانت تحملان أصابع عائلته القصار 
ذاتها. عندها شعر باهتزاز في أعماقه وأحسٌ قلقا كبيرا. ها هنا يجلس 
إثمه القديم؛ حيّاً وسَرِهاً! الآن بدأت اللعنة القديمة تفعل فعلها. ما كل 
هذا الحديث عن الكنز في «يولاند»» عن أيّ وثيقة يتحدث؟ 

مشى أوتا إيفرسن بضع خطوات في البهو. كان مخدّراً مثل إنسان 
يرى ألسنة اللهب تلعق السقف ويفكر في الإنقاذ لكنه ثابت في مكانه 
ويتعثر بساقيه. ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ 

كان أوتا إيفرسن متزوجاً منذ عشرين عاماً وله ثمانية أطفال. صورة 
زوجته معلّقة في قاعة الإحتفال ويداها النحيفتان تتقاطعان فوق بطنهاء 
بإصابع منثنية مرّتين كحرف 5 تشي بمشاعر التواضع» متزنة ذات عينين 
مؤطرتين بالأحمر. الأطفال نشأوا بصورة طيبة» شخصياً باع أوتا إيفرسن 
جزءاً من غاباته بحماس وتاجر بالثيران المخصيّة» كان وضعه جيّداً. في 
تلك اللحظة التي يقضم فيها هذا الغريب» إبن سوزاناء عظمة بين أسنانه. 
كان أصغر أطفاله يرقد في الداخل نائماً» وزوجته العليلة على وشك 
إنجاب طفل آخر في يونيو. هل سيقتحم هذا الذئب عشّه ويلتهمهم 
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نيعا إإى احرف 6 "كلق ذاء أزنا إنترسد ترق انق تابردت مخداة 
تحت أرضية كنيسة "جروبولا". إِنّه يفكر في شأنها الآن... لا يمكن أن 
تكون تلك مشيئة الربٌ لإضراره. 

لم يعد أكسل يأكل وثمة هدوء شديد ساد المكان. جدران البهو 
ترشّحٌ من الرطوبة» الضوء المنبعث من المشعل يكشف أحجار الأرضيّة 
الباردة. داخل شيه العتمة تلك كان يقف السيد محدّقاً نأكنيك | دون أن 
ينطق بكلمة. كان أكسل جالساً يفكّر كيف سيكون المبيت في هذه العزبة 
التعسة» أكيد سيكون برفقة الحشرات وصغار الفئران. حينها اقترب أوتا 
إيفرسن من الطاولة ثانية. بدا وكأنه كان يتأمّل في كارثة» جبهته موحلة 
وفمه مدفون في لحيته. 

"لا يمكننا للأسف عرض المبيت عليك'"”. قالها أوتا إيفرسن 
بكترت و وكل نيا لوقع الظاو توغ ما ميرف تضعروي "للازنا عد افوخ 
إضافة إلى أحد الضيوف. لذلك..."» ورفع بصره. 

نهض أكسل في الحال دون أن يشعر بثقل هذا الموقف. حين ابتعد 
بحصانه عن العزبة كان قد نسي ذلك السيد التعيس للأبد. بعد ساعة كان 
يقف خارج مصهر الحداد عند المضيق. فخرج مايكل واستقبله. 

قضينا فنداءا حميمباً فى المضون: كانت أحوال تلن ل عدرسين 
طيّبة» لديه زوجة وأطفالء لكن لم يبد عليه أيّ تغيّر تقريباًء كان يبدو 
عابساً وصارماً كما كان شأنه دائماء مدثراً بمئزره الجلدى. 

كذوالم كل ابسحت آناء العهون ما سوال سنا كان تريكية الد 
ناهز التسعين؛ جالساً في الزاوية عند الموقد وساقاه مغطاتان بطبقات من 
القشُ. كان شبه أصمٌ ولم يعد متوقد الذهن. لكنه من ناحية أخرى كان 
في صحّة جيدة. لم يكن في إمكانه التعرّف على إبنه مايكل. 

نينا كانعوا اعلرة تلع ناكل :إلى أرجت توية نه عالت الرطاة 
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بحنان. يدا ئوجر العجوز أضحتا الآن بيضاوين مثل الترابء. كأنهما 
مغليّتان» ومغطاتان يبقع شاحبة» لكنهما لا ترتعشان. أخبرهما نيلس 
كينب أن الأج قبل مان سنوات كاة علق وشك المنوت:فن إحدى 
الحفر التي كانوا يستعملونها لتخزين الفحم حيث انهارت به. صادف أن 
كان نيلس آنذاك بعيداً عن المدينة ولم يلاحظ الآخرون أيّ شيء. في 
صباح اليوم التالي فقط أدركوا أين يمكن أن يكون وعثروا عليه هناك 
ويداه متشبثتان بالملابس وعيناه مفتوحتان على اتساعهماء لحسن الحظ 
كان هنالك ما يكفي من الهواء لكي لا يختنق, لكنه منذ تلك الحادثة 
صار يعاني من نوبات ذعر شديدة. 

حيئما أتمّوا أكلهم جلس مايكل مع العجوز. حاول أن يتحادث 
معه لكن من دون جدوى. فظل قاعداً هناك يحدّق في رأسه الضخمء 
الخشن والواهن. تعرّف على ملامح أبيه» رغم أن وجهه كان على شفا 
الإنهيار وعينيه خاليتان من المعنى وثمّة بقع على أذنيه وجبهته البائسة. 

بعد فترة طويلة أخرج مايكل قطعة النقد الفضّية» نظر قليلاً إليها 
ودسّها في يد العجوز الذي لم يكن بمقدوره الإمساك بها. 

"هل تذكر هذه العملة؟". صاح في أذن أبيه» فقد نسي وجود 
الآخرين في الغرفة. 

اباء با . 

"هل تتذكر هذه العملة؟"» صرخ مايكل مرّة ثانية بصوت كسير. 
نأى الآخرون بأنفسهم وظلوا صامتين» ولفترة طويلة ظل مايكل جالساً 
قبالة مقعد العجوز ورأسه مدفون بين يديه. على أثرها نام ثوجر العجوز 
وفمه مفتوح على اتساعه. 

نام الجميع تلك الليلة في نفس الغرفة وسمعت غمغمات ثوجر 
ودمدماته مثل كلب يتذمّر أثناء نومه. 
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حينما أعد مايكل وأكسل ركابهما في صباح اليوم التالي وودّعا 
الجميع» إستدار مايكل من على سرجه وسأل أخاه بجهد عظيم: 

"وآنا ميتاء كيف...؟". 

"لقد تزوجت في سالنج ولها أولاد كبار". صاح نيلس بسرعة. 
راكضاً بضع خطوات خلف الخيول التي كانت قد انطلقت. "ينس 
سيفرستن مات بسلام وهدوء. بلىء إِنّها بخير» يا مايكل. ذلك ما أردت 
قوله لك.... . 

صرخ نيلس مرّة أخرى» لكنّ مايكل نخس حصانه ليجري. ولم 
يلحق به أكسل إلا على الجانب الآخر من التلال. 
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كان ذلك وقت المهرجانات العظيمة في ستوكهولهم.ء إحتفالاً 
بنصر الملك كريستيان وتتويجهء يوم الثلاثاء. كان مايكل ثوجرسن واقفاً 
في قاعة الحرس بالقلعة وعليه توصيل بلاغ إلى ينس أندرسن. ينس 
أندرسن في الحمّام» هكذا أخبروه. ولكن لآن القضية ملحّة بصورة 
غير إعتيادية فقد انتهت بنزع مايكل لملابسه لكي يستطيع الإضطلاع 
بمهمته. ولج إلى قاعة الحمام الساخنة. ولم يستطع لفترة رؤية مسافة 
بوصةٍ واحدة أمامه» البخار يملا الغرفة بكثافة شديدة مثل قطن أبيض. 
سمع خشخشة السّطُول وطرطشة الماء الشديدة فوق المواقد الحجريّة. 
من خلال هذا الضباب الراشح إنبثئقت بعض أصوات. بقي مايكل واقفا 
عند الباب» البخار يلهب صدره وبدأ بالقطر على ساقيه. 

فجأة بدا وكأنَّ البخار تشكّل على هيأة شخص قادم باتجاهه. 
خطوة إضافيّة أخرى وانتصب رجل مرثئيّ تمامأء نحاسيّ اللون من شدة 
البقر كان الملك كزيسكان يتنخضة تقل مايكل غك سرعة من ونه 
الملك ونظر فقط نحو صدره المفتول الذي كان مغطى بالشعر الأحمر. 
ثمّ سمع صوت الملك الصارم. ماذا كان يريد هنا؟ أوضح مايكل سبب 
مجيئه محنيّ الرأس. 

"تعن الدوهيية : نادى الملك بحذة. "هئالك رجل عند الباب 
يحمل بلاغا إليك"؛ ثم انسحب داخلاً في البخار من جديد. قوّم مايكل 
من نفسه لكنّ ركبيته ظلتا ترتعشان. بعد قليل إندفع ينس أندرسن إلى 
الأمام فأبلغه مايكل برسالته» لم يكن يعرف شخصيًا ماذا تخفي تلك 
الكلمات التي حفظها عن ظهر قلب في ذاكرته» لكنها جعلت من 
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المطران مستغرقاً في تفكيره. "إنتظرٌ هنا" قال له واختفى. 
عديدة تنبثئق من داخل البخار الذي كان يغلى. حينها صرخ الملك ببضع 
كلمات. ساد هدوء تام تقريباً في قاعة الحمّامء توقفوا عن رش الماء 
فرق الاحيان ساحن القن العلا وسسف وو لكان عمان باسحة كينا 
وأبيض مثل جدار ثم أخذ ينقشع شيئاً فشيئاً. سرعان ما تجلّى لمايكل 
جميع من كان في قاعة الحمّامء كان يعتقد أنهم أبعد عنه بعشر مرّات, 
لكنهم جميعاً كانوا في الواقع إلى جانبه تماماً. الملك جالس على كَنْبَهَ 
إضافة إليه كان هناك ديدريك سلاغيكء جون إيريكسنء وإثنان آخران 
لم يكن مايكل يعرفهما. تحدث ينس أندرسن مع الملك بنبرة خافتة» 
رصينة» الآخرون كانوا يصغونء. لكن مايكل لم يكن يستمع لما يتحدثون 
به فلم يكن في إمكانه رفع بصره عن شخص الملك. مثل هذا الصدر 
صلبة ومخدّدة تحت الجلدء الأعصاب مبرومة بإحكام تحت الذراعين. 
اللحية. كان الملك في مزاج خطرء كما يبدوء يحدّق فيهم واحداً بعد 
آخر بعينيه الضيقتين بطريقة متفخصة خاصة. كل تعابيره كانت ثقيلة 
ومشحونة. 

لم ينتبه مايكل كثيراً إلى الآخرين. جون إيريكسن كان واقفاً 
باستقامةٍ من أعلاه إلى أسفله في تعبير ينم عن التواضع والمعاناة» كان 
نحيف الجسد بصورة مفزعة. لدوضة كن :يدن فنها و كأن عاد قن فيضا 
على عظامه. قذماه الطويلتان الناتئتان كانتقا مدلدسوستين جو قبقابين» 
كاحلاه كانا مغطيين بقشور وندوب بيض مثل الثلج من أثر القيود التي 
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كان ينوء بها حتى عهد قريب. إلى جانبه كان يقف ينس أندرسن بظهره 
المتغضن وقد أحنى فخذيه المُشعرتين الشبيهتين بأفخاذ الخيّالين. لكن 
ذيرياة يلايك كان :وجل سن العكوية) إنما لأسف مدر على 
امتداد جسمه بعلامات أرجوانيّة» نجميّة بعد أن ترك المرض الفرنس”3) 
عليه آثاره الكثيفة كثافة السهام على جسد القديس سان سيباستيان. كان 
أوفأ يسن ارسق فجأة برأسه باتجاه مايكل وكأنّه يذكرهم أنه ما 
(هياء دعوا هذا الرجل يذهب!). إنفجر فيا را إستدار ينس 
أندرسن وأبدى لمايكل ما يشبه الوجه المعتذر» فعجّل مايكل بالخروج. 
١هيّاء‏ رشوا الماء!»» سمع الملك يصيح. وفيما هو ينتظر خارجاً ويرتدي 
ملابسه سمع مرة ثانية الماء يطرطش ويهسهس من الداخل. لاا صوت 
بعد نصف ساعة خرج المطران» حانقاً ويتنفس بصعوية» كان ينفخ 
قطرات الماء عن شفتيه ويفرك حاجبيه» نهايات أصابعه كانت متغضنة من 
الماء الساخن. تسلّم مايكل بلاغاً موجّهاً إلى رئيس الأساقفة غوستاف 
ترول» كلمتان لاتينيّتان لا غير. لم يستطع مايكل إخفاء إيتسامة حينما 
طلب منه ينس أندرسن إستعادتها ثلاث أو أربع مرّات كأنّه طفل صغير. 
انعم» تذكرها الآن!». صاح المطران مرّة ثانية قبل أن يخرج مايكل 
من الباب. 
كان رئيس الأساقفة واقفا عند نافذته وريشة أورّة في يده. إستدار 
فجأة حينما دخل مايكل. لكنه حينما سمع البلاغ الذي حمله مايكل إليه 
)١(‏ هكذا كان يسمّى مرض «السفلس» انذاك لاعتقادهم أن مصدره فرنسا. (المترجم) 
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رمى الريشة أرضاً وأخذ يتمشّى جيئة وذهاباً من طرف الغرفة إلى طرفها 
الآخن فى تأت شتديف ققد كاشدت: الكلمات الأخيرة الى نطن عها سيكدن 
يسوع المسيح فوق الصليب هي التي حملها مايكل معه من الملك. 
رئيس الأساقفة ردّدها بوضوح مع نفسه مرّات عذّة. ثمّة مذبح نقال 

0) 1770111111 1 

كان مايكل بانتظار أي رسالة جوابيّة محتملة. لكن غوستاف ترول 
بدا عليه أنّه قد غيّر تفكيره» خلال ذلك عاد إلى مايكل» ظل واقفاً لفترة 
يحدق في وجهه شارد الذهن. لاح تعبير مُبِهَم على شفتيه الخاليتين من 
الدم» ربّما كان ابتسامة متأثّرة أو عطّاساً مكتوماً. صوته كان ناعماً بشكل 
غريب حينما سأل مايكل فيما إذا كان هنالك من شيء يرغبه. فتلعثم 
متردّداً. 

فمكن. ر أن سارك عشرون غانا قامينة وعقيمة مرج اللجدد ه يدت 
وكأنها يوم واحد في وعيه. إِنّه يتذكر رغبات شبابه وكأنّها كانت البارحة. 
فيما إذا كان يرغب بشيء! لو أنّه فكّر في أن شخصاً ما سيسأله هذا 
السؤال لأجابه فى فكره: كل شىء! هذا ما كان يرغب به. حتى هذه 
اللحظة. أما الآن فهو غير راغب بشيء. 

رفع مايكل عينيه بوهن. لو أنْ في إمكانه خدمة الملك عن قرب. 
قال ذلك ببلادة. خفض من عينيه ثانية وشرع يفرك يديه بحذر مثل 
تيتان تق غضة الباب منكرا سزوؤة الظتكيى» فتينا هدو يهان واصير ل 
الصّدّقة إليه. 

الأمر مناسب! أومأ غوستاف ترول برأسه. سأل فيما إذا كان مايكل 
يرغب بأن يكون ضمن الكتاب. فهو يعرف اللاتينية. هر مايكل رأسه. لو 
(1) تعني باللاتينية: قضي الأمر. (المترجم) 
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أمكنه فقط أن يكون ضمن الخيّالة في حرس الملك الخاص... 

حينما هبط لأسفل الشارع كان مقوسّاً مثل رجل عجوز. لعدّة سنين 
كان يتوق إلى الإنضمام لحماية الملك» ورغم الشعور الدافئ بالسعادة 
لكونه قد حقق هدفه فقد كانت جوانحه تنطوي» فضلاً عن ذلك» على 
أعرق .دكات التعاسة. 

في مساء اليوم ذاته كان ثمّة حفل اعتياديٌ راقص كبير في القلعة. 

وقف مايكل كحرس شرف عند الباب في القاعة الكبيرة» مرتدياً 
كامل درعه اللامع الجديد. الترقية مضت لوحدها سريعاء دعم ينس 
أندرسن ذلك بسخاء ليكافئه على خدمته المخلصة. حينما قدَّم مايكل 
إلى الملك لم يستطع تذكره من حادثة قبيل الظهيرة» إستقبله بلطفي 
إستثنائيٌ» رغم أنه كان ذات الرجل الذي أوشك الملك على تسميره 
فوق باب الحمّام بنظراته. هكذا يمكن أن تنعكس الأمورء فالعري 
يحجبٌ ويقئْع صاحبه. هكذا فكر مايكل. 

المساء الفائت كان مخصّصاً لذوي المقام الرفيع في الدولة» 
اليوم هو دور ضبّاط الملك والجنود الشباب ذوي الرتب الأقل الذين 
تمّت دعوتهم للرقص مع سادة ستوكهولم وسيّداتها. كان مساءاً مُبهجاً 
بحقٌّ. كان مايكل واقفاً عند الباب يقدّم الإحترام مثل تمثال مصوّر. 
مغطى بصفائح لامعة وحراشف من قمة رأسه إلى أخمص قدميه؛ لحيته 
المنتفشة تبدو خارج الخوذة» فيما كان يتابع الراقصين بعينيه. 

ومخ ذلك الراقضى تهتاكة:وشيقا وحير نا وخفرك الخطوات» سر 
أكسل» رفيق درب شبابه منذ الربيع الماضي! مرّة أخرى لم يكن بمقدور 
مايكل فهم هذا الفتى ذي الإضطراب اللامتناهي الذي كان يجول في 
منتهى الخفه مع أسراره» كاشفاً إِيَاها للربٌ والعباد. أنظر الآن كيف 
يتمايل موحياً أن ذلك جزةٌ من طبيعته» وحين يهدأ يظل لعوباً كشظيّة 
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مرآةٍ تحت الشمسء كان يصعب على عينيه دائماً الثبات في محجريهما 
كما هما الآنء حيث يدور حول الأرضية برفقة عذراء جميلة في أحضانه 
ويغمز بعينيه مغازلاً يمنة ويسرة. رآه مايكل يدور خلال الجمهور إلى أن 
اختفت ريشته الصفراء عند نهاية الصالة» عاد بعدها من جديدء وائباً بذات 
المرح» ووجه الفتاة الشابة مرفوع بمواجهته في ابتسامة هادثة» ثّمِلة. 
ناوب مايكل ثقل جسمه من قدم إلى أخسرى. كانت الموسيقى 
تُعزف بانتصارء التيّار الهوائيّ البارد لنوفمبر يصل عبر النافذة. لم يعد 
بإمكان مايكل الرؤية رغم أنه كان يقف مفتوح العينين. غرق في تفكيره. 
ثمة شيء ما بدأ في إزعاجه: الشعور بالشفقة على نفسه من وقوفه 
المستقيم ورغبتة الحارقة بالجري والدوران في المكان ولو لمرّة واحدة 
كما يفعل هؤلاء المغفلون التافهون الآخرون. تجاوز عمره الأربعين عاماً 
الآنء مايكل, لكنه لم يصبح أكثر حصافة مما كان عليه قبل عشرين عاماً. 
كل ما تاق إليه لم يستطع نيلهء لم يتم تحقيق ما كان يصبو إليه ببساطة. 
ولا حتى واحد منها. لكن ما زال في الوقت متسع لحماقة أو اثنتين. 
أخذت الموسيقى تتصاعد وانتهت ت بجنون عاصفي خالص متخلية 
عن الكياسة ضربة بعد ضربة؛ الآلات الوتريّة حلّقت في هذيان صاعدة 


لا ري ا ا 
ويضحكون. 


كان أكسل قرب مايكل ثوجرسنء ربت على كتفيه متمنياً له حسن 
الحظً. هما الآن في الخدمة مع بعضهما. حينما ينهي مايكل واجبه؛ أو غداًء 
ينبغي عليهما أن يخرجا معاً لتوثيق الصداقة! على أثرها إختفى أكسل. 

خلال الإستراحة كان الملك يجوب القاعة مع أتباعه من الرجال 
المقرّبين. توقف للحديث مع رجال مختلفين من المدينة. كان الملك 


128 


مرتدياً فرو سَمُور ومتقلداً جزّْةٌ ذهبيّة في عنقه. ضحك بضع مرات عالياً 
ل نتمق ادرشيعة كان منشغلاً بالتملص من مضايقات هذا وذاك 
ممكنة: قرت الملك كان شير :رئيس الأساففة مائياس الم سي 
كأن اليل العهوز سكنى سالغبا ذيا :زداته القمين معه فق الأرهيية: 
كان يتحرّك بلباقة» مطلقاً بضع نكات مبتذلة» ربّما كانت هي الوحيدة 
التي يتذكرها من أيّام دراسته الضائعة الكتيبة, وكاشفاً عن فم أدرد؛ فيما 
كان يبتسم لمن حوله في القاعة. حينما مضوا ثانية إستدار الحَبّْرٌ العجوز 
مرّة أخرى وضغط عينيه الحميمتين مومثاً بالتحية للشباب بجمع وجهه 
المتغضن المنتعش واه الشمس . 

يفا أن انض معان «الماذة سيدا تعن توق الدوسسسةن فين 
حقيقيٌ ليوم الدينونة» مستحثة الجميع على الرقص من جديد. بحث 
مايكل عن أكسلء لكن لم يبد أنه على حلبة الرقص. 

بعد قليل نسي مايكل كل شيء من حوله. أخذ يفكر مرة أخرى 
بحياته الفاشلة» صعوداً وهبوطاً. شعرٌ بتعب من كل الفراسخ التي قطعها 
في ملاحقة المستحيل. كيف حدث وأن قام بطرد السعادة من قلبه 
ليصبح مشرّداً دون كل هؤلاء السعداء؟ نظمّء فيما كان هناك مستنداً على 
مطرّده. 5 مقاطع لاتينية سداسية التفاعيل» كان فحواها كالاق: 

فقدثٌ ربيع حباتن الحق'فن الدتمارك:توقاً إلن السعادة قن الأرض 
الغريبة» وهناك في تلك الأرض لم أعثر على أي سعادة. لأنني كنت 
أقاسي الحنين إلى الوطن أينما ذهبت. لكن بعد أن حاول العالم إغرائي 
دون جدوىئء كانت الدنمارك قد ماتت فى قلبى أيضاء وهكذا أضحيت 


مشردا. 


129 


القادس 


لم يكن أكسل على الحلبة بين الراقصينء كان جالساً في صالة 
الخدمة التي يعد الطعام والشراب فيها. إستطاع أن يجعل الشابة العذراء 
التي راقصها لوحدها تجلس معه على كنبة تقع في أشذ الأركان عتمة. 
كان اسمها سيغريد وهي ابنة لأحد المستشارين. 

كان أكسل منشغلاً في الإهتمام بسيغريد. كانت للأسف. تقول 
«لا» لكل شيء تقريباء سواء أكان ذلك شراب شعير بروسيّ أم تذوّق 
فطيرة. تفكّر أكسل مليّاً في هذا الموقف دون أن يصل إلى نتيجة» فقد 
كان نإمكانة أن رافحظة أن :سيقرية تعلمف أن تقول 501 على ظهر: قلبن: 
أمّا هو شخصياً فقد أكل بتردّدء لكن فقط بعد أن دفع بسيغريد إلى تناول 
قضمة من الفطيرة حتى وثب قلبه في داخله وألقى بنفسه على الطعام في 
هم 

الإشربي معيء يا سيغريد!». توسّل أكسل. لكنها قالت بحيرةٍ «لا4). 
لم تكن سيغريد تعرف فيما إذا كانت راغبة» كلا! إِنْها ليست راغبة. نظر 
أكسل فجأة بملء التوق إلى شفتيهاء كان فمها رقيقاً ونديّاً مثل زهرةٍ 
بُركةٍ» بقي جالساً والكوز في يده مستغرقاً في نشوته. حينها ضحكت 
سيغريد من كل قلبها. رشف أكسل من كوزه وانفجر بالضحك أيضاًء 
ضحك الإثنان بعنف. جلست بعدها سيغريد هادئة وومضة جَذّلٍِ تلمع 
في عينيها. يا لها من فتاة يانعة وغضّة. فليحرس الربٌ يَدَيْ سيغريدء يا 
لهما من أنيقتين ورهيفتين. 
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كانت الملامح التي تحملها سيغريد تشبه ملامحها حينما كانت 
طفلة» إضافة إلى ذلك يمكن للمرء أن يرى كيف ستكون ملامحها 
حينما تكون أمّاً ناضجة» كان وجه سيغريد الناعم يحمل صورةً غامضة 
لشلاث مراحل من عمر الإنسان. من الممكن تنقطع أنفاس المرء حين 
يتأمّل شقرة شعرها الناعم. 

حدق أكسل بنظرة محترسة نحو فستان سيغريد» الشوب البني 
مقصوصٌ عند الرقبة والمرفقين» الحرير يشف عمًا تحته. في النهاية 
شعَر أكسل بحسرة عميقة. 

عجّل سيغريد وأكسل في نهاية الأمر بالعودة إلى القاعة من جديد. 
كانت الموسيقى تعزف بحيويّة» فرقصا الآن مدّة أطولء بانقطاع نفس. 
طوال تلك الليلة الهانئة. لم يكن يبدو على سيغريد أنها ستتعب من 
الرقص. كلّما طال الوقت كانت تزداد هدوءآء لكن حين يدعوها أكسل 
للرقص كانت توافق» ولم تكن لتتعب أبداً. يدا سيغريد الصغيرتان كانتا 
رطبتين وباردتين» تنفسها بدا مثل نفحة خفيفة» لا تترك أثراً تقريباً. فكل 
مرّة تنتهي رقصة كانت تبتسم دون أن تعرف لماذا. 

في تلك الليلة أصبح الزمن سرمديّاً حولهماء ظلاً مواصلين الرقص 
هكذا منذ بد الخليقة. أصيب أكسل بالحزن مثل رجل عجوز إستعاد في 
ذاكرته زمنه الماضي. حينها ضغط على يد سيغريد. رفعت عينيها إلى 
وجهه واستيقظتء إبتسمت دون تحفظهء مفعمة بالاستسلام والثقة. لكنه 
لم يكن يعرف كيف يمكنه أن يتقرّب من روحها الناصعة. رقصا بشكل 
أبطأ مضغوطين من جميع الجوانب» ظلاً يواصلان رقصهما بنعومة كما 
في الأحلام. 

بعد فترة وجيزة قدم أخو سيغريد ليأخذها إلى البيبت. رغب 
أكسل بمرافقتهما إلى الباب» فقط لبضع درجات على السلّم» توسشل 
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مثل محكوم بالإعدام» لكن سيغريد قالت «لا». كانت تلك آخر لاءآتها 
المترددة واللطيفة. 

بقيى أكسل واقفاً على الدرج يراقبها وهي تنزل مدثرة بعباءة كبيرة. 
إستدارت في الأسفل تماماً وأومأت برأسهاء أشرق الوجه اللطيف 
فى القبّعة أبيض تحت ضوء المشاعل المنبعث من الأعلى. بعد ذلك 


َه 


لم يبق العديد من الراقصين الآن. أغلبهم جلس في الطابق السفليٌ 
يحتسي الشراب. 

عثر أكسل على مايكل ثوجرسن جالساً لوحده مع قدحه هناك 
كان قد نضا عنه درعه» فأمكن لأكسل أن يعانق هذا المحارب الصموت. 
إحتسى بضعة أقداح حميمة معه. 

جلسا يتحدثان لبرهة» كان أكسل متأثرا بصوت مايكل الناعم. 
الصخب الذي يدور في قاعة الحرس الكبيرة صار عالياء في كل ناحية 
كان يصدح قرع الكؤوس والأآنخاب السعيدة. الأصداء تعوي هابطة من 
طاق السقف مرتدّة كصخب معكوس . المرتزقة الألمان بدأوا يثملون. 
كذلك كانت مشاجرات تندلع هنا وهناك. أغلب سكان المدينة مضوا 
إلى بيوتهم. 

حينها مد أكسل نفسه عبر الطاولة» وغرز نظرته في مايكل 
ثوجرسن.ء إقترح عليه شيئاً واحداً بخفوت, وكأنّما لم يكن هناك حديثٌ 
عن شيء غيره. ضغط مايكل على طرف أنفهء بتعبير نادر ينمّ عن مزاجه. 
وبعينيه الداخليتين أبصر القإدس7"» فهر برأسه ومسّد لحيته. 

فالقضية الآن هي أن أسطولاً من «لوبيك» كان يرسو عند الأرخبيل 
خارج ستوكهولم. التجّار الذين دعاهم الملك كريستيان للقدوم لبيع 
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المؤن إلى الجيش حينما كان يحاصر المديئة» أبحر قسم منهم بعيداً 
الان. لكن السفينة الكبيرة الشهيرة» التى تحمل من غانبات لعوبات» 
ما زالت ملقية مرساتها هناك. كان أحد التجار الكبار من «لوبيك) هو 
الذي أبقى هذه السفينة في البحيرة» والتيى كانت تجول ببضاعتها في كل 
الأنحاء التي يتواجد فيها الجنود بأعداد غفيرة. 

قصد أكسل ومايكل إلى هناك على وجه السرعة؛ تناولا سلاحيهما 
وانحدار صوب المدينة. كانت هنالك عتمة وضباب في الجوٌّء الساعة 
تكاد تقارب الثالثة صباحاً. الشوارع كانت مقفرة» وليس ثمّة من ضوء. 
تعثرا وسقطا مرّات عدّة فوق هذه النفايات أو تلك؛ في النهاية وصلا 
لبوابة «سوندربورت» وأفلتاء ببعض الكلمات الطيبة» من الحرّاس. تحت 
العسر أسفل السو كان دانيا تل عراكي قدراء ةوسكم العر هاه نا 
في تلك الليلة لم يكن هنالك ولا حتى قارب واحد. إنسلاً شرقاً على 
امتداد الشاطئ الضيّق فعثرا على قارب بعد مسافة لا بأس بهاء قطعا 
الحبل الذي يربطه وأبحرا به. 

كانت السفينة تقبع بعيدة نوعاً ما خارج جزيرة سلوتسهولم.» مضى 
وقت ما قبل أن يستطيعا لمح الأضواء خلال الهواء الكثيف. كان عليهما 
الإرساء على امتداد جهة اليسار منها. بعد عشر دقائق من التجديف في 
رطو. لليل والبحر المزعجة وصلا إلى السفينة التي كانت قد ألقت 
مرساتها هناك فيما كان ذيلها المرتفع يلوح في العتمة والضباب. 

لكنهما عرفا بقدوم السفينة من على مسافة بعيدة قبل وصولهما 
إليهاء كان ثمّة حفل كبير على متنها. ثلاثة قناديل» واحد على كل سارية» 
تنشر أضواءها فوق حبال الأشرعة وظهر المركب». أشخاص عديدون 
بتحرٌّكون على متنها. الضباب يشكل أطواقاً كبيرة حول أقمار القناديل 
الثلاثة الحمر. 
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«ها هنا القوارب كلّها!»» قال أكسل بصوت خافت وهو يضحك» 
فيما كانا ينزلقان تحت حَيزوم السفينة. بلى» كانت حوالي دزينة من 
القوارب الصغيرة تعوم أسراباً حول سلسلة المرساة. 

ثمّة صياح ينطلق بالألمانية من ناحية قيدوم السفينة» حيث تمثال 
نين متعطش للدماءء يكشّر عن كل ناب في فكيه. 

"انها اشاب جناك اك هت أكند ن ووتت من على طرق النتركن 
إلى الحبال» مذ البخّارة له أيديهم لإعانته على الصعود إلى متن المركب. 
ربط مايكل الزورق واقتفى إثره. 

قرب الصواري كانت تهجع براميل شراب الشعير تحت القنديلء 
وفي محيط ظهر السفينة ُصبت سّقيفات صغيرة مصنوعة من قماش 
الأشرعة. كان ثمة ضوء في مؤخرة السفينة» ومن هناك أمكنهم سماع 
ضجيج الصفير والمزامير» صيحات نشوة وقرع كؤوس. كانت تلك هي 
أصوات النسوة» ويا لدفئها في هذه البحيرة المالحة! إِنْه شيء حميميّ 
ويلامس القلب سماع مثل هذه الأصوات العذبة على تلك السفينة 
الخشنة الرطبة. كانت الآألواح المزفتة تهتز تحت المحتفلين» صعودا 
ونزول السفينة كلّها كانت تهترٌ على طولها كالمهد في البحيرة» وهناك 
كافك درك الدثر ارس لجيه ابه 

صوت خطى خفيفة تناهت على متن المركب بالقرب من أكسل 
ومايكلء أقدام رشيقة» لكن رغم ذلك إهترّت الألواح تحت الثقل 
المعافى لإنسان بالغ. ظهرت فتاة في ثياب زاهية خارج العئير وعجلت 
باتجاههما. دسّت نفسها بنعومة بينهما مرخبة بصوت ملاطف. دون 
كلمات» شعرا فجأة بدفء قربها المدهش. 

مشوا مع بعضهم باتجاه القنديل» حيث وفعت الأقداح صوبهما 
مصحوية بالأنخاب, وحين أبصر أكسل وجه الفتاة إنحنى بسرعة؛ كان 
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لين ااا فقروناق :فنك اانه اننع لها ممرعة وسالم ا لخا نه متعدرة: 
«ما هو اسمك يا ذات الأسنان البيضص؟). 
أجابت بصوت خفيض ودافى» وكأنها كانت تعرفه منذ زمن طويلء» 
وأنها تعرف أنه سيجيء: 
الوسيا». 
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فخ التاريخ 

قبيل ظهيرة اليوم التالي ذهب مايكل وأكسل إلى البيت. توجّها 
صوب الحيّ الذي يقطن فيه أكسلء كان يمتلك عِلَْيةَ في منزل مرتفع 
مطل على الساحة الكبيرة. جلسا هناك حول إبريق شراب شعير» كلاهما 
كا هفنا ومنتكاء لكم أغمييها كانق عالق تومفة ماكرة مين 
نفسيهما للصداع والذكريات. 

خصوصاً مايكل فقد شعر ببهجة داخلية» وكان ثمة جذل إحتفاليّ 
مُتَحَدٌ يحيطه تقريباء ألم تكن ثمّة أنوثة ما في نظرته؟ ألم يك يبدو وكأنه 
يريد معانقة العالم كله ومنحه الموت والشيطان في الوقت نفسه! 

لم يستطع أكسل أن يفهمه. نظر إليه بفضولء فقد كان هنالك 
شيء واحد عرفه أكسلء فخلال الليل سمع عويل إنسان يتناهى خارج 
السفينة» كانت تصدر من داخل العنبر صرخات مخنوقة طويلة. كان 
ثمّةَ شيء مروع خاص يصيب من يسمع تلك الصرخات. فلم يك يبدو 
أنها صادرة عن مخلوق بشري. وحينما هرع أكسل للنجدة أخبروه أنها 
تعود لصديقه. ذي اللحية الحمراء» فقد كان ثملاً حدّ الموت. حين هبط 
أكسل إلى العنبر أبصر مايكل مضطجعاً بشكل يصعب التعرّف عليه 
تعابير وجهه كانت وكأنها لمجرم على المخلعة". لاح لأكسل وكأنه 
لازال يسمع تلك الصرخات المحزنة» كان مايكل متشنجاء فيما كان 
مستلقيا ومستندا على عنقه وكعبيه ويحملق إلى فوق في ضيق شديد. 
كان يسمعه وهو يزدرد ريقه ويصرٌ على أسنانه. لكنه يبدو الآن في مزاج 
(1) المخلعة: أداة تعذيب قديمة يمط عليها الجسم. (المترجم) 
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طيب» أو بالأحرى في مزاج نادر... 

تطلم اكسل إلعى زوع الناقكلاة الموازار لاحن اسمن ايلات 
عبره» فتح النافذة على مصراعيها. غمر ضوء الشمس المكان. كان 
السقف منبسطاً في ضوءٍ ضارب للبياضء وفي أسفل المجرى المائيّ 
الضيّق لاح زورق صغير ينساب بشراعه الصغير» وفي البعيد كان ينتتصب 
البرج الكبير فى «سوندرمالم» اطي بضوء منعكس أمام الغابات» كان 
في الإمكان رؤية الندوب التي خلفها إطلاق النار على السور بوضوح. 
الساحة التى في الأسفل ما زالت مغطاة بالطين والوحل بسبب أمطار 
يوم أمس. 

«أنظر!»» صاح أكسل. «هنالك حفل آخر في القلعة» يا مايكل!). 

غللئ امعنذاذ الطرينق ,اتنا القلعة كات تسين مواكيه النناذم 
وأصحاب المقام الرفيع. 

قفز مايكل إلى النافذة. «إذن على الذهاب»» همهم باضطراب. من 
الخطا أكون الموعسيذا الى هذ اليد إذا موقي صن العودة سير 
على الأقدام. هو يواجه مشكلة عويصة الآن. خرج مايكل على الفور. 

ظل أكسل واقفاً ويرقب المدى الذي يجرجر فيه متكبّرو ستوكهولم 
وأغنياؤها أجسادهم في طوابير بطيئة صوب القلعة. قدم الفرسان على 
متن أحصنة طويلة الذيول» بمشابك في قبّعاتهم ووشائح فرو مزركشة. 
ومهاميز ذهبيّة تلمع عند كعوبهم. رئيس الأساقفة ماثياس ركب منحنياً 
وامتداغياً على .شرحة غباءته الحفمواء المزغة الحوراف كانت تتدلى على 
جانبي حصانه المحجّل وتلتمع بحدّة مثل خشخاش أحمر كبير تحت 
الشمس. المواطنون المهمّون كان يسيرون على الأقدام» بثياب مُنَشاة 
وعِصِيٌ طوالء فيما كانت السيدات الرفيعات الشأن يمخرن في عرباتٍ 
تتهادى وفق خطى مدروسة. من جوانب الشوارع قدم العديد ملتحقين 
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بالجمع. ثمّ انحرفوا جميعاً نحو بوابة القلعة» حيث كان طاقها المستدير 

عيق تعن أكس[ .فق النظن إلى المسيرة إستدان إلى الضالة؛:مد 
نفسه غير عارف بما عليه أن يفعل مع نفسه. 

سيغريد! مذ نفسه بفخامة وابتسم في تأثر شديدء تدفق الدم في 
رأسه وصدره من التوق. تطلع مرّة ثانية إلى الغرفة التي تتناثر فيها 
أسلحته وسروجه. ثم شعر بالقنوط فألقى بنفسه على السرير ونام. 

بعد بضع ساعات إستيقظ وخرج إل المدينة. كانت الشمسن مائلة 
وثمّة هدوء شديد في الشوارع. فقط من داخل الخانات أمكنه سماع لغط 
الجنود» لكن حتى صَخحْبٍ سكرهم كان خافتاء كان ذلك هو اليوم الثالث 
الذي تحتفل فيه المدينة. 

تمشى أكسل عبر الشوارع في أمل غائم. كان يبحث عن سيغريد. 
وعندما فشل في العثور عليها توجه صوب إحدى النواحي الكثيفة 
العثور عليها خلف هذه الشجرة أو تلك. 

توققب كيدل عينيا 'هيطة التمس نندت الهدينة مغطاة بالنسواد 
بفعل الأمواج الورديّة في السماء الصفراءء. وهناك كانت النواقيس 
تقرع لقداس المساء. تجمّعت من جهة الشمال صفوف سحائب قاتمة 
هتفع الكى عدن :اللسدواب كمنةة شيا بم واتتخفضى» اونما سيت مرك اس 
نهاية اليوم. 

حيتما غاد أكس | إلى المدينة ثائية كات العتمة والييكون تلفان 
كرم كىن سكو تدامري توه كر غرضة كن حيفماوطأ إلى الوا 
سمع صيحة ارتياح صغيرة صادرة عن امرأة» كأنها صفير طير» ثم حيته 
مطوقة عنقه. لقد كانت لوسيا! 
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لكن كيف أمكنها أن تصل إلى هنا؟ لقد كان ممنوعاً عليها بالتأكيد 
أن تظهر نفسها في المدينة» ثمٌّ كيف استطاعت دخول غرفته؟ بلى, 
أكسل أخبرها بنفسه أين يقطن» وتكفلت هي بالبقية ومعالجة أمر التسلل 
عبر كل صنوف الحراس. 

أحضر أكسل طعاماً وشرابا فرنسيا. 


في الوقت عينه كان مايكل واقفاً للحراسة في بهو القلعة 
الكبير» وهنالك أصبح شاهداً على حدثٍ مشؤوم في تاريخ الشمال 
الإسكندنافي. وبالرغم من أنه لم يكن سوى مشاهد, فقد ترك ذلك أثره 
عليه طوال حياته. 

ماذا كان سيحدث؟ لم يكن لأحد أن يعرف. جميع هؤلاء 
المميّزرين المتجمهرين الذين كانوا يتحدثون ويطئون في البهو في أعلى. 
حالات الفرح» مصقولين ومختالين بملابس الإحتفال تحت نور الشمس 
الملوكيّة...صمتوا جميعاً في لحظة واحدة وكأن على رؤوسهم الطيرء 
ولم يعد يمسمع سوى صوتٍ يتيم جافٌ تحت السقف الفسيح» صوت 
غير مسيطر على ثبراتهبيخة ترتفع وتتحفضىء كان عوسحاف ترول اهو 
الذي يتحدث. الصوت لوحده كان نذير شؤمء كأنه صوت نقار خشبٍ 
يتيم ينقر غصناً ذابلاً في عمق الغابة عندما يغمر الطبيعة هدوءٌ مميتٌ 
وهي تواجه طقساً عاصفاً. لكنّ معاني الكلمات وحدها جعل من دكب 
السامعين ترتعشء» أكثر مما جعلت الدم يصّاعد إلى رؤوسهم. كانت 
حكايات مشؤومة تلك التي دمدم بها رئيس الأساقفة. 

لم يعد وجه غوستاف ترول ذلك الوجه الذي كان يعرفه مايكل. 
ذلك غوستاف ترول الذي لفت انتباهه لأنه كان معجبا به.يشكل أعهى. 
كآنمقل. ينس أتلازسين:نن أكقن الرجتال:علما فى بلادة» وفى تين 
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الوقت الأقوى سلطة. كان عقلاً لا شبيه له ورجل الفعل الحازم. كان 
الأقدس والأكثر تهتكاء جمع كلّ معارف عصره وقدراته مع ثراء الأملاك 
والأموال. في معرفته باللاهوت والقانون» كذلك في رؤيته الإستراتيجيّة. 
كان لا يجاريه أيّ رجل آخر. لكن هذه المرّة التي يلمح مايكل فيها 
وجهه. كان متغضّناً ومحفوراً بكوارثه» منهكاً من البغضء وليس خالياً 
كذلك من تعابير الإخضاع. الوقار الذي انتحله لحجب أشياء عديدة 
85 عملا ود يدا را ري الى كنا نامتاب الل كان أل 
بكاتب أخرق يثير السخرية. 

1 وجه رئيس الأساقفة الآن أعيد سبكه. في النهاية» وأصبح 
باردأء وبذات الطريقة التي يتغيّر فيها الإهتمام المتحيّر لعاشق حين يحين 
الزمن» تحوّل اللطففٌ المتسوّل في عينيه إلى قضاءٍ قاسي» وتودده صار 

رئيس الأساقفة هذا عامله السويديّون بقسوة كبيرة كما يعامل 
الناس رجلا قاسياً. إضافة إلى أنهم دكّوا قلعته وحصنه وسوّوهما 
بالأرض كما نهبوا كاتدرائيته. لقد سرقوا كل أملاكه. رموه في الزنزانة 
مثل لصٌّ وعذّبوه هناك. كانوا يتتظرون أن يظل عدوه. ستين ستوره 
باقياً على العرش ملكاً. كان الإسكندنافيون دائماً هم الأسوأ مع بعضهم 
بعضاً. الآن أصبح كريستيان ملكاء بالعنف. رغم كل أسلحة السويدييّن 
وإرادتهم» وها هو هنا الآن من أجلهم. 

جون إيريكسن. الذي كانت حياته ترافق تحركاته والتي لم تكن 
شوق للحلة من المضائف: المر 6 كان يقير الشكوى الهدورة ضيورت 
عال لجمع الحاضرين. حُْشِرٌ ثلاث سنين في زنزانةٍ في هذه القلعة 
المحصّنة ذاتهاء كاحلاه لم يشفيا إلى الآن. 

فيما كان جون أيريكسن يتلوء شرع الحشد بالتذمّر في البهو 
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وأخذوا يتململون, فاقدين كل ما لديهم من رباطة جأش مثل حيوانات 
وقعت في فخ. 

شم مضت القضية نحو الوجهة المقدّرة لها في ذلك اليوم» حينما 
توصّل شخصان متشابهان» ومتناقضان مع ذلك إلى الإنفصال. كانا 
مخلوقين لبعضهما مثل طفلين أخوّين لا يستغنيان عن بعضهما بعضاً 
ويؤذيان بعضهما جِيّداء يجرّحان بعضهما بطواعية بارعة وماهرة حتى 
يأتي اليوم الذي فيه ينفصلان» كل واحد لنفسه. حاملين معهما الموت 
في القلب. 

رُعبٌ المساء كان يتضمّن مصيبة إضافية لم يكن بمقدور الأرواح 
الشريرة إبتداعها. كانت هناك امرأة» هي أرملة ستين ستور. نظرتها للحياة 
وظروفها تطلبت أن تحمل الأوراق بنفسهاء أوراق حكومية» لم تكن قد 
تجاوزت العشرين من العمر. رذت لوحدها على الإتهام من خلال إبراز 
وثيقة تغبت أن كل الجرائم التي ارئكبت بحقٌّ غوستاف ترول والكئيسة 
كانت مقرّرة من قبل مجلس المستشارين السويدي» مختومة بتواقيع 
رجال الدولة الأوائل! لكن لم يكن هنا من تعليق على قوّة عناصر 
محلين المستشتارية» كلا فها هنا يدور الأمر بعول ققية تمس التجوهر: 
الآن حصلت المحكمة براحة بال على أسماء المذنبين وأختامهم. الماء 
يطفئ النار عادة» لكن أيضاً يمكنه أن يسعرها حينما تكون في ذروة 
عنفوانه. لقد كان الشيطان ذاته من لعب تلك الورقة على الطاولة. 

الآن فتح الباب للحرّاس المسلحين» رجال في دروع وسيوفهم 
غارية دلوا وشرعوا'ف اقنبد المتومين إلى السدو ‏ ” 

جمعٌ ينس أندرسن رؤوس القانون حوله وأعلن انعقاد المحكمة. 
رجلٌ الربٌ العظيم وتاجر الثيران هذا كان يدرك كيفية مواءمة مادة 
القانون مع إستحقاقات القضية؛ متابعاً في هذه الحالة مَيْلَ قلبهِ الشديد 
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الذق كان سبي علية وما عو ص كوس أعيق المجفاق تأسبياء 
الحقيقة الشيطانية» قد فشلت هناء لم يمكنها إنقاذ الشمال الإسكندنافي. 
بمثل هذا الرفض الكبير للسعادة ميرّ الإسكندنافيُون أنفسهم. لدرجة أن 
أكثر وسائل الإنقاذ تطرّفاً كانت تقضي على كل أمل في موضعه. إلى 
هذه الدرجة بلغ غموض الخلاف بين شعوب الشمالء إلى هذه الدرجة 
من العناد كان قدرهم. ممالك الشمال إنشطرت ثلاثة أجزاء مثل جمرة 
من حجر. 

كان ذلك في السابع من نوفمبر 1520. 

لكنّ ذلك الرجل الذي يمسك كل شيء بقبضته؛ مَن جمع 
الرؤوس المتهورّة مع بعضها وسخر من أجل قضية مُلكه مواهب الرجال 
المتعطشين للثآر» الخبث,ء الخديعة» يجلس الآن وحيدا في مقصورته. 
فيما يقوم أتباعه بإنهاء ما يتوجب عليهم فعله. 

نظر مايكل ثوجرسن إلى الملك الذي كان قاعداً إلى طاولته 
منتصباً في جاسته مقابلاً لظهر الكرسيء حالكاً في الظلال التي يلقيها 
موقد النار خلفه. حمل مايكل شمعة له. أبصر وجه الملكء كان متوثّراً 
ومسترخياً في نفس الوقت. كان يبدو مشل رجل ما زال يحاول إتخاذ 
القرار في قضية كانت قد انتهت منذ وقت طويل. 
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لوسيا 


لوسياء طفلة الشفق... لكم هي يافعة! ملاك هابط هيء نعم كائن 
بشريّ. حاجباها مقرونان مع بعضهما بين العينين» الشفق ترك أثره على 

لوسيا لا يمكنها الضحك على الإطلاق. لا شيء سوى تكشيرة 
خالية من فرح كشخص أبكم يكشف بلطف عن أسنانه محذراً. لا 
تظهر السرور سوى بين حين وآخر» وحينذاك تشبه إبتسامتها يوم من 
يام سبتمبر في الدنمارك» حينما تحلّق طيور جذلة بأسراب كبيرة تحت 
السماء الصافية» فيما الزهور الذابلة تنتتصب ساكنة بحكمة العارف. آه. 
لوسيا لم تكن حتّى تبلغ العشرين من العمرء إلا أن تّديها قد نَهَدَ لكنه 
صَلْبٌ للأسف مثل ثمرةٍ سقطت عن شجرتها. 

لوسيا! كان بإمكانها أن تترنم بمقاطع من الأغانيء إِنْما من دون 
علامة تدلّ على البهجة. لم تكن تعرف شيئاً غير العوم تحت الماء» مثل 
شخص غريق يغطس باتجاه قاع البحر. كان ذلك بملء إرادتهاء وذاك 
كاة سيب الإروة التريسي الى زمهنالكنها غير خارنة يقس 4 لبر كن 
بإمكانها سوى إبداء دهشة ساذجة مثل الخنفساء التي تسقط على ظهرها 
في المجرى وتنساب بعيداً وقوائمها مرتفعة في الهواء حتى بقية حياتهاء 
إلى أن يمر الدولاب الساحق فوقها. 

لكن كانت هنالك لحظات في تلك الليلة» حينما اشتعلت لوسيا 
بزيت الإثم المقدّس. على رأسها القاتم اثتلقت هالة من شبق لا يكل» 
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ومَلَعْ. اضطريت روحها بجموح. ثمة نظرة زائغة في العين كفارس 
صليبيٌ يبصر فجأة ورود الدم القانية تتفجّر من الصليب المقدس 
المرسوم على صدره. 

غفا أكسل في مكانه. 

نام وحلم أنه كان ينزلق إلى واقع مترنّح آخرء كان جالساً على 
شاطئ البحر وسيغريد إلى جانبه. كان وكأنه نعسان حتى الموت» ومع 
ذلك ينهض ويتهادى إلى الماء ليهيّى سريراً لهما. جاهد طويلاً مع 
الأمواج» رنّبها وطارد بعدها موجة بيضاء ليجعلها وسادة لهما. لكن كل 
ما قد أعده تلاشى بين أحضانه. قبض على زوايا المّلاءات التي ماجت 
وأبحرت نحو اللاشيء»؛ تصارع أخيراً مع الوسائد المضطربة. ثم استسلم 
في النهاية. 

... بعد قليل حلّق أكسل وسيغريد بعيداً عن الأرض. نعمء ظلاً 
لبرهة ساكنين في الهواء فأمسكت سيغريد بيده. بعدها طارا نحو الأعالي 
الواسعة والمدوخة» فيما كان أكسل في عر النوم حتى توجّب عليهما 
مواصلة التحليق عميقاً في السماءء لأن هنالك مشهداً عند نهاية العالم 
كان يتوجب عليهما رؤيته. لكنهما حينما طارا لمسافة بعيدة تخاذلت 
سيغريدء إزداد ثقلها وأخذت بالتذمّره فهويا على الأرض. إستيقظ أكسل» 
نام ثانية وحلم من جديد بأشياء مدهشة لم يمكنه تذكرها. 

«أرني وَحْمةَ في مكان على جسدك. إذا كانت فيك واحدة. 
ليمكنني أن أتعرّف عليك في الجحيم»» رجاها أكسل بما يشبه الهذيان 
حينما أوشك اليوم على الإنقضاء. 

ضحكت لوسيا بحياء. كانت على وشك البكاء من السعادة» فأرته 
الندوب التي تحمل على ظهرها من أثر السياط» كانت مثل القصب 
الشاحبء. ومثل القصب كانت تنتهي بزهور بنية على الجلدء حيث 
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الموضع الذي لثمته عقدة السوط. 

:-: ثانية غرق أكسل مقمضا عبنية :دن أن يعرف :ذلك ومرة 
أخرى كان يحلّقء لكن لوحده. كان يطير بوضع عامودي عبر شوارع 
ستوكهولم على ارتفاع سقوف المنازل» كان يفرد ذراعيه على الجانبين 
مثل عدّاء ويحافظ على البقاء محلّقاً في الأعالي بقواه الداخلية» ينسل 
بقوّة ويتقدّم إلى أمام. الشوارع مقفرة في الغسق المنذرء بعيداً إلى 
الأمام في عمق الأزقة يرى ظلالاً تتحرك وتعدو بعيداً مديرةً ظهورهاء 
لكن هناك حيث كان يطير لم يكن ثمة كائن حيّ. السماء كانت مشتعلة 
بصفرة شاحبة» كما لو أنها حوت حكمة السعادة. 

ولأن الطريق كان مغلقاً بالبيت العالي» خشيّ أكسل أن يطير 
في اتجاه السور القاتم. وجوه غائمة كانت تترصد من ثقوب النوافذ. 
إستجمع قواه واستطاع أن يرتفع بنفسه أفقيًا في الهواء» إنسل خفيفا فوق 
غافة مترل كان قد أوشاة عل الوصو ل إلنه ملق أكم يئدا مها 
ملامساً بقدميه الأجمات والشجر. لكن فجأة شعر بالإمتلاء ورغب 
بالمزيد» والمزيد» إرتقى صاعداء فيما أصبح الهواء أعمق وأشدّ صفرة. 
فأفرد جناحيه وتمايل فوق كل الأبراج مثل ذرّة غبار في الهواء المضيء 
والطلوة, 

واصل أكسل تحلقيهء وعميقاً في الأسفل يغوّر الماء نفسه بأمواج 
لاصوت لهاء أبصر سفينة تنحرف تحته فتساءل ملهوفا فيما إذا كان 
سيلتقي بها وهو في هذا الاتجاه الذي يطير فيه. وكما لو أنه يطير لوحده 
بقوى إضافيّة إستطاع أن يهبط على متن السفينة بأمان. 

كانت تلك سيفحة السك 

على مقدّم السفين ثمّة تائه كان يقف للمراقبة» دون أن يفكّر في 
شيء آخر في العالم» فقط يحدق باتجاه ضباب البحرهء السفينة تبحر 
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وتتمايل بخفة فوق سطح الماء. 

لقا كانكه:سفينة الشهن كلصن .هو يفيه الرتان الخارق 6 دواقنا 
عند الدفة ومحنياً وجهه الميِّت فوق البوصلة» الوجهه كانت باتجاه 
الجنوبء على كلا جانبيه ثمّة قزم غابةٍ أحمر عار» شيخوختهما تقطر 
خبثاً من حولهم. وأفردت الأشرعة على اتساعها من الصواري مثل 
شبكة عنكبوتء النجوم كانت تضيء عبر ثقوبها. 

لكن في مؤخر السفينة عند البرج الخشبيّ الشاهق» على متن السفينة 
وتحته» في كل زاوية وصدعء ثمة نسوة من كل أنحاء العالم ينتظرن. 
اسرأة :من كل عطقف من آلات الفاء الى على الأزضن ين البضن كد 
من يانعات العمر ذوات سيقان الفتيان والنهود المتبرعمة إلى السيدات 
الزاقتداف ذواضة ار كدو لبو فول هم لسن الرذا عدو إلى الانبينات 
البيض اللواتي يستحمن صباح مساءء وحتى بنات الفلاحين اللواتي 
تفوح أفواههن برائحة الحليب؛ حيث أطرافهن المُشعرة» الصلبة» تخبط 
مثل الهراوات. ثمّة فتيات شير ةامرحنة وعيوة علا بالتراءة ايكون 
ثمّة نساء بشعور حمر كاللّهب وأقدام ببياض الثلوج. أميرات زنوج بشفاهٍ 
حمر كالورود وأسنان نمر مطوقات خصورهن الفاحمة» المنبسطة. ثمّة 
صبايا عربيات» نحيفات ومياسات كالفهود.» عذراى نضرات من حقول 
بولونيا الخصبة؛ كائنات صغيرة يتنائر منها غبار الزهور من أعماق آسياء 
ونسوة من جزائر البحر ما رآهن أوربيّ في حياته قط. 

كان هناك الجميع من مختلف الأطوال والأعمار والهيئات» وكذلك 
من مختلف الأمزجة والأفكار. واحدة تتبسم جذلاً بفم أنيق وتتحدّث 
من أعماق قلبها الفتيّ العارف. أخرى تضحك بلطف لكنها تكتم غمّهاء 
بعضهن يستعرض معايبه البائنة» أخريات يخجلن من تكويناتهنٌ البريئة 
من كل عيبء أخرى لا تشبههن تمامأء لأنه يتوجّب أن توجد إحدى 
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شننواذ الأرهن طق يعن سنقينة التنعن أنضاء إحدافع كاتض: أفل ياضاء 
أخرى رحابتها المدهشة تملا العين» هنالك بعد كل شيء عذراى 
رقيقات على متن سفينة السعد. ربما لا تكون كل واحدة منهن كاملة 
الأوصاف. لكن لا واحدة منهن كان يعوزها الجمالء» جميعهن توّاقات 
للمضي باتجاه الكمال. كلهن تقريبا متقاربات على متن سفينة السعد. 
فقد كن جميعا فاتنات. 

سفينة السعد تمخر وتتمايل بخفة كالشبح فوق سطح البحر. سفينة 
السعد. التي يحلم أكسل أنه كان على متنها. وشاعرا بحضور سيغريد 
إلى جانبه. 

حينها استيقظ فجأة فكانت معه لوسيا. 

كن هارا ستاطعاء ققة نفير أبواق يسمع من الميدان في الأسفلء 
بنغمات مدوية» متباهية. 

اليس سوى صفير بوق»)» همهمت لوسيا غافية واندسشت بشكل 
أفضل في الفراش من دون أن تفتح عينيها. 

لكن أكسل نهض وفتح النافذة على مصراعيها. حينها رأى رتلين 
طويلين ثابتين من الجنود مع مطاردهم» ممتدذين من القلعة عبر الميدان 
على طوال الطريق إلى بهو المدينة» وإلا لكانت الساحة مقفرة بدونهم. 
مباشرة باتجاه بوابة بهو المدينة... 

«المشانق تنصّب»» قال أكسل وابتعد عن النافذة. إختطف ملابسه 
وارتداها على عجل. إضطجعت لوسيا على ظهرها وتطلعت إليه بيقظة 
دون أن تفوه بكلمة. نزل أكسل إلى أسفل المنزل. 

لكنه عاد إلى الأعلى بسرعة» فقد اكتشف أن الباب كان مغلقاً» وأن 
المنادين في البلدة أعلنوا منع كل مواطن في ستوكهولم من الخروج من 
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لدذنيها 
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وقف أكسل عند النافذة وانتظر. مضت نصف ساعة. ثمّ ساعة 
كاملة. وكلما طال وقوفه إزداد تلهفه على معرفة ما يجري. لكن لا 
شيء قد حدث. بضع رجال مضوا لتهيئة السَّمَالة» وبالأحرى لم يكن 
هناك سنوي بعد بع الطابووي: المتصييية النياكقة مه العدوة وكدون عس 
الشالعة داتحاء' القلعة تضعووا. 'ثمنة صبوت فجومة خافة وعمس يمك 
سماعه من ناحيتهم. الطقس كان قارس البرودة. بين حين وآخر يعدو 
ضابط بفرسه سريعاً على امتداد صفوف الجنود مقوّماً إيَاهم. ثمَّ يعود 
ليمكث ساكنا عند بوابة القلعة المغلقة. 

حينما عاد أكسل ليستطلع الوضع بعد ساعة» كانت طوابير الجنود 
ما زالت ثابتة في مكانها. 
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حتام الدم 


خيم الهدوء على مدينة ستوكهولم. ما من صوت غير سنابك 
الخيول يسمع عبر الشوارع حيث كانت فيالق الفرسان تجوب للتأكد من 
أن كل الأبواب كانت مغلقة. 

ماذا يمكن أن يحدث,. ماذا سيتخيّل الناس المحجوزون في 
بيوتهم! إنهم يجلسون الآن بُكْماً وراء الأبواب الموصدة» عند كل نافذة 
ثمّة وجةٌ حيران» خلف كل صدع ثمّة عينٌ متلصّصة. المدينة كلها تتكتل 
في جزيرتهاء منكمشة ومتراكمة مشل تلة نمل عظيمة. أطراف الجسور 
المتحرّكة مرتفعة في الهواء مثل أفواهٍ تاغرن وفى اآلاك الحجرات في 
المدينة كانت الأرواح حبيسة» إلى أن انفجرت في تخمينات جامحة. 
مطلقين لذعرهم العنان. ثمة رائحة حرٌيفة تنبعث من إحدى تلال النمل 
حيث كانت النمال مكتظة بغضب أعمى. رائحةٌ مثل هذه كانت تفوح في 
هواء «سلوتسهولم»» لا مرئيّة» مسمّمة بخيالات الرعب. 

فقط قبيل الظهيرة» كان أكسل يحدّق شبه حانق في الإستعداد 
الأبديٌ الجامد للعساكر في الأسفلء فقط قبيل الظيهرة حدث ذلك. 

نعم؛ جميع الرجال الذي سبق وأن ساروا في اليوم الماضي نحو 
القلعة بأفخم ملابسهم وفي منتهى القناعة بأهمية منزلتهم في الدولة 
عادوا أدراجهم. 

بدا أن كل واحد من أسياد السويد المشرّفين قد قضى ليلته وحيداً 
في تدريب نفسه على تكوين نظام أفضل. كانوا قد قدموا بلا نسق معين» 
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أمَا الآن فقد تجمّعوا وفق المراتب» القساوسة الكبار أُوّلآ يليهم النبلاء 
الذين كانوا مرّتبين صفوفاًء وفي النهاية محافظو ستوكهولم الحكوميون. 
المستشارون والأثرياء. لم يعد أحد يمتطي جواده الآن» كانوا يمشون 
جميعاً على مَهْل مثل خراف صبورة. رئيس الجلآدين كان ينتظر منذ 
الصباح الباكر» وكان متلهّفاً. 

وصلوا في مسيرهم إلى حيث المنصّة, الأساقفة الكهول المرضى 
لم يلتزموا بالصفوف. من بين النبلاء كان ثمة من يخطو على الأرض 
مثل أكباش عنيدة» وأحد المحافظين كان يهز رأسه مثل نعجةٍ تحاول أن 
تتملّص من حبلهاء لكنّ أغلبهم ساروا بإذعان في طابور. كانوا حوالي 
سين أو تناتتن شخضا. 

نظراً لمنزلة ماثئياس» أسقف «سترانجنيس»» العالية فقد قُدَّمٌ ليكون 
الأوّلء كان ما يزال معتمراً عباءته المخمليّة الحمراء. تعرّف أكسل عليه 
حينما زحف على ركبيته ورفع وجهه الصغير إلى الأعلى باسطأً يديه. إلآ 
أنه لم يكن وقت لذلك. نهض رئيس الأساقفة ثانية وأخذ ينضو ثيابه عنه 
تحت سماء مفتوحة أمام الجلادين. 

حينها دبٌ اضطراب مدمّر في أوصال أكسل. إستدار نحو لوسيا 
التي كانت واقفة خلفه. وقام بدفعها نحو الغرفة. «ينبغي أن لا تري 
هذا!»» قال ذلك بهياج شديد جعل من لوسيا ترتعد» فعادت لتنطرح 
فوق السرير. 

كان كل شيء قد انتهى حينما عاد أكسل إلى النافذة. جسد رئيس 
الأساقفة كان منطرحاً على الأرضء مكسوًاً فقط ببنطلون قصير وصدريّة. 
رأسه كان مستقراً على مسافة طفيفة من جسده. العباءة الحمراء... كلا 
كان ذلك دمه الذي يسيل مهراقاً من تحته. 

وفيما كان أكسل يتأمّل تلك الرأس البائسة. المفصولة» تناهى 
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إلى سمعه أزيز سيف الجلاد وهو يهويء فأبصر رأساً آخر يقفز من 
على المنصّة نحو الأرض تتبعه نوافير الدم. كان رأس فينسنت»ء مطران 
(نبن5 415 | نوناك إتراها مسي البو تهو فك كان تواقفا وهو يفعي تبان لق 
شغب في الميدان الآن» العديد يصرخ معبّراً عن ألمه. 

بقي أكسل واقفاً عند النافذة مستثاراً ومحتقناً. أبصر نبيلاً طويل 
القامة» بديئاً يرفع ذراعيه ويخبط في الهواء فيما كان يتكلم لكنّ صوته 
الجامح جعل من المستحيل فهم ما يقول. عالياً فوق سطح أحد البيوت 
على الجانب الآخر من الميدان كانت ثمّة وجوه عديدة يمكن رؤيتها 
عند النوافذ حيث كان الرجل المهتاج فيما يبدو يوجه كلماته إليهم 
لكنهم لم يردّوا عليه. أبصر أكسل سحائب رمادية تندفع فوق السقوف. 
عاجلاً أو آجلاً ستهطل وتملاً فضاء الميدان برذاذها الرقيق. 

رآهم أكنسل بادا إثر الآخر يقتادون» ومن بينهم ميّر جميع ذوي 
الرتب العالية من أشراف السويد» بعضهم يتعجّل مرتبكاً وهو في طريقه 
لنزع ملابسه. آخرون تركوا للجلادين شقٌ ثيابهم وفعل ما يشاؤون بهم. 
القطيع ملتمٌ على نفسه. مطوق بالجند المدجّجين بالسلاح. تعرّف أكسل 
على وجه مايكل ثوجرسن وبعضاً من رفاقه أسفل الميدان. 

هدأ ع أكسل من جديد. كان واقفاً يتابع بعينيه كيف أن يورجن 
هوموث يقود الجلادين ويوجّههم, فيما كان يشير بيده المندسّة في 
القفاز» فقد كان حينذاك في مطلق صلاحياته. 

رؤوس عديدة الآن تستقر على الأرض المدمّاة الآن» مثل سبّاحين 
يطوق العاف اللاماء تيا "فواق: اللميو اذا كر نة :كاد يقنانه درفي جمد به 
عملاق. كل مرة يذهب فيها أكسل للنافذة تكون هذه الحروف قد 
تفرعت بامتدادات جديدة تستدعي تفسيرات مختلفة. مضت الإعدامات 
برتابة كبيرة. الطقس الكئيب يزداد عتمة أكثر فأكثره منذراً بمطر كثيف. 
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القطيع يضمر» الأجساد تضطجع في اكوام. 

سحب أكسل نفسه بهدوء. حينما جميع الرجال المصونين. نبلاء 
المولد. فد قطعست رؤوسهمء والجلادون دوو البراعة المتنامية يدوا 
الطريق بين الجماهيرء شعر بالدوارء لأن ما وقع كان خارج نطاق 
إدراكه؛ ينبغي أن يمتلك الملك سلطة مروّعة غير مُدرّكة لكي يسمح 
بمثل هذا أن يحدث! تخيّله لنفسهء ملك الشمالء الشخص القصير ذو 
الكتفيق الميشين والذراعين المفتولتين. كان رجلا يمكنه حمل الأوزاز 
ورفع الصخور عن الأرض أعلى من رأسه المتجبّر. تذكر نظرة الملك 
التي كانت تنجه مثل رماح مصوّبة» حاجبا الملك كانا في تبدّل دائم. 
بالتأثر من مرسوم الملك الإستبدادي فانحنى أمام جبرووت جلالته. 

في نهاية الأمر تحرّك أكسل متراجعاً عن النافذة ثم أغلقها. 

قرر هو ولوسيا أن يتناولا طعاماً. لم تبد لوسيا أي فضول يتعلّق بما 
حدث. بعدتذ إضطجعا ليناما. كانت السماء تهطل بشذة في الخارج. 


كان وقت الغسق في اليوم نفسه حينما استيقظ أكسل على جلبة 
تحدث فوق السقف. خطوات شخص يحاول الجري بخفة. توقف 
سماع الخطى فوق السقف وتلاشت. فكر أكسل بالغرفة الخالية في 
الجملون خارج الفناء. قفز من مكانه وهرول باتجاه السقف. 

ما أن فتح باب الحجرة حتى شعر بأن أحداً ما يختبئ في ذات 
اللحظة داخل الحجرة. بقي واقفا عند الباب وجال بنظره فيهاء كان ثمّة 
مرقد فارغ في الحجرة؛ كوة السقف كانت نصف مفتوحة. نهض شخص 
حيّ من على السريره فتى أنيق الملبس ذو وجه شاحب طويلء ترجّل 
عن السرير وابتسم لأكسل شبه مذعور ومتكلفاً المرح. كان طويلاًء هزيل 
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الوركين وثمّة ظلال معتمة تلوح فوق شفته العلياء ثمّة شيء ما كان يبدو 
ناقصاً في ملبسه الفاخر. فجأة أدرك أكسل أنه بدون سلاحء؛ وفي نفس 
اللحظة إنتبه للأثر الأحمر الذي طبعه الحبل حول معصمه. 

حينها فطن أكسل لما يجريء قفز داخل الحجرة وتحدث الإثنان 
في الوقت نفسه. «تعال هنا»» قال أكسل بسرعة. «أنا مطارد»» أوضح 
الاخر شبه معتذرء «إسمي هو...). 

في ذات اللحظة تصاعد عنف القرقعة أسفل السقف. صوتٌ جِلّفٌ 
هسم الصمت في المنزل. أدار المطارّد رأسه في المكان باحثاً عن مخبأء 
مرتبكاًء لكن ليس خائفء ورغم ذلك فقد استجمع شجاعته وحاول أن 
يبتسم. متهيّئاً للجري دون أن يغادر مكانه. وقعٌ أقدام فظّة سُمعت على 
السقف في الخارج. دفع أكسل الغريب بقوّة وكأنه يريد أن يجعله على 
الأقل في الزاوية حيث كانت المكان أشدّ عتمة» تأرجح الغريب في سيره 
بضع خطوات وما زال شبه مبتسم. بعدها استقام وقطب حاجبيه. وهنا 
ولج مرتزقٌ جسيحٌ مكسو بالجلد والحديد المقعقع عبر الباب مثل ثور 
مغتاظ وعدّته وزيره على عرقوبيه» سيفه الطويل كان يخبط على عِضَادة 
الباب ويخشخش في غمده. كان أكسل في قميصه. أعزل؛ وكأنما عصف 
به جانباً. إمتدّت يده نحو السقف المنحني» فكسر قطعة من لوح مهترئ 
لنفسه. دون أن يدرك ماذا يحدث. خطوة سريعة.؛ إستدارة قصيرة بين 
الإثنين الآخرين» بين الجاموس والمُّهْر الصغير. تهشّم لوحه نثاراً حينما 
خبط خوذة الجندي» سمع شخيره الفائر» وسرعان ما انتهت المعركة 
تماماً فافترقا عن بعض. خطى الفتى الغريب إلى الوراءء» مرتبكاً للحظة 
وكأنه يسترجع أنفاسه. ثم أطلق صرخة عالية» حادّة من جانبه. 

لم يستغرق كل هذا أكثر من ثلاث أو أربع لحظات. المرتزق 
الضخمء شبه المجنون» وصل إلى بوابة السقف بوثبة واحدة ومرق 
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عبرها إلى الخارج. 

«كلاء بحق الشيطان. يا رجل!». صاح أكسل بشكل غريزي. لقد 
اااريدرف مياد ا ريو اقددا انصال الو زلا ركو اجن ا عرر او 
ادي لقو امعد قر من انعرز لقوق 7الاست ست راد لوقيف يعد روزن 
نفسه من فوق الحافة. كان متعلقاً في الأسكفة بِيدٍ واحدة» لحظة وبعدها 
اختفى. إندفع أكسل نحو البوّابة ورأى الرجل يدبّ مسرعاً بانحراف على 
امتداد الكورنيش باتجاه البهو العالي في الفناء المعتم. 

حينما عاد أكسل إلى الغريب رآه مترّحاً. 

«لقد طعنني»» همس الفتى السويدي بنظرة معتذرة. دفع صدره بقوة 
إلى أمام وضغط بيديه الإثنتين على جانبيه» طرفت عيناه قليلاً كما لو 
كان يتألّم أو يتضرّع. فجأة أدار نفسه باتجاه موضع السرير الفارغ واستند 
بظهره على حافة السرير. صيحة ألم واحدة» فحيح حشرجة خرجت عبر 
حنجرته. حينما وصل أكسل إليه كان قد مات. 

في وسط القلب تماماً استقرّت الطعنة. الوجه ما زال يرتعش بعض 
الشيء» شفته العليا انتفضت بضع مرات. لم يكن يتجاوز الثامنة عشر من 
العمرء كان نحيفاً بشكل لافتٍ وكأنه قد شاخ قبل الأوان» ربّما بسبب 
الجوع خلال فترة الإعتقال الأخيرة. مدّده أكسل وجلس ينظر إليه وكان 
محطّماً من الحزن» كل دواخله مغمورة بالألم ومشتّتة. 

ثمة خطى خفيفة فوق السقف في الخارج؛ صر الباب» وحين رفع 
أكسل بصره إلى الأعلى رأى لوسيا. لقد شهدت كل ما حدث وركعت 
بهدوء إلى جانب أكسلء فانثال شعرها فوق وجه الميّت. 


أمرٌ واحدٌ جالَ برأس أكسل حينما كان جالساً هناك. ذات ليلة 
شتائية حول كانون نار فى غابات «تيفيدن) المتجمّدة» حيث كان 
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وافمطكها وؤنا تلوف عو و ابه نونك فقن لكان الكرعي سباغة 
الموت. كان ذلك عندما وصل بلاغ موت ستين ستور إلى الجيش. 
إستقبل الدنماركيون الخبر بارتياح كبير» عمّت السعادة على امتداد 
المعسكر المرتجف من البرد طوال المساء. تكسّر الثلج إحتفاءً بموت 
ستين ستور في ذلك المساء. النجوم تدلّت بألوان قوس القزح بين قمم 
الأشجار. تباحثوا بتلدذذ بالطريقة التي مات بها هذا الرجل الخطير. لكن 
أكسلء الذي رآه بعينيه ذاتها مصاباً فوق الثلج عند (بوغسند» حيث سر 
آنذاك بالسقوط المفاجئ لأحد الأعداء - الحصان والفارس إنهارا في 
صورة الحصان والفارس المعكوسة على مرأة الثلج! - فكر أكسل بهذا 
الرجل المتوحدء الذي مات على السرج فوق غدير «مالارن» المتجمّد. 
مع ساق مكسورة تحته. لقد مات» فقد كان ينبغي أن يموت. 

ينهمر الثلج في الهواء المعتمء أو لعلّها كانت السماء ذاتها تنسكب 
وتهدد بالسقوط. إستسلمت البحيرة بحسرة تحت الزلاجة» التي يشك 
العالم كلّه بقدرتها على التحمّل. حينها تفجّر قلب إنسانيّ بقلق ملوكيّ. 
أرض السويد الفسيحة تلاشت أمامه مثل الثلج والبحيرة المتحسّرة. 
قلق ستين ستور الملكيّ ومرضه وآلامه وجدت نهاية لها على تلك 
الزلآجة الهزيلة مثل نشيج طفل صمت بعد نحيب, مثل مَهْدِ سَكنَ بعد 
اهتزاز. حينما نظروا إلى ستين ستور كان ميتاً. لم يعد الثلج يذوب فوق 
وجهه. على امتداد البصر لم يكن سوى الثلج والجليد.» ستين ستورء يا 
من تجلس ساكتا يعيدا من الضصخحارى المتجمّدة تتناهى أضوات مكل 
استغاثات واهنة وصدى استغاثات مرثّمة» يا ستين ستور! 

عند ذاك المساء أقبل مايكل ثوجرسن. وجد أكسل ولوسيا جالسين 
عند الجثة وكلاهما ممسك بشمعة. لم يقل مايكل شيئاء كان وجهه منهّكاً 
ودلا بعد أن :حدق قليلاً إلى الفعن الققيل الذى كان مصشطجعا فوق 
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الأرضيّة إقترح إنزاله إلى الفِناء لكي يمكنه نقله بعيداً. أكسل ولوسيا 
مضيا إلى الداخل واضطجعاء سمعا مايكل يتحّث بصوت شبه عال مع 
نفسة . 

حينما دخل مايكل إلى غرفة أكسلء بعد أن أبعد الجثة» كان أكسل 
نائماً. لوسيا كانت مستيقظة؛ لم تعر إهتماماً لمايكل» إضطجعت محدّقة 
بضوء الشمعة منكسرة ومكتتئبة» بعدها غادر مايكل المكان. 

كانت لوسيا أوّل من استيقظ في اليوم التالي. الشمعة كانت ذائبة 
فوق الطاولة» لكن الوقت كان نهاراً. نهضت وتطلعت لما حولهاء قلبت 
عينيها يمنة ويسرة وكأنها تسمع أحداء وكأن ثمّة شخص كان يناديها. 
ثم فتحت بيد حذرة قرن الكبسولة التي كان يعلّقها أكسل حول عنقه 
أخرجت رقاقة البرشمان منها وخبّأتها في كيسها. كان أكسل قد أخبر 
لوسيا عن كنزه. كما أنه تحدث عنه في منامه. ناورك لوسينا الآن أسجد 
حذراً واضطجعت قليلاً» فيما كان أكسل غارقاً في النوم. إنسلّت خارج 
السرير» إرتدت ملابسها ومضت هادئة في طريقها. 
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إرحمني يا الله” 


صباح يوم رماديٌّ من أيام نوفمبر ظهرت في سماء ستوكهولم» قبل 
الفجرء العلافه الآراى البعياة والتدر كةو كادف سبع إشبد | رشع ترات 
تنا كان يظيو فرق يقضة"البشعفة. ْ 

حينما ارتفع التهنان اخل الناس بالقدوم لمشاهدة ما حدث. جثث 
المعدومين لم تزل مطروحة في الميدان تعوم في بركة من الدماء وأمطار 
البارحة. الجنود واقفون يحرسون منشطين أنفسهم بشرابي الشعير والشراب 
الفرنسي في ذلك الطقس المزعج. بعد الظهيرة واصل الجلاآدون عملهم 
في مجموعة أخرى ثبتت عليها تهمة الهرطقة وخيانة الوطن. 

كان يوماً قاتماً ساكناً. بدا اليوم أقصر من بقية الأيام إنقلب مرّة 
واحدة إلى مساء دون أن يبلغ أكثر. 

عند الغروب كان موقد الشمس المشتعلة ينفث لهبه عبر الغيوم 
حتى أن كلّ السحائب انكشفت في السماء مثل عين تنفتح ببطء. بعد 
أن غابت الشمس بقيت السماء صافية وشاحبة لفترة طويلة. بعيداً في 
عرض البحر ثمة دزينة بقع غائمة» كانت سفن «لوبيك) التي انطلقت 
عن فتتمنفه الظهير# مكروة أفمرعتها. انعد غبيق المي مير :عقن 
الغرب» السماوت تتفكّرء كان نهايات وقت الغروب الذاويء وبرودة 
قارسة خيّمت في ذلك المساء. 
(1. ميخمل هذا القمين مطلع المزمور 51 «ع7ع3241562» الذي لحنه الموسيقار الويطالي 

غريغوريو اليغري في القرن 17. (المترجم) 
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في غمرة السكون قرعت أجراس كنيسة «سانت نيكولاي» في 
نغمة جداد. نعمء نعم! أتى الجواب سريعاً من دير سانت كلارا في 
انورمالم» ومن كنيسة سانت جاكوب. ومن «سوندرمالم» رفعت أجراس 
كنيسة ماريا ماجدلينا أصواتها. وفيما كانت الأجراس تقرع» كل بنغمتها 
الشاكية: رافقها سراعاً أنين الأجراس من الكنائس الصغيرة. 

هاهنا ترقد المدينة الآن مثل كومة تراب معتمة فوق الماء. جزيرة 
لبَليَّةه حيث كل الأصوات نُواحٌ. حيث الألسنة المعدتيّة تقلق الهواء 
وتصرخ, لتجعلها تجذب الحسرات تحت السماء الصافية الألم. الهواء ينفخ 
جيئة وذهاباً مثل كائن حيّ ينتنفض من العذابء رنين العويل يولد باكياً بأعلى 
صوته ويموت مثل موجة واهنة في الهواء. الشكوى ذاتها ترتد راجعة. الهواء 
يئنْ» الحناجر اللامرئيّة تلهج بمحنةٍ لا ترحمء والهواء يضطرب. 

بعدما شكثٌ أجراس المدينة وتحدّئتُ طويلاًء جلجلتُ فجأة جميعاً 
في الفضاء بعنف. ضغطت, عصفت. وبصرخة فضاء طويلة واحدة أطلقت 
الأجراس العنان لجلبتها الممتزجة في الفضاءء صرخة صافية» حادّة» تثب 
عالياً في الهواء» قرعات جامحة كانت أشدٌ نقاءً من أيّ صوت أرضيّ 
يولد على امتداد الفضاء. كان كما لو أن كائنات لا مرئيّة كانت تتقافز في 
الهواء المصفرٌ بلون النار» أعضاء بيض عظيمة تنهار بقوّة البرق فيما حول 
الفضاء الأعلى وتصرخ للأسفل» تشكو وتنشد. 

اجتاز مايكل ثوجرسن الجسر من «سوندرمالم». سمع الأجراس» 
دخل المدينة وتمشّى في أرجائها. لم يسبق له أبدأ أن شعر بصغر المرء 
الذي يمشي على الأرضء شعر بنفسه في القاع أكثر من أيّ وقت مضى 
في حياته المقيّدة أسفلاة البيوت الحقيرة ترتفع عن القاع أكثر مما يفعله 
مَن يسير تحتهاء رفع بصره باتجاه الزرائب الخشبية البائسة» خفض رأسه 
وواصل سيره مثل بهيمةٍ تحت الثير. على امتداد قيعان المنازل في أحد 


108 


جانبي الشارع يمتدّ ميزاب يسيل بدم قذرء عتيق ينسكب من أعالي 
الميدان. الرياح تعصف. الهواء كان عالياً كما لو أنه كان جائعاًء الطقس 
بارد. بارد. 

إجتاز مايكل الميدان» حيث كان المعدومون يضطجعون كوماً من 
الأجساد الهامدة» إتجه نحو كنيسة (سانت نيكولاي». 

في الخارجء. على الدرج» نهض المرضى والمشلولون واستداروا 
جروح متعفنة عن ملابسهم. 

واققعوس[ لقف كلقا يديه بعاش اببضر» كان التعنى :فك أتيابهها 
منذ زمن» ثم بسط شفتيه ملتمسا صدقة. ثمة فتى تلمّس طريقه متابعا 
الموت وحدق بثقبي لحم واسعين داميين من المكان الذي كانت فيه 
عيناه. فتى أعرج كان يجين :مثيكا تياقة العارية على لوح. كان وزنها 
يزيك عر أرطال بسبب الإلتهابات وتفوح بنتن ساخن. كان الدفء على 

لكن في عمق الظلمة عند أقدام جدار الكنيسة جلس مخلوق» 
عرية هن أنجهال:ووانى تعد كابير اسن افر أنه مقت قا ومو رما ضة 
داء الاستِسشقاءء. كانت من غير أطراف ولا تحرّك سوى عينيها فقط. تنظر 
وكأنها تحدق عبر الضباب» وحين نظر إليها مايكل بشفقة روّعته بالتعبير 
الشيطانيٌ المرتسم في عينيهاء لعنة شرٌ بهيميّة تنصبٌ عليه وعلى الجميع. 

حين ولج مايكل الكنيسة شم رائحة البخور. كان فضاء الكنيسة 
يمتد فى فخامة» الأحجار الثقيلة المربعة بدت تعزف بغموضء كان ذلك 
بسبب الأرغن الذي تنبشق أنغامه فى نعومة وتتردّد عالياً تحت أجنحة 
المحتفية. 


هم 
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لم يوغل مايكل في المضىّ داخل الكنيسة:» فبقي واقفاً عند زاوية 
على روح تعر اميا ارات بن ري اس على 
الأرض في عمق العتمة» وأغلق عينيه. 

واصل الأرغن الطنين هادثاً. إِنَّه يواسيء إضافة إلى أنه يجعل من 
القلب ثقيلاً. لقد كان ذلك الذي يقف خارجاً كما هو الحال دائماء لذا 
كان يسمع الموسيقى المواسية مكتومة جدّاً وناتية البعد. كان يقف في 
الخارج متشرّدا 

عندهاء حينما كان مايكل يفكر بهذاء تفجرت الأنغام صاخبة» وكأن 
كل البوّابات الكبيرة فتتحت! وجوقة من أصوات حادّة تعالت في ترنيمة. 
كل مزامير الأرغن 55 عصفت بعنفوان وتألقت مصحوبة بأعمق 
نبرات الأسى وأشذ النغمات الدامية قتامة. الترتيلة تتصاعد. 

غاصٌ مايكل في أعماق قلبه. «يا سيدنا يبسوع!»» تشكى ثم أسلم 
نفسه للربٌ القدير. شعر وكأن عبء سنوات الوحدة قد ذاب. 

نعوء القن كأن مستوحداء لك المستوحد مُذان».:وهذا الأمر سيتضح 
ذات يوم. عبر الأزمان المشدّتة تتخثر الأفكار» كل الحقائق البسيطة 
تنحرف عن طريقها وتغادرك. القدرات العظيمة التي تقتفيها في داخلك 
بكبرياء؛ وكأنك الفريد في هذا العالم» سيدفنها الإرتياب. أين هي قوّة 
خيالك إذا لم تكن تسند العالم؟ أنت مثل الآخرين» لست الأقوى. 
لكنك الوحيد في العالم الذي سيكون. نعم» مستوحدا. 

وكيف مضت الأمور معك؟ ماذا حدث للرقة الفطريّة التي كانت 
تملأ قلبكء للتوق العميق إلى عمل الخير مع الذين أبقوك ساهراً أيام 
الصّبا؟ لم تحرّرك الحياة من توققك الجبّار للسعادة» لكنها دفعتك إلى 
الحقد والانتقام حتى أضحيتٌ متشرّداً. وفي النهاية تهذي عن تواجدك 
فيما يشبه البيت في أشدٌ الأماكن غرابة في أقصى العالم؛ ثمّ تروح 
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تتشكى هناك حيث لا شيء سوى البكاء لتبديد داتكَ العضال. لكن لا 
بكاؤك ولا نواحك سيحرران روحك من ألم هذه الحياة. 

الأرغن يتدفق بتحرّر. الألم والبهجة يتصاعدان أخيراً متوححدين في 
شكوى سعيدة. أنغام المزمور تجعل من الذهن يسافر في رؤى شافية. 
القلب يتحرّك فجأة في الصدر بمشيئته الخاصّة الحيّة مثل جنين. 

أُنصِتْ. كيف أن الأصوات الصافية تنشد الوجع والبهجة! الأرغن 
يصرخ ويعصف. يهمسء أصوات كل الكائنات الحيّة تنشد معهاء والبكم 
ينشدون بأصواتهم الجامحة» أبواقٌ الدينونة تُسمع والناياتٌ الناصعة 
لمولكة اميا 

بعدها لمع ضوءء حتى أن درب مملكة الموتى المؤدي إلى 
الصيف العظيم قد بان للعيان. كل الناس الْمُتعَبين قصدوا معاً إلى هناك 
من ميادين الحرب ومن المدن. إنصرفوا عن محاريثهم. أرسوا عند 
الساحل وغادروا السفن. خرجوا من قبورهم. وقصدوا جميعاً باتجاه 
ذللف الدر: [ 

حولهم كانت رياح الخيبة تصفر عاصفة. سافروا طلباً للرحمة؛ إذ 
لم ينالوا سوى الأذى حين كانوا أحياءاً. أسنانهم تصطكء كانوا يبكون 
آلافاًء يعتصرون أيديهمء لأنهم كان معذَّبيين في مملكة الحياة. أطلقوا 
عاصفة من الشكوى في الفضاء فيما كانوا يسيرون» رفعوا وجوههم 
الشاحبة وصَّلّوا بحماسة لرحمة النجوم. 

من الأرض المعادية علا صوت يخبر عمّا حدثء أزيز الأشياء التي 
دمّرها الزمن. رياح الذبول السرمدية تهبّ على الأرض من كل الأشياء 
التي تفسَخت. إِنّها أشدٌّ الرياح زمهريراً في بقاع الأرضء الأكثر سموماً 
من أيّ شتاء كان» تحمل صداها في دواخلها مثل طقطقة إِيّر الجليد في 
فالسها البطيء داخل السّحَائبء إنّه صدى السنابك والقهقهات والحياة 
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التي مضت سراعاء كونسرتات الأنين الهاديء. هش! إِنّها قعقعة عظام 
سرّية» الصوت الموغل في جوفها شبيه بخطو خافتٍ في التابوت. 

إهدأ! سيّعصف بذكرياتك إذا فكّرت» تهبٌّ نفحة ريح النسيان 
الجليديّة عليك. لن تسمع سوى نُدَفٍ الأغاني في ذاكرتك الشتائيّة. 
تلاحق غُرزَةٌ عبر وعيك» تجعلك تعي العتمة التي لا تُحتمل. 

هكذا يصغي البائسون المتروكون على الأرضء خائفين. يسيرون 
قطعاناء ليس بفعل التضامنء لكن مثل بهائم تسير فوق إحدى الجزر في 
عاصفة حصادء حيث تندفع إلى أبعد نقطة على اليابسة وتنادي بإلحاح 
نحو الأرض. ظ 

يقيمون في شبه عتمة» حيث لا دفء هناك؛ يحيا المنفيّون هنا 
منفصلين غير عارفين للحنان معنى. المبترد سيعمل على أن تعصف 
على غيره» فالضائع والضاغن سيقطر الغِلّ في قلوب رفاقه في السجن. 
الليالي طويلة وقلقة للمستوحدين» المستضعفين. 

لكن مايكل رأى أمير الآلام! سمعه في المزمور. رأى المخلّص 
والسيّد يأخذ المحزونين بأحضانه. واحداً تلو الآخر تجمّعوا من أعالي 
الدربء عارين» مقبولين من الربّ. المخلص الرؤوف يعزّيهم بدفئه. 
مايكل يرى جميع الأرواح التعيسة تنال العدل» ها هم ينهضون وينالون 
نصيبهم من نظام مملكة السماء. الموسيقى تنهمر عليهم. مايكل يبصر 
جميع من عرفهم أثناء حياته وفرّقتهم عنه السنون. يجتمعون من جديد. 
أوجَهٌ تعيسة» لم يلق سوى نظرة عجلى على من سقط في سوح المعارك. 
ها هو يراهم في قيامتهم من جديد. يرى أباه ثوجر نيلسن يقف أمام 
الربٌ وهو يرزح تحت وطأة السنين» كما يشهد بذلك جسده المنهّك. 
ها هو يرى السماء تنفتح فيخرٌ راكعاً لحضور الربٌ في قلبه. زحف على 
ركبتيه فوق أرضية الكنيسة نحو الخارجء حيث انهار هناك مغميا عليه. 
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كان الثلج يتساقط. ميدان ستوكهولم الكبير يقبع تحت سجادة 
ناعمة» لامعة» والثلج يواصل تساقطه بتدفق مستمرٌ بلا انقطاع. لم تخيّم 
الظلمة تماماً إلا أن الشموع كانت تتومّج عند النوافذ. [' 

من جميع الدروب المؤدية إلى الميدان قدم أناس بملابس 
الإحتفال» ساروا في الثلج الحد. ث العهد بالنزول» وكان الجميع قاصدين 
الدرج المؤدّي إلى بهو المدينة. كانت ألواح الزجاج هناك مضاءة لأجل 
الحفل» فقد أقامت مدينة ستوكهولم مأدبة على شرف الملك كريستيان. 
حينما انتهت الوليمة في الصالة إندفع الشباب إلى الداخلء» فقد انتظروا 
طويلاً في ضيق خلف الأبوابء الآن حان وقت الرقص. 

حينها عزفت الموسيقى. كان أكسل هو الأول على حلبة الرقص. 
أرجح نفسه بطيش ساعة من الزمان» أسلم نفسه لتجربة الرقص وحدها 
دون أن يفكر بمن كانت تشاركه رقصته. حينما غادر الحلبة ليروي ظمأه 
ونظر خارجاً كانت الظلمة حالكة مثل قلب الكير نُدّف الثلج الأبيض 
إندفعت عبر الباب مثل فراشات تبحث عن الضوء. إندفع أكسل خارجاً 
وقطع بضعة شوارع مهرولاً لمعاينة مايكل ثوجرسن الذي كان يرقد 
مريضاً. إلتزم مايكل سريره لأسبوعء وكان يبدو أنه ليس على ما يرام. 

في الثرل المتواضع» حيث الححىّ الذي يقطن فيه مايكل» جلست 
مجموعة من المرتزقة يشربون. حيّاهم أكسل حينما مرّ من جانبهم وهو 
في طريقه إلى المؤخرة حيث الحجرة التي كان مايكل يرقد فيها. كانت 
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معتمة هناك والهواء شديد الركود. مايكلء الذي كان يرقد في حمّاه 
أله عكن يكونة ضوته كان واهنا وتحموها اوقد أكشل كتمعة وفتظ 
على يد مايكل المتعرّقة. «كيف تمضي الأمور؟). 

لا يبدو أنها كانت تمضي بصورة طيّبة. كان مايكل يرقد محتقناً 
وحاجبه يندى عرقاً هزاله الشديد يترك إنطباعاً مروّعاً. فتح عينيه بجهد 
شديد وأغلقهما ثانية» كانتا محتقنتين بالدم وكليلتين. 

(أوه»» قال أكسل متأثراً. جلس على كرسي الخيزارن على مقربة 
من السرير وتطلع بضع دقائق متواصلة نحو وجه المريض. كان مايكل 
يتنفس لاهثاً ويدير رأسه من مكان إلى آآخره وكأنّه يريد أن ينقل نفسه 
دون أن تكون له القدرة على ذلك. أمسك مايكل ببعض الماء فوقه لكنه 
رفضه من خلال زم شفتيه. 

بدا أن مايكل كان مصمّماً على أن يموت هنا في هذه الحجرة 
المقفرة. إلى هذا المدى قد وصل. على الجدار المبيّض كان حسامه 
معلّقُء حيث أضحى مقبضه بالياً لكثرة استعماله. لكنّ يَدَي مايكل الآن 
أضحتا خائرتين وكليلتين. شارياه البارزان اللذان شرعا بالتحوّل إلى 
اللون الرماديٌ حول أنفه كانا ملتصقين بالمخاط. جبهته الحاسرة الشعر 
تبرز حافتها للآمام بشكل غريب» صارمة وذليلة في نفس الوقت مثل 
أثاثِ منزليّ غير مريح. وكانت وجتتاه غائرتين. 

لم يكن باستطاعة أكسل أن يقول شيئاً. ماذا سيمكن التحدّث 
حوله؟ كان الوضع عسيراً بما لا يمكن التعبير عنه. ودّ لو أنه جفف 
المخاط من شارب مايكل لكنه لم يقرّر فعل ذلك بعد. ظل جالساً لوقت 
طويل يتمعن كيف يقاسي مايكل مرضه بطريقته الإنطوائية الفريدة. 

انعم» نعما» همهم أكسل بعد وقت طويل ثم نهض واقفاً. تش 
عن نظرة مايكل فيما كان منحنياً ليطفيء الضوء. بعدها أمسك باليد 
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خارجاًء في العتمة الحالكة؛ حيث توجّب عليه إضافة إلى ذلك. 
أن يضغط عينيه بسبب الثلج. هرول أكسل قَدُماً باتجاه شخص ماء كان 
يضحك والشخص الآخر يضحك» ضحكة فتاة قصيرة. 

سيغريد! سيغريد! صاح أكسل ببهجة وبسط ذراعيه ليلامسها 
من جديد. لكنه ظنّ من أصوات الخطى التى سمعها أن هناك آخرين» 
فصمت الإثنان. أدرك أنه اقترف خطأ حين صاح. كانوا قريبين من درج 
بهو المدينة» وحينما انفتح الباب كاشفاً عن ضوء أبصر مايكل أن سيغريد 
كانت بصحبة إخوتها إضافة إلى امرأة عجوز. حيّاهم باحترام. 
بلا انقطاع منذ ذلك المساء الذي رأيا فيه بعضهما. الآن هو غير متأكد 
في ما ينبغي عليه فعله. لكنّ سيغريد تطلّعت مباشرة بشكل صريح إلى 
وجهه. نزلا إلى حلبة الرقص. لم تزل سيغريد باردة بسبب وجودها في 
الخارج» نفتٌ فستانها البرد نحو أكسل» شعرها كان مفعماً بالبرد العاطرء 
وجهها الناضر كان يشرق. 

«كيف يمكن أن يحصل هذاء كيف لا يمكننى العثور عليك؟».: 
همس أكسل بتأثر مُحرِقٍ أثناء الرقص. سيغريد رقصت برصانة: 

عحم). قالت الآنسة سيغريد. 

الشموع تتراقص بابتهاج فوق الجدران, وكأنه لم يكن بمستطاع 
الشعل أن تكون هادئة طالما كانت تمتصّ وتشرب الزيت. الأرضية تهدر 
تحت أقدام الراقصّين المترنحَين. البهو الكبير كان مضاءً بشكل سيئ» 
الزوايا تقبع في العتمة» خارج الصالة تراقصت الظلال المبتورة الأعضاء 
بعدد أكبر من الراقصين. السجاجيد المعلّقة تتماوج على الجدران من 
أثر التيّار البارد. والموسيقى تحتدمء الراقصان يجولان؛ وثبت الظلالٌ 
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العاصفةٌ بقفزة موت خالصة فوق هاوية الزوايا. 

الم أتذكركِ كما أنتٍِ عليه»» همس أكسل بود مقطوع النفس أثناء 
الرقص. «لقد كنت أتذكّرك بشكل مختلفء. لكتك...»» صمت طويلا 
وبصدر لاهث. «سيغريد!). 

سيغريد كانت ترقص حالمة في غموض. 

انعم أجابت سيغريد بنغمة ناعمة. 

العازفون» ذوي المهارة الفائقة» لم يستسلموا بعدء الكلارنيت دار 
بلسانه» البوق الصافي زمّرء والطبل حافظ على ثبات الإيقاع. 

تواصلت ليلة الرقص بلا تبدَّلٍ. رقص أكسل وسيغريد معاً في 
الأبديّة. حينها لاحظ أكسل كم كان وجه سيغريد شاحباً. 

«تبدين الآن وكأن الدم يسيل من فمك!»» صاح بقوّة ووقف 
ساكناً تقريباً. رفعت سيغريد عينيها السوداوين المدوّرتين وأضحت أشدّ 
شحوباً. سحبها قريباً من جسده بذراع مرتجفة وقادها بشكل بطيء نوعاً 
ما لمواصلة الرقص. 

جلسا فوق كنبة موسّدة عند الجدار. تحدّث أكسل فيما أخذت 
سيغريد تزداد حيويّة. تطلعت بشكل صريح إلى أكسل وكأنها تحاول 
سبره أغواره» فتجاوب معها بحركة غريزيّة من جسده. كان يرتدي 
صديريّة زرقاء مفتّقة من الأعلى لإبراز الحرير الذهبيّ في ثناياهاء 
وبنطالاً قصيراً أخضرء كان رأس حذائه شبيه بالمطرقة» تم مدّه بالعرض 
من المقدمة. سيغريد كانت ترتدي فستاناً من ممخمل أزرق» مفتوحاً 
من الأعلى لإبراز الخطوط الدقيقة لرقبتهاء شعرها الأملسء والذهبيّ 
كالسنابل» كان يسيل على وجنتيها. جعلت أكسل يرى خاتمهاء جوهرة 
تتلألاً فوق إصبعها القصيرء الدقيق. 

الدينا نفس الصنف من الأيادي»» قال أكسلء ثم بصوت خفيض 
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أضاف «هل تريدين خاتماً مني؟ لديّ العديد منهاء يا سيغريد). 

قاطعته سيغريد دون أن تجيب. سألها ثانية. سيغريد قالت (لا» 
خفيفة ونفضت شعرها إلى الخلف. 

(أوه» بلى!» توسّل أكسل مذعوراً من رفضها. بلاغة لسانه كلّت 
وأعلنت عجزهاء فصمت وألحٌ بنظرته الطويلة المتودّدة» ثم تحسّر 
و 

حينها هرت سيغريد رأسها دون أن تتطلع إليه. ثبّطت عزيمته 
تصنمية: متسكتة نتيغزيد فلن الفؤره قفر ,وجيف أحقى ننه بأخؤذا 
وبدأ يتحدّث بانفعال شديد عن كنزه. ستنال كل العُقود النفيسة» كلل 
الأحجار الكريمة» المتلألئة في حضن الأرض» نضرةً مثلما استفاقت 
من هجعتها في حضن الأرض المعتم. ستحصل على الأساور الثقيلة. 
السلاسل الفخمة والأصيلة التي لا مثيل لهاء لو أنها فقط رغبت في 
ذلك. 

«ألا نرقص؟)2. ردت سيغريد وضحكت. نهضت من مكانها 
وزفرت وكأنها كانت ضجرة من حديثه. 

رقص أكسل مجروحاًء لكنه كان مفعماً بالسعادة» وبهذه الروحيّة 
جذب سيغريد إليه» حتى أنها ابتسمت له بحبٌّء بدفء العذارى الفريد. 
رقصت بيفاعةٍ ورقةء دانية وقاصية في ذات الوقت. 

لكن على هذا النحو مضت الليلة. في كل مرّة تمنحه سيغريد أملاً 
ما يكتئب أكسل عندها بشكل غريب. وحين تعصف. في دلع بناتٍء بكل 
طموحاته بعيدا فإنه يقاسيء لكن سعيدا. حينها تعطف عليه وتنجذب 
نحوه متخليّة عن تحفظها. حين يشعر بما يشبه الندم على انتصاره 
اليك سن ناد عند كار ردي ا حا هلا ردي ال سيت 

عند الثالثة قدم أخو سيغريد وامرأة عجوزء كان عليها الذهاب 
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إلى البيت. حصل أكسل على إذن بمرافقتهم. كان الثلج قد توقف عن 
الهطولء الليل يخيّم نقيّاً وباردا. الثلج يضيء. إستطاع أكسل أن يعرف 
الآن اين تقطو هري عحاة الى "البت وضعه تح هيك تنابواعداء 
بتصميم راسخ. أن يفوز بسيغريد. 

مضت بضعة أيام. أكسل أصبح خطيباً لسيغريد. جميع أفراد عائلتها 
منذ البداية لم يوافقوا لأنهم لم يصدّقوا حكاية كنز أكسل. لكنه ضرب 
في صدره وأراهم الكبسولة. هل يمكن أن ينطق مندل سباير أو كاثنا 
من بكونه يكل هذا الكذى؟ ل لك كوو هتاه حيرات قي لإفسانما 
حتى وإن كان دون لقب عائليٌ؟ إن كان ثمة عتمة تخيّم على نَسَبه فكلّما 
ازدادت كان ذلك 0 الكنزى رغم أنه ليس مستعجلا 
على ذلك» سيمكنه بالتأكيد معرفة من هو بالضبط. وها هنا بالضبط 
يكمن جوهر القضية» فمّن الذي يقف بجانب إنسان يشك في كونه غير 
كفءٍ لهم؟ الخطوبة عُقدتٌ في احتفال عظيم. 

... مدينة ستوكهولم تنام تحت ثلج نقي واصل سقوطه ماحياً كل 
أثر. كل يوم كان ثمةٌ حفل صغير محدوده وتقريباً كل مساء يقام حفل 
رقص في بيت هذا المواطن الثريٌّ أو ذاك. نصب أكسل سلما عند نافذة 
حجرة سيغريد ذات ليلة لكنه سحب ثانية من قبل أحد أخوتها في غمرة 
مرح عظيم» توجب عليه عندها تقديم الشراب الفرنسي في بهو المدينة. 
حفل الزواج تقرّر عقده في وقت قصير قبل عيد الميلاد. 

نسي بعركرك بسن تعيك الدلنع المددره #الدانيا انكة 
محتفلون في الشوارع! ذات مساء متأخرء حينما كان أكسل يسير في 
طريقه باتجاه البيت» أبصر شخصٌ امرأةٍ في مواجهته. كانت تسير بطيئا 
محاذاة البيوت وتعتمرٌ قبعة على رأسهاء كانت تبكي بصمت. لم يلاحظ 
اكه سوق انها كانت فتاة شابّة» لماذا تسير وحيدة في الشارع وتبكي؟ 
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حينما تحدث إليها لم تردّ عليه حينها أمسك بيدها فتبعته. مكثت معه 
دون أن تقول كلمة واحدة. ثم سرعان ما انفجرت بالبكاءء» ثمٌّ تحشّرت 
بلا عزاء طوال الليل. في كل مرة يستيقظ فيها أكسل كان يسمع حزنها 
الصامتء لم يستطع أن يعرف لِمّ هي بهذا القنوط. في الصباح ارتدت 
توبها الأسود ومضنت من جديد باكية مثلما أنتت: 

في نفس اليوم الذي عقد فيه أكسل خطبته على سيغريد قصد إلى 
مايكل لرؤيته الذي لم يكن قد تحسّن بعد. لم يعد مايكل يقاسي لكنه 
كان يهوي في وهن عميق وينحدر سريعاً إلى الأسفل. 

لاحظ أكسل أن مايكل أصبح شاحباً بشكل مميت. وكان مايكل 
كما يبدو مدركاً أن النهاية باتت وشيكة. 

بعد أن جلس أكسل ساعة مع المحتضر في شرودٍ حائر أراد 
الذهاب. فتح مايكل عينيه وهمس له مودّعاًء لكن حين استدار أكسل 
عنه ناداه مايكل. أراد مايكل أن يقول شيكاء إنحنى أكسل فوقه بحذر. 

«الكنز... هل تريد أن أقراً الورقة لك؟». قالها الرجل المحتضر 
بصوت لا يكاد يسمع تقريباً. 

إنتصب أكسل وعيناه مبللتان بالدموع» لكنه حين حدّق في مايكل 
قليلاً بتركيز شديد. قال: 

«كلاً!»؛ أجابه باختصار ووضوح. ثم أدار قبعته بتضايق. 

«الآن أنا على كل حال أعتقد... سوف ترى» ستشفى يا مايكل!1. 

كان مايكل معظطعفا عاكاء لك مدهل فنا مارك عفد البات 
جعل الغيظ يلتهمه. فأقسم على الانتقام. إشتعلت فيه نيران الحقد من 
حذديك. 
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لسنتين لم ير مايكل ثوجرسن وأكسل بعضهما. حين تعافى مايكل 
من مرضه إنحدر نحو الدنمارك ليلتحق بالملك. لكن قبل ذلك كان 
أكسل قد اختفى من ستوكهولم. تردّد كثيراً أنه اختفى قبيل عيد الميلاد 
تمامأء بعد مرور يومين على زواجه. ومنذ ذاك الوقت لم يره أحد. كانت 
حكاية مضطربة» وأثير كلام عن اغماءات بين أفراد العائلة» وأصبحت 
سيغريد أرملة بشكل مبكّر جذاً. 

أقل واحد إهتماماً بهذه القضية. وأكثرهم علاقة بهاء هو أكسلء. 
الذي كان غير نادم. كانت القضية بشكل أو بآخر في غاية البساطة. 
وذلك طبعاً وفقاً لتفاصيل قضّته هو. بعد مرور يومين على زواجه إنطلق 
فوق جواده في مشوار صباحيّ نحو الريف جنوب المدينة. وحينما كان 
يفكر بسيغريد مفعماً بسعادة لا تُوصف. وهو في غاية النشاط والتيقظء 
إنصرف ذهنه إلى التفكير بكريستين التي في الدنمارك. كان فؤاده الذي 
ناداه لكنه سمع النداء وكأنّه قادم من البعيدء صرخ فؤاده من فيض غناه 
بسيغريد» لكنه سمع الصرخة وكأنها صادرة عن كريستين. غمرته عاصفة 
من دفء الحب جعلته يطلق العنان لجواده ليعدو بملء سرعته. ذكريات 
كريستين تلح أكثر» عليه أن يراها. 

نسي أكسل أنه قد مضت سسنة كاملة تقريباً منذ آخر لقاء معها 
وأن مئات الأميال تفصل بينهما الآنء فعدا بجواده في أقصى سرعة 
غرباً باتجاه طريق الملك. عندما خفف الجواد سرعته بعد مسير ساعة 
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متواصلة تذكر أكسل بالطبع أن الطريق نحو الدنمارك طويل. لن يكون 
بمستطاعه أن يكون هنالك في الحالء لكنّ اندفاعه المجنون تحوّل إلى 
قرار رصين» سار بجواده في سير معتدل متأمّلاً الحال. جين | هيك 
السفر إلى الدنمارك لزيارة كريستين» حبيبته من العام الماضي. 

عند حلول المساء كان أكسل يبعد عشرين ميلا عن ستوكهولم. 
توجّه إلى نزلٍ وجلس لوحده في الصالة. العديد من الفلاحين كانوا 
في المكان. كان الحديث يدور حول غوستاف فاساء لكن أكسل لم 
يكن يستمع للحديث. توجّه رجل بأدب نحوه وأراد سؤاله عن أخبار 
اتخذوا مسافة منه بعد أن سمعوا أنه كان دنماركياً. لم يكن أكسل راغبا 
في الحديثء فقد كان يفكر في كريستين. 

في صباح اليوم ذاته» على طريق تبعد أميالاً عديدةٌ عبر غابات 
ومدن مغطاة بالنلج. حيث وجوه الأشياء تتقلب صورتهاء في صباح 
ذات اليوم الذي قبّل فيه أكسل سيغريدء كان أوّل من استيقظ ورغب 
بالخروجء لكنها اعتقدت أنْ الطقس كان شديد البرودة. حينما قبّلها 
سلت ذراعيها البيضاوين من خارج الدثار لتطوّق عنقه. كانت رقيقة 
بشكل مدهش وناصعة. وحين خرج أكسل إلى الهواء الطلق كان عليه 
الوثوب فوق جواده والإنطلاق به» ثم انطلق كالريح. منتشيا بالسعادة. 

هكذا الأمور مضت. بعد بضعة أيام» فيما كان يقطع الطريق الذي 
يفصل بينهماء رغب في رؤية كريستين! في غمرة توقه لذلك فتل أصابعه 
حتى طقطقت وهو يفكر بها. كريستين» آه يا كريستين! 

كان وكأنّه يرى المزرعة هناك فوق المنحدر مع شجرة التفاح 
الماتلة وهي معقوفة فوق السقف. البحيرات المالحة ما زالت تحتضن 
الرمال في أسفلهاء مثلما كانت ذلك اليوم من أيام مارس» حينما استدار 
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من على ظهر الحصان وراها. 

نام أكسل جيداً في النزل تلك الليلة» لكنه استيقظ مرّة فجأة» كان 
وجه كريستين فوق وجهه تماماء شفتاها لا تبعدان بوصة واحدة عن فمه. 
سيغريد! همس وعاد إلى النوم. 

خب جد اف واو اك الى ب نمك إِمتدٌ 
الطريق في تموج غير منتظم» مليء بالحصى والعوائق» لكن الجواد 
حافظ على جريه بثبات. الهواء العنيف أزَّ حول أذني مايكلء كان يقعد 

بين الضجيج القصّاص لسنابك الجواد ودمدمة الهواء. وكان يغني. 

لتاب يو ل اد ال ضجيج الرحلة. كان يخبٌ 
ل ل 
تحته. الحقول الثلجيّة تتلامع تحت ضوء الشمسء في مرات نادرة أبصر 
سقيفة خشب حمراء» صخورا كبيرة مغطاة بالجليد كانت ترتفع عاليا عن 
الأرض مثل جماجم عماليق مدفونة. طنْ صوته عبر غابة الصنوبر»ء أطلق 
صوته باتجاه الممرّ الصخريّ ثم ثانية إلى الخارج. وظل يغنّى. كان كما 
را ليق بكرن ارا ارهد ا الات عار الي 
في أجَمَة الضجيح. 

بعد ثمانية؛ أو تسعة أيّام...فجأة لم يعد يستطيع أكسل تحمّل 
الركوب مذة أطول باتجاه الغربء فارتأى أن عليه المسير جنوبا. لِمَ عليه 
أن يتبع الطريق؟ لربّما سيكون من الأسهل عليه لو أنّه سافر متعرّجاء 
فلوى عنان فرسه عن الطريق وخبٌ به عبر أرض غابةٍ بلا طرقات. 

سار بجواده طوال النهار. لكن مع حلول المساء أخذت الأرض 
بالارتفاع وأضحت صخريّة. أشجار التدّنّوب العتيقة المدهشة المظهر 
تنحني من فوق كُتَل الصخورء والأجمات الصغيرة تملأ الفراغات التي 
نتيا الذالى يطجرا كر ترمد ناا لعل كندل أن ككل وقوه الخضان. 
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لم يكن مشجّعاً ملاحظة أنه لم يقطع من طريقه إلى الأمام سوى النزر 
اليسير. حينما أوشكت العتمة على الهبوط كان قد ولج وادٍ ضيقا 
مهجوراء لكنة كان شديد الإستواء مما أمكنه أن يمتطي جواده ويسير به 
على امتداد القاع, فسار لا تن حلول الليل. بعدها أفلت من الوادى. 
فسحب أكسل حصانه مواصلاً سيره في قلب الغابة الكثيفة» خطو 
خطوة. إستمر طريقة بالارتفاع» الأشجار تزداد كثافة وكثافة. 

الليل كان ساكناً تماماء الأشجار تنام مدثرة بالجليد» ما من صوت 
يُسمع. لم يفكر أكسل بالحال التعيسة تلك. مضى عليه يومان كاملان» 
وبدا أن قدره قد حتّم عليه أن يجرجر حصانه وراءه في غابة يائسة خلال 
الليل في غمرة برد عضوض.ء لقد كانت حياته الآن هكذا. 

عند منتصف الليل عثر أكسل على بيتٍ في الغابة» حيث أوى فيه 


6د 


م 


لياا . 

لكن في هذا البيت بقي أكسلء لأنْ ابنة الحطاب كانت رائعة. 

كيسا كان إسم الرجلء وابنته الشابة إسمها ماجدلينا. حينما هبط 
أكسل من الغرفة العليا صباح اليوم التالي من عثوره على البيت» كان 
كيسا قد ذهب إلى الأحراش. وماجدلينا كانت واقفة تطبخ عند الموقد. 
نظر أكسل نحوهاء فتحرّك الإثنان بسرعة نحو بعضهماء مُسَمْشِمِين 
بعضهما مرّة وسرعان ما تشكلت علاقة حميمة بينهماء توجّه إليها 
وضحكء منتعشأً بالنوم؛ وضحكت هي مستعدة للمعركة بمغرفةِ مرفوعة. 
بعدها طوّق أكسل خصرها بجدية وسبر غورها بنظرة عميقة في عينيها. 
وَهِنّت ماجدلينا تحت وطء نظرته» لكنه قبّلها في عزم. وتعلّقا بلحظة 
واحدة في عنقي بعضيهما. 

حينما عاد كيسا إلى البيت بقي يجول صامتاً فترة طويلة في الصالة 
الصغيرة» ثم أومأ بعدها برأسه عذة مرّات في الهواء» فهم الشابّان هزات 
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رأسه كعلامة رضا. وهكذا كان إِذْ أصبح أكسل صهراً في الكوخ. 

اينبغي أن تنالها»» قال له كيسا بعد عذة يام فجأة أنزل فأسه حين 
كانا واقفين يقطعان الأشجار. تطلّع نحو أكسل وكأنّه قد انتهى أخيراً من 
حسم القضية التي كان يفكر فيها طوال تلك الأيام التي مضت. 

لينبغي أن تنالها»» انّكأ كيسا على الفأس مفكراً بالأمر. لم يكن 
الأمر مجرّد صدفة أن يكون هو من ينالهاء صرّح بذلك مواصلاً حديثه. 
لقد صادف بصورة عشوائيّة أن كانت له امرأة في البيت» هربت بعد ذلك 
بعيداً تاركة إِيّاه وحيداً مع الطفلة التي أنجباها عَرَضاً. سمّاها «ماجدلينا» 
لأنّه كان إسماء لكنّه لم يكن إسمها الحقيقيٌّ» يمكنها لأجل هذا الأمر 
أن... باختصارء هي وجدت على كل حال, ومنذ ذاك الحين وهي تجول 
هناك بذات القوّة والجمال كأيّ إنسان آخر. 

«خذها إذن». قال كيسا. «بسهولة جاءت وبسهولة ستذهب!). 

بصق كيسا في راحتيه وطح بالفأس باتجاه الجذع. لم يفه بحديثٍ 
آخر بعد ذلك. 

صار الشتاء قاسياء والبرد شديد الصّريف. كل الرياح ألقتُ 
بترحالهاء وخمد الهواء. 

الشمس تتلألاً في كبد السماء ناصعة وباردة عند الظهيرة مثل كتلة 
ثلج مصقولة في البعيد؛ وقبيل المساء تغطس في بحيرة دماء معتمة 
خلف الغابات. هدأة الليالي الطويلة لا تتعكر إلا حينما يطير طائر مُتعَب 
قريباً بما يكفي ليثير نثار الغلج من على الأشجارء أو حينما يجعل حيوانٌ 
متوحش عواءَ حزنه وجوعه مسموعاً في البعيد. 

في سقيفة كيسا لم يسمحوا للبرد بالدخول. كانت مبطّنة بالطحالب 
من أعلى إلى أسفلء وكان ثمّة فراء خراف للنوم فيهاء النيران لم تخمد 
أبداء ظلّت تتوقد بلا انقطاع. عند زاوية الموقد كانت قطع الأخشاب 
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تقبع طازجة ورطبة من الغابة. الطحالب على اللحاء تصبح حيّة في 
الحرارة» الأخشاب الملساء أخذت بنضح الرَّاتِينَح!) حينما يشرع التجمّد 
بالذوبان. الأخشاب تتوق إلى النيران وتبسط نفسها إليها حالما يأخذ 
اللهب بيديها إليه. الدخان يجول حول الصالة ويجلس على الوجوه 
فيحسٌ المرء بطعم الغابة على شفتيه. نضحت الأخشاب عبيراً فاتناً في 
النار» كانت شدّة الدخان المنبعث تملاً الصالة بنكهة التوابل. 

لكنهم لم يحتفوا بعيد الميلاد كما ينبغيء إذ لم يكن لديهم سوى 
خبز ولحم عتيق مجفف. قريباً لن يكون هناك ما يُعلف به حصان أكسل. 
ولماذا يحتفظ بالحصان؟ سأل كيسا. إمتلأ وجهه بالحياة وأصبح حيويًا 
ومتفكّراً في اليوم الذي تحدّثوا فيه عن ذلك. إنتهى الحديث حينها 
بالإتفاق على نحر الحصان, وأخذ كيسا مهمة القيام بذلك على عاتقه. 
أرجأ القيام بذلدك مؤقتاً إلى اليوم التالي وكانت لديه أسرار عديدة في 
ذلك. 

صباح اليوم التالي أيقظ كيسا الشابّين من النوم وقادهما بمهابةٍ إلى 
الخارج. كان الحصان ينبطح ميتاً خارج البابء ولم يزل ساخناً. والآن 
شرع كيسا بنحره» متردّدا بعض الشيء في البدء» لكن فيما بعد جد فيه 
بنشاط واستمتاع. 

حينما أدرك أكسل أنْ كيسا كان وثيّاً شعر قليلاً بالاضطراب» 
الك المي تمت كرو رضن الام وواتي تعاهل] شيو دما هيودا ناد 
المحرّمات فتضاعفت شهوته. ماجدلينا ساعدت في ذلك أيضأء فكدح 
ثلاثتهم ببراعة. 

في غمرة الهدوء قذف كيسا عدّة كُراتٍ من الدم باتجاه الشرق 
02ج 2 لين كرود وو رد الم ره 

والزيوت. (المترجم) 
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والجنوب. أبدى سعادة مرتبكة إلى حذ ما بمقدرته على التقطيع؛ كيساء 
نه يشير بطرف السكين نحو أجزاء الحياة الفاخرة» وما أن تكون في 
متناولهم حتى يهز برأسه اانعم» نعم). 

١كان‏ عمره ثماني سنين»» همس وغمز خفية لأكسل. وحينما أقرٌ 
أكسل ذلك فتح كيسا يده وأراه العظم الصغير المدمّى الذي استنتج منه 
الكسهنان كان كيسبا مقط رسكا بو اقم وها لسن قد حونه اللخصاةة 
منهمكاً في عمله. ذراعاه ممدودتان حتى المرفقين في جوف الحصان. 
منبسطاً كان» فلم يكن للنحر أن يكون أروع مما كان» كان حصاناً نشيطاً 
وت كرا :كان عاذ عضباء فقك كانت جذر 1 المع .مشاه نوما :زات 
حتى الآنء لدرجة أنْ المرء يكاد يحرق ذراعه إذا أولجها في جوفه. 

قبيل منتصف الظيهرة نادت ماجدلينا من الداخل لتناول أوّل وجبة 
طعام, أفضَلٌ القِطّع في الحصان, مسلوقة ومُدخنة» إصطكّت أسنان كيسا 
حالما أبصر اللحم الساخنء فقد كان جاهزاً لوضع أصابعه عليه! 

لكن ماجدلينا رمقت أكسل بنظرة محتشمة ووضعت قلبّ الحصان 
أمامه» كانت قد شوته على نار متوقدة» ما زال البخار يتصاعد من أوردته. 
أكل أكسل في البدء وكأنّ شيئاً لم يكن» لكن بعد بضعة لُقيمات بانت 
عليه أمّارات الإستمتاع. 

كان الطقس جليديّاً ناصعاً وساكناً طوال اليوم» قضوا يومهم 
جيئة وذهاباء يشرّحون ويأكلون أغلب اليوم. رائحة الطعام المسلوق 
والمشويّء الشهيّة الفحوى» أنعشت ذكرى الجسد المتبخّر المبقور 
حديئاً والأمعاء عندما كانت تودّي عملها. دخان الذبيحة ملا المنزل 
بأكمله. كان الدخان المتصاعد يتسرّب عبر الباب المنخفض ويتماوج 
عالياً باتجاه السقف. ذاب الثلج من على العتبةٍ التي فوق الباب ثم عاد 
ليتجمّد ثانية كقوالب جليدٍ مدلا بُْيّْه ضاربة إلى الحمرة. 
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على افقداة العاف هنا درق ماجدلنا وب رفت تكبو فطائن تحادة 
بدم الحصان. أضحى الشابّانَ هادئين تماماء لكن كيسا لم يعد بإمكانه 
السيطرة على نفسه مذة أطول» شرع يحوم ويزدرد ريقه حول الطعام, 
غنى وقدّم ايماءات منتشية للشمس والقمر. كان يأكل منذ الصباح تقريباء 
ملطخا بالصلصة والشحم حتى عينيه» إضطجع الرجل العجوز فوق 
الطاولة وذراعاه ذات الكمّين الجلديّين تحتضنان النعمة التي بين يديه. 
كان يمضغء يحشو الشحم في زاوية فمه» يلوك ويغني. كانت ماجدلينا 
تروح وتجيء. متناولة كذلك بين الفينة والفينة لقمةً صغيرة تضعها بين 
أسنانها الدقيقة. 

علي امغداد اللثل السياكة الطويل كان كينا حلم :فى السرير 
الطحلبيّ على السقف. يضحك ويهذر بالهراء مع نفسه خلال النوم. 
إستيقظ الشابّان وسمعاه. وذات مرّة في تلك الليلة الحالكة الساكنة 
سمعا إرتعادةً تنبثئق من الغابة خارجاًء فقد هبّت نفحة ريح على الأشجارء 
عن مقط :لصفي والقلع القابسى من غات المتزل. حت ان بلعومةه 
باكيا عجزه في الغابة. 

تطلع أكسل عبر لوح النافذة الذي كان أخضر فأبصر الحصان 
ملقىّ على الثلج في الخارج وأضلاعه مكشوفة كلها في العراء مثل 
حطام سفينة. السيقان المتشنجة بالجليد ألقت ظلالا على الثلج تحت 
شعاع القمر الأخضر. 

في اليوم التالي أكلوا من جديد. لأطول مذة ممكنة, أكل كيسا إلى 
أن كلت عيناه. لكن قبل ذلك بث في قلب أكسل وماجدلينا الخوف 
بنوبات جنونٍ خالصة؛» كان يحملق نحوهما في ذروة نَهَمِهء ثم يفقد عقله 
ويغني مقطعاً شعريّاً عن الخيول الميّنة التي تصهل في الجحيم؛ تعر 
لحيته ورأسه منتفش وملبّد كلياً بالشحم. أطلق بحيويّة أخطر التهديدات 
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نحو أكسل وماجدليناء وفي ذات الزفير بسط عليهما رأفته من جديد. 
لاهثاً من التأثّرء تأمّل مليّاً في أعماقه. هازاً برأسه. فيّاضاً بالذكريات. 
سمعه أكسل يلفظ عذة أسماء تقليديّة لنساءء ولم يكن بإمكان أكسل 
سوى أن يستحضر صورٌ صواحب كيسا اللواتي اختفين منذ زمن طويلء 
ووفقاً لتأثرات كيسا العاطفيّة فإن اللأولى كانت شقراء وممتلئة» والثانية 
هيفاء وفاحمة الشّعرء واحدة منهن ذات عينين بهيجتين» الأخرى مجنونة 
وملساء مثل جراء الثعلب... لوّح كيسا بيديه المطليّتين بالدم وقلبّ 
بياض عينيه» غنى فيما كان يحرّك الطعام. 

حين انهار في مكانه حملاه إلى السرير. كذلك احتفلوا في اليوم. 
الثالث» بعدها صار كيسا رصيناً وعادت الأمور إلى مجراها الإعتيادي 


لكنّ الربيع السويديّ قد حل. إستمرٌ طويلاآً بشكل لا يوصف. ذات 
يوم أشرقت الشمس عالياً وقطرت لهبها من سماء فاتحة الزرقة» رغم أنه 
لم يكن ثمة سحابة واحدة في السماءء الأرض تقبع في رطوبة ذائبة, 
الثلج ينهار غاسلاً بعضه بعضأء الضوء ينكسر في الماء وفي القطرات 
الى كانت تغير كل شىه: 

حين حل أوّل يوم منعش خال من الثلج؛ مع الظلال الهاربة 
والمياه المتموجة» خرج أكسل نحو الغابة. ثمّة طائر متوحٌد يزقزق على 
قمّة شجرة» حيث السحائب البيض تنجرف. وبخار الربيع يملا الهواء. 
كان الربيع قد انبجس. ثمة رائحة تنبعث كرائحة صيف منسيّ في الغابة, 
العشب الذابلء ولحاء الأشجار الرطب يفوح باستحواذ. أين حصانه 
الآن؟ أين حصانه الآن؟ 

أصبح منزل كيسا ضيّقا عليه الآن» أشبه بقمرة سفينة بعد شهر من 
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الإبحار» الصالة تقبع في قذارة محبوسة وروتينية. مادلينا كانت تجلس 
هناك. أصبحت ماجدلينا شديدة النضوجء جميلة كانتء ثمّة حمرة 
تضرج وجهها ورقبتها حينما تكون جالسة. . 

العسمسن أضبحت أكتن تاكدن دهاء:ذات يرع حيتما كان أكل 
يتفحص الطقسء إنسابت لفحة دفء على وجهه ووخزة ساطعة تحت 
جفنيه. أدرك إيقاع الزمن ووعد نفسه بالصيف في الحال. صار مضطرباًء 
خطر في باله أن الصيّف يخيّم في الدنمارك الآن. ذات مرّة خبٌ بجواده 
عبر مروج الدنمارك اللطيفة والتقى بفتاة ترعى الخراف» نصف مغمّضة 
باتجاه الشمسء أقبلت نحوه ماشيه وأطراف العشب ورؤوس الأزهار 
بين أصابع قدميها. فيما كانت أميال تفصل بين المرتفعات. 

في نفس اليوم غادر أكسل منزل كيسا. 


1/9 


الكبسولة 


الآذ انها يكن اسل اللدا فقن زوق أله كان ميباف عبن ارجا 
المعمورة في أحوال دائمة التقلّب. قراره بالرحيل نحو الدنمارك إلى 
كريستين ومن بعده بالطبع العودة إلى سيغريد لم يكن الجذع الرئيسية في 
شجرة مصيره. لكنه أصبح فقط الفرع الذابل بين الغصون القويّة الأخرى 
التي تغذَي نماء تلك الشجرة. جال أكسل هنا وهناك مدفوعاً بالإعجاب 
المتبادل بينه وبين الفتيات اليافعات في العالم. ينبغي ملاحظة أنه اغيو 
تجاربه الجميلة تلك صارء شيئاً فشيئأء يعاف أجمل الفتيات. ليس إلى 
الحدّ الذي يجعله يتجتبهن؛ كلاً إطلاقاء لكنه يكون شكوراً بالقدر الذي 
يكون فيه غير متخم. كان يريد أن ينال نصف السعادة وربعهاء حين 
يتَسنّى له الحصول عليهاء إضافة إلى كلّها بالتأكيد. 

أكه» الذي لم يكن يؤذي عدا كان ذا علاقة طيبة مع الناسن 
ا 0 
بشكل طيّب على حد سواءء وحين تسير بصورة مؤلمة على عكس ما 
قذر له يزهو بجبروت حينذاك» بالضبط» لأنه يمستطيع فقط أن ينال» فلا 
وقت لديه للفقدان. لم يعرف سوى الربح فلم يسبق له أن خسر شيئاً. 
كان يحمل قلبه أينما حل. 

إلى الدنمارك قدمَ أكسل أخيرأء وبانتظاره كان الصيف العظيم. بعد 
حوالي سنة أو أكثر من رحلته الصغيرة على الجواد عقب عقد قرانه في 
ستوكهولمء عبر العديد من المصادفات والإنعطافات المتقلّبة» وصل إلى 
الدنمارك من جديد. 
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خلال هذا الوقت حدث الكثير. فالسويد كانت قد انسلخت عن 
الدنمارك» فلاحت أمارات العصيان والحرب على كل الأصعدة» من 
جميع أركان العالم الأربعة. فقد كان كريستيان» الملك العظيم. على 
وشك وضع ممالكه على حافة الهاوية. 

إسمع الآن هنا كيف حدث ذلك: كان مايكل ثوجرسن في سفرة 
عبر «يولاند» لأجل الملك. كان قد قدم من «ثيو» وقبلها توًا كان في 
قلعة اسبوتروب» في «سالنج»» خطر له أن يعرّج في زيارة خاطفة لبلدته. 
فها هو الآن قريب جدًَأً عليها. لم يكن معلوماً فيما إذا كان سيصل هذه 
الناحية مرّة أخرى؟ ربما أبداً.حصل مايكل على وعد بإجازة من الملك؛ 
فعزم في قرارة نفسه أن يحجّ خلال بضع سنين إلى الأرض المقدسة. 

في نزلٍ بمنطقة «سالنج»؛ ليس بعيداً عن «فالبسوند». سأل مايكل 
عن أنباءٍ غريبة. أخبره صاحب النزلء إلى هذا الحد أو ذاك» بتفاصيل 
حفل إستثنائي في موضع يبعد مسافة ربع ميل على امتداد الساحل في 
57 «كفورن». كان قد بدأ قبل يوم ويبدو أنه سيدوم ليوم أو يومين 
إضافيين» مع أنه لم يكن سوى حفل خطوبة. حكاية غريبة» لأن الخاطب 
كس أن ساك من الجال يقد القمافة كان يدعي أكيدل توبيدى الابوقهم 
الشأن. إضافة إلى ذلك فقد كان ضابطأء لكن من أين جاء؟ لا أحد 
يعرف ذلك. قيل أيضاً عن أكسل هذا أنه كان يملك كنز هائلاً» على 
أيّ حال فقد حضر الإحتفال مرتدياً ملابسٌ مثل دوق. لكن العروس لم 
تكن عارية» فقد كانت إينغاء إبنة الثري ستيفن من «كفورن). نعمء هما 
الآن خطياة" اقيم التحقان :فى #قناء المزوغة موكاة بإمكان النمره سماعة 
على بعد مسافة نصف ميل من هناك. 

هكذا تحدث صاحب النزلء» كان مايكل ثوجرسن يصغي إليه 
وكأن تصفيا تشكور ا سوداله تقض عضر ١‏ الأضفلة فميرك أن زوع 
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ستيفن تدعى آنا ميتا. آنا ميتا... وحولها بالتأكيد كانت ثمّة حكاية تدور. 
لم تكن إينغا إبنة لستيفن. لكنّ آنا ميتا كانت زوجة لستيفن لأكثر من 
عشرين سنة ولديها أطفال شرعيُون مغة؛ لذلك فقد تسيت القضيّة. 
وبالمناسبة» لم يكن أحد محيطأً بحقيقة الأمرء يقول البعض أن آنا ميتا 
كانت قد اختطفت وانتهكت من قبل تلميذٍ جامعيٌ إِبانَ شبابها. 

التلميذ كان مايكل ثوجرسن. لا أحد يمكنه أن يلاحظ ذلك عليه 
الآن. كان كذلك أمراً نافلاً. أحد الغرباء كان واقفاً ويثرثر بخصوص 
مصلحة عمله. أخبره بشكل عفويٌ أنه لعشرين سنة كانت لديه بنت دون 
أن يعرف بذلك. حين أحال صاحب النزل الحديث المناسب إلى شراب 
الشعير ترك الضيف يجلس لوحده على الطاولة. نعم» كان مايكل يجلس 
فيد 51 كانت تلك هي لازمته المفضلة. 

. 115 

كل ما قيل عن أكسل كان صحيحاًء كاد يحصل على إينغاء إبنة 
ستيفن في "كفورن". فبعد أن شاهد الكثير في العالم قدمَّ على ظهر 
جواده لهذه البقعة المحدودة» كان ذلك منذ بضعة شهور خلت. تناهى 
إلى سمعه صَِيْتَ إينغا قبل مدة طويلة في أقاصي الريفء ثم استطاع 
رؤيتهاء وها هم الآن يحتفلون بخطوبتهما في أَبَّهَةِ لا مثيل لها. كان 
ستيفن من "كفورن" أغنى مُزارع في المقاطعة؛ إضافة إلى حصّته 

2 عه 

في حقل القرية كان يمتلك غابة بلوطء كما أنه كان يشتغل بالسّماكة 
والتمليح بشكل واسع. 

ترك مايكل توحرسة ‏ حختضاتة:واقنا عند التزل:ومشى غلى: امعداد 
الساحل. كان المساء سيحل قريباً. وصل إلى "كفورن" بفترة أبكر مما كان 
يرغب. حين سمع نغمات الكمان تنبعث من المزرعة التي أقيم فيها الحفل 
(1) لاتييّة في الأصلء تعني: غريب» دخيل. (المترجم) 
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توقف هادثاً متكئاً فوق سياج إحدى الحدائق ولم يتقدّم أكثر. كان المساء 
معتدلاً وما زال فيه وقت ليمتدٌ أكثرء الليالي المنيرة كانت قد حلّت. 
الحين والآخر زقزقة خطاف شريد. ثمّة شجرة بيلسان في مزرعة الكرنب 
التي توقف مايكل عندهاء كان يعرف الشذى الذي تفوح به أوراقها فانبعثت 
ذكرى قديمة أصابته بحزن شديد, حتى أنه أصبح خائفاً من نفسه. إستدار 
ومضى عائداً إلى مأواه في النزل عبر مساء معتدل الهواء. 

قبيل ظهيرة اليوم التالي كان مايكل واقفاً في المكان نفسه ثم غادر 
ثانية. عاد إليه راجعا بعد منتصف الظهيرة» لكنه هذه المرة إقترب من 
المزرعة أكثر. في النهاية توقف على الطريق مقابل البوّابة دون أن يمكنه 
الدخول. كانت المزرعة مليئة بالعربات» ومن داخل المنزل كانت تنطلق 
أصوات الإحتفال والتهاليل. 

خرج أحد الأطفال من البوّابة» ركض عائداً إلى الداخل وأخبرهم 
أن جنديّا كبيرا في الخارج. حينما خرج العديد من المحتفلين ليشاهدوه 
سحب مايكل نفسه إلى الوراءء إلا أنه لم يكد يبتعد قليلاً حتى لحق به 
أحدهم راكضا خلفه ومناديا عليه باسمه. 

كان أكسل بنفسه. غمره فرح لا نهائيّ باللقاء ولم يمكنه الإستفاقة 
من دهشته. لكنه سرعان ما انزعج لأن مايكل لم يكن راغباً بالتحرّك من 
مكانه ليمضي معه إلى الداخل رغم أنه قد جاء. لم يمكن لأكسل أن 
يفهم ذلك. حينها بقيا واقفين يتحدثان بارتباكِ في منتصف الطريق» كان 
أكسل في ملابسه الإحتفاليّة وحاسر الرأسء لا يعرف كيف ينبغي عليه 
أن يعبّر عن مشاعره الحميمة تجاهه. إنحنى مايكل» كان يدعك الزغب 
الرماديٌّ على ذقنه بلا انقطاع ولا يقول الكثير. 

لقد تغيّر أكسلء لاحظ مايكلء أصبح أكشر رصانة» لكن بدا وكأن 

153 


كل قلقه السابق قد تجمّع في عينيه اللتين تشعّان بإرادة الحياة. 

وفيما إذا كان يرغب أن يصطحبه إلى الداخل» توسّل أكسل من 
اع لاك عفريو :د كان عراتت فير مارك لكحه لا ورية ان يعدي 
عن الأمل. لكي ترى إينغا؟ ينبغي ذلك. سيسعدهم القاء التحيّة عليه. 
الطاولة مليئة بأطايب الطعام والشراب... 

"أضحت أمٌّ إينغا مريضة حين تحدّئت عنك", لمّح أكسل بذلك 
ضاحكاً بشكل خفيف وكأنه يمزح. "تعال الآن! ينبغي أن تشفيها من 


جديد . 

نظر مايكل جانباً في الفضاء بعينيه الزرقاوين» لم يقل "لا". لكنه 
لم يكن يرغب بذلك. شذه أكسل نحوه. لكنه قاوم ذلك ودعك ذقنه 
مستغرقاً في التفكير. 

"نعم نعم"» تحسّر أكسل خائبا ثم تخلى عن محاولته. إذن سوف 
يكون عليه أن ينحدر نزولا ليزور مايكل. إنه ليس على عجلةٍ في سفره 
بالتأكيد. يجب على مايكل أن يَعِدَ بالبقاء في النزل إلى اليوم التالي. 
"لكن تعال وحدك!". قال مايكل بصرامة» بعدها إفترق الإثنان. 

حينما انحدر أكسل صوب النزل في اليوم التالي كان مايكل متأهْباً 
للسفر في الخارجء حطدانة | رسيا العو يط اق لل اتسينا 
على مواصلة رحلته. نظر أكسل بلطف إلى رفيق سلاحه القديم» وحين 
لاحظ أنه كان يفضّل الرحيل إقترح عليه شخصيّاء لكي يفعل شيئاً طيبا 
لتاقل ازور ققهذن ليه ير مشويق 7 ور 

أبحرا المسافة الأولى في صمتء لم يستطع مايكل التخلص من 
إرتيابه. لكن خارجاً في وسط المضيق كانت الشمس تسطع في أقاصي 
البحر الأخضرء الساحل يمتدٌ مغموراً بالضوء ورونق الصيف من أمام 
وخلفء حينها نظر أكسل في الفضاء وابتسم؛ لم يكن بمقدوره ضبط 
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نفسه أكثر. شرع يتحدّث عن إينغاء عن حياتهما كيف ستكونء سيبتاع 
فوا عليه نوما ايفن الكررويين كر هله المدديه انكاد.. 

عدف أكتسداي فنا نمؤن ذاقنا باو عدف وفع رسا #الددت مجر لذ 
كان مأخوذاً بما في أعماقه. بين آونة وأخرى يكركر متأثراً بما يقول. 
أصبح مضطرباء هر رأسه. نظر مفعماً بالأحاسيس نحو مايكل» نسي 
كن قديء أخرء ناكل أعدل أن طية هذا 'النقى الاليئة مكل طلم تخ 
تقريره بلا قلب. ْ 

لاحظ أكسل بصعوية أنهما قد غادرا العبّارة نحو جهة "هيمر لاند"» 
ظل يواصل حديثه فيما كانا يسيران مترافقين عبر الطريق. 

لم يعد مايكل يصغي لما يقوله أكسلء كان يمشي بسرعة منحنياً 
إلى أمام. صعّدا إلى مرج وسرعان ما أحاط بهما الهدوء هناك. أغوى 
ولب نكميف الظهيرة هوا #ففتعا كد التوان بالآشعاس مر الأعفات 
الجافة تحت قاع الخلنج. ثمّة نحلة تئر عبر الطريق. موسيقى الجنادب 
تصرٌ مئل تنفس لاهثٍ في أجمات الخلنج. عدا ذلك لم تكن ثنّة 
علامة تدلّ على أن الريف كان مأهولاً بالبشر باستثناء الطريق الفسيح 
الذي كان ينسح آثارٌ عجلاته خروجاً ودخولاً أبعد فأبعد متجهاً صوب 
حافة السماء. على مسافة ميل تقبع مرتفعات "جروبولا". حيث السماء 
الناصعة تقوّس نفسها منبسطة فوق الأرض. 

هنا - حينما أصبحا وحيدين تماماً في المرج - حقّق مايكل 
إنتقامه. 

كان من المستحيل عليه أن يغفر لأكسل. لم يكن مايكل قد 
رأى إينغا في حياته. ولم يكن يفكر في آنا ميتا الآن» باستثناء نوبات 
عذابه. لم يكن ليفكر بشيء آخر غير أن أكسل قد أهانه تلك المرّة في 
ستوكهولم. نعم و... نعم. كان كرهه له خارجاً عن سيطرته. لكنّ قلبه 
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أقسم فيها على الفعل. كان عاجزاً تقريباً مثل إنسان لا يمكنه قول أنه 
قضيّة مجمّدة» لكن مايكل تردّد من أجل متعته اللخاصّة» من أجل عذابه 
الشخصيٌ. كان مُذلاً حدّ القاع» فاقد الإحساسء قلبه يتعرّق. كان ينوء 
بشعور أن كل الكائنات تتام ضذه لوحده. فى النهاية أظلمت دواخله 
اللحظة» حين بدا وكأن مخلوقا آخر غيره يقوم بذلك الصنيع. 

مضت الحادثة بعدها بهذا الشكل: ترنّح مايكل فجأة ثم انتصب 
شاكناء كان يحدق بأكسل.:توقف أكسل عن الحدية» بعدها استثل 
مايكل سيفه ذا المقبضين وتحرّك نحو أكسل الذي كان أعزل» كنس 
بشفرته الهواءَ أمامه فى عجز غريب مثل طفل فقد السيطرة على نفسه. 
لكن حينما هوت الضربة على أكسل أصابته اصابة خطيرة. لم يفه أكسل 
كلك كان وار ابحو المت مها ل حي 1 تيه در اعيةة لفن عل 
شفرته بيديه» حينها نال طعنة في ركبته. غنت الطعنة عبر جميع مفاصله. 
فرقصت عنقه فوق عموده الفقري وخر مَعْشِيًا عليه. 

أعناة فايكا:السق بطي إل مده كد لحيقه وفكر عدارينا 
الوضع. ادها العى إلن الاأمتشل وهد يذه نحو يرقة أكسز نكا حول 
صدره الساخن إلى أن عثر على قرن الكبسولة. إنتزعها وتمشى بضع 
خطوات بعيداً قبل أن يفتحها. 
عنه بين أجمات الخلنج ثمّ أطلق ساقيه للريح منحدراً صوب الشارع. 
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استعاد أكسل وعيه بعد مرور بضع ساعات. لم يكن في مقدوره 
أن يستند على ساقه ويعاني ل ل 
إلى الأمام متخدراً ضوب الشارع؛ ثح جلس فوق أثر ءَ عجّلة وانتظرء 
سين :بفادوع و القظل: م شديد يمزّق رأسه جعل من الصعوية عليه أن 
يرى بعينيه. الركبة تختلج من الألم» لم يعد يجرؤ على النظر إليها. أخيراً 
تخلّص من ملابسه بعزم وتفخّص ما قد أصابه. م يكن سوق جرح 
أرثوق ممفدوه فى _ مقن كمه سكي اله لمكو بيهر كه لكن المقضيا 
كان متورّماً ومؤلماً بشكل لا يطاق. 

كان المسماء :على ,وقننك الحلنول» الطبوو تضفر ياتحاه الشينين 
الغاربة. نسيمٌ رقيق يهب فوق المرج. إلى جانب أكسل تماماً كانت ثمّة 
شجيرة ا١عِنَب‏ اديه لكن ثمارها كانت صلبة وغير ناضجة. 

تناهى إلى سمعه من البعيد صرير عربةٍ كانت قد قدمت من موضع 
العبارة. كانت مسحوبة بالثيران» تمضي بطيئاً بهاء بطيئاً على نحو لا 
يوصف. لكن في النهاية إقتربت منه إلى درجة أن أكسل تمكن من أن 
يلوح للرجل. رجاه أن لا يوصله إلى موضع العبّارة وسأله عن أقرب 
نزل من جهة الشرقء وبما أن نزل «جروبولا» كان هو الأقرب فقد تركه 
ينقله إلى هناك. كان الليل قد هبط حين وصل إلى مقصده. ورغم أنه كان 
مضطجعاً فوق حزمة كبيرة ناعمة» إلى حدّ ماء من شجيرات الخلنج, إلا 
أنه كان في حالةٍ يرثى لها. 
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وصل إلى السرير في حجرة الضيوف الوحيدة في النزل» وهناك 
علج التعاض قفا 

حينما استيقظ أكسل في الصباح وأبصر الفجر الناصع على زجاج 
النوافذ» غير منتظر خلاصه من كابوسه الخانق» الشيء الأول الذي شعر 
به كان جرحأء أوجاع الساقء شعر بالرعب حينما تحقق من أنْ الأمر لم 
يكن حلماً. لكنه حين تطلع إلى ساقه دبّت لسعة خوف باردة في أوصاله. 
كانت الركبة متضخمة إلى ضعف حجمها الطبيعىّ» حمراء وتختلج. 
عاود بعدها الإضطجاع وانفجر في البكاء مرتعشاً مثل قشَّةٍ في الريح. 
شبك راحتيه وناح على قَدَرِه إنسابت الدموع مالحة في زوايا فمه. 

قبيل الظهيرة قدم شسخص إلى أكسلء رجل صغير أسمر البشرة 
يدعى زكريًا. كان جرّاحاً متجؤّلاً وصادف وجوده في هذه البقعة. حينما 
تطلّع أكسل نحوه شعر لحظتها بشجاعة أكبر. «صباح الخير). هتف 
زكريًا بمرح. صوته كان مثل خشبة. «حسناًء دعنا الآن نلق نظرةً!». 

إثر ذلك أزاح الدثار بعيداً وأمسسك بيديه الإثنتين الركبة الجريحة. 
صرخ أكسل عالياً مرّة واحدة. 

«هوه هوه). هرّ زكريًا قاتلآء واصل فحصه بمخالب قويّة» لكن 
اكد مدق فض روصي هوه هوه»» إنحنى زكريًا وبدأً يهرهر... هكذا! 
كان تماماً مثلما اعتقد. إستقام وأخبر أكسل أن عليه شق مكان الإصابة» 
وهذه قضية ليست خطيرة. والآن شرع بالتهيّؤ لذلك» جلب طست ماء 
وفتح حقيبته. 

تابعه أكسل في حرص بعينيه وخرج بانطباع لا يمحى عن هذا 
الرجل. لونه كان بنيا يميل للرماديىّ وذابل الجلد.» شفتاه المسطحتان 
مرقطتانء لثتة وأسنانة شبه المتعفئة بدت وكأنه قد.كسرت مضا أكالا. 
عيناه تومضان باحمرارء وثمّة ظلال بزرقة البارود أسفلهماء الشعر شبيه 
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بالقش الذي أتلفته الرطوبة. حتى شارباه الصغيران كانا ملطخين بالألوان 
مثل تبن مخمّر. كان سريع التقلب مثل عَظاءة» زكريّاء يداه السمراوان 
تبدوان كأنهما انغمستا في قذاراتٍ عديدة. وكان ثمّة رائحة تفوح منه. 
رائحة جافة ورَّنِحَة مثل تلك التي تبعثها العلاجيم والزواحف الأخرى. 

قصٌ زكريًا خلال ذلك حكاية» فيما كان يضع مباضعه وكلاليبه 
النحاسية بالترتيب فوق كرسي الخيزران. كانت ثرثرة فارغة وحمقاء 
تدور حول لا شيء»؛ ثمّ ضحكء فجأة تدحرج صخبٌ من حنجرته. 

العبسدا الاقال: أخيرا متكذا مظير ا جاذاء هن رمه مظ ماهر الر كه 
وتحسّس موضعاً يبدأ منه. وفيما كان يقطع ظلّ محتفظاً بالصمت. 

شعر أكسل في البدء بما يشبه الشلل بسبب تلك الفظاظة العجيبة 
للألم الذي استعر بين المِشْرَط والجُرح. لكنه شد من أزره؛ كاتماً أنفاسه 
خلال ذلك بكل ما أوتي من قوّةء مجبراً رأسه المدوّي على الإنخفاض 
فوق الوسادة» ثم خرٌ بطيئاً مغشياً عليه. 

حينما استيقظ أكسل أبصر وجه الجرّاح فوقه وسمعه يأمر: «إزَفِرٌ! 
إشهقٌ!)». كان يظنّ أن الحجرة معتمة» الباب كان مفتوحأء وثمّة بضع 
وجوه تتطلع عبر إطار الباب. 

اتكأ أكسل على حافة السرير وتقيّأء ثم انهار في السرير من جديد 
اش القتوف» وكانك: أوتداعهه فاو لجة ذا فقليعة مكل | لذو استاكنة تهنا 
ذات قوّة رهيبة. أوه. كلآء أوه. كلاً!»» لكنها ظلت تتواصل. تلوّى في 
السرير مثل شسخص سقط في الجليد هر رأسه بوهن؛ وأنشب أسنانه 
في بعضها فيما كان يشفط الهواء إلى صدره المائج. رطب بلسانه شفتيه 
اللتين كانتا شبه محترقتين أو مشوهتين. 

«هس هس هس». هدّأه زكريًا الذي كان واقفاً يحرّك عصيدةً 
سوداء مع بعضها في وعاء من صلصال. استسكن أوجاعك قريباء أنظر 
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ها هنا مَرْهَّم جيّدء إِنّه يتكوّن من سبعة وسبعين عنصراً مختلفاء كل قوى 
الطبيعة تكمن فيه» حين نضعه الآن فوق الجرحء هوه هوه...). 

دهن زكريًا الجرح بالمرهم» فيما غرق أكسل في غيبوبة جديدة. 
حينما عاد إلى وعيه ثانية كانت الساق مشدودة ومربوطة إلى جانبه. 
يك البعرح: الدافييي قلياة: واكان موعة الأول افد الى الك صوق لد 
يدم طويلاً. زكريا كان قد رحل. 

إضطجع أكسل بقية اليوم غارقاً في الآلام, الآلام التي تخبط 
سويّة على رأسه. أو بالأحرى في إعياءِ شديد. جلب له الطعام» فأكل 
فيما كانت الحمى تنهش جسده وأسنانه تصطك. مستعجلاً الإنتهاء من 
طعامه. ثُمْ سارع فيما بعد إلى إغلاق عينيه والكفاح من جديد. 

حينما فتح عينيه بعد ساعات توقع أن الليل قد حل. لكنه أخطأ 
الظن» فقد كان وقت ليالي الصيف البيضاء. وحينما رأى أنها كانت ليلة 
نيّرة أدرك» كما لو أنه كان في رؤياء طبيعة عذابه. كان يقاسي بشكل 
إستثنائيّ» الرُكبةٌ تنبض بالألم وفقّ إيقاع» وكأنها مخلوق ضبطً هجومه 
وفق نظام ما. كان وحيداء ينشج من أعماق قلبه. إضطجع يقظانَ طوال 
تلك الليلة المضيئة» يزداد مرضا ومرضا. 

لكن حينما بزغت الشمس شعر بايقاع ينبض عبر قلبه» نشيد قوة 
شعر بنفسه مثل إله» كل نبضة دم تجدّد وعي الألم في رأسه. كان مثل 
صَخَّبٍ هادر من حوله؛ رغم أنّه كان يضطجع في سكون تام «كلاً يا 
إلهي!»؛ كم هو مُهَدَّىءٍ سماع ذلك مثل هتاف في الفضاء! إضطجع 
ونمت قواه بضخامة» مستشعرا قرار موته الرهيب. 


3006 ع 1 5 7 . 0 الى .العا 
نهض أكسل في السرير مستفيقا من النوم لان ثمّة ذويا كان يشع 
من موضع ما على إحدى فخذيه. وكأن الموت قد وضع فمه هناك 
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ومصّها. تفصّد العرّق منه. لكنه كان يرتعش من الإرهاقء فكان أن انهار 
من جليد. [ 

وال وجوه تداق زوه حالف تيع لوعي فخت ركه رلك 
برّي باتجاهه؛ عيناه كانتا تنتفخان. طنْت ذبابة فَرَس بأجنحتها المعدنية 
لون الكاثا كمف ماديا عماعدا أغية عرانعر يسدر ار اكبل تقل 
رعبه» غارقاً في الرضوخ. لكنه استيقظ معيداً إكتشاف عذابه. 

جاء زكريًا ونزع الرباط عن موضعه. زم شفتيه مع بعضهما ممتعظاًء 
كان ثمّة التهاب هائل في الجرح. قطم قليلاً من جديد وصفقٌ مَرْهماً 
قويا جديدا فوقه. بعد ذلك قعد عند السرير وشرع يقص حكاياته. شعر 
أكسل بتحسّنء لم يعد الآلم يحاصره بشذه. فاستراح... 

بماذا تحدث زكريًا؟ حكاية مبهجة صغيرة عن مديئة غريبة جاءها 
ذات مرّة عبر انحداره داخل المانيا. كان الناس كلهم مُعاقين هناك. 
وإذا رغب إنسان باجتياز هذه المديئة حيّاً فيتوجب عليه أن يوثق إحدى 
ساقيه إلى الأعلى ويزحف عبرها على عكازتين. لم يكن هناك من شيء 
إضافيّ يُقال. [ 

نظر أكسل إلى وجه زكريًا كما ينظر عبر الضبابء تلك الضحكة 
اللامبالية» فكّر أكسلء أنْ الجرّاح كان يشبه خنفساءً عملاقة. 

سمع أكسل كانه متقتصرة ارق كا نكي فلدوو نضا تعر ل ا عدى 
تلك المدن المحصّنة في أقصى ألمانيا. زكريًا كان قد سافر عبرها فرأى 
سكانها ينتقلون في الشوارع كأنهم مسحورون. الأبواب والبوّابات 
تجذبهم إليهاء أو يُحصف بهم بعيداً. لماذا؟ لأن هناك كلباً مجنوناً وحيداً 


يجول وسط الشوارع والزْبّد يرغو في فمه. 


رة. كانت تدور عن راهب كان يسافر عبر طريق 
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مختصر نحو أورشليم. مرّ في البداية قرب بحيرتين رائقتين واجتاز 
رابية صغيرة وبعدها دار حول حفرة. وبعد رحلة طويلة. صاعداً هضبة 
ونازلا أخرى؛ وصل إلى جبلين كبيرين أبيضين. حيث ألقى عصا ترحاله 
ليستريح هناك. بعدها سافر لمسافة أميال عبر أرض مرتفعة. في البدء 
مباغددا وعد ها انل بهد عدي الققة قي لمعيه الخمي يدها 
وصل إلى أورشليم. 

... فجاأة اصبح أكسل مستيقظا تماما عند شيء رواه الجراح. 
وتطلع جذلان في الوجه المتبدّل الآلوان. 

ثم لم تكن سوى حكاية مقرفةٍ عن فتاة من هولندا. كانت قد قدمت 
إلى زكريًا وطلبت منه باسم سيّد منزلها أن يعطيها عَقَاراً ضدٌّ الفئران» 
كانت فتاة عامرة الصدرء كبيرته» فى العشرينات من العمره من النمط 
المبكّر النضوج تحديداء الفوّار فعلاً. وكان هناك أيضاً - إنتبة إلى هذه 
النقطة - ثمّة نوع من الكسل فيها... كانت من النوع الذي يشبعه الحبّ 
المُحَرَّم فترةً من الزمن ربما نصف عام. لا تقبل الخطأ. أنظرٌء بعد يومين 
إستدعوا زكريًا لكي يقوم بتشريح جثة. وإذا هي ذات الفتاة بالضبط. 
كيك عنا ناك هوه هوه هوه. إبتلعت ثمانية أوزانٍ من سم الفئران» ذات 
المقدار الذي استلمته منه تحت ححجّة مُزْيّفة. كانت مضطجعة فوق 
طاولة. وتبدو ميتة» مثلما الرت القدير ذات مرّة نفخ الروح فيهاء لو نفخ 
فيها القدير من جديد دوك انتفاخاً كبيراً فيها. 
الأرض فجأة. 
(1) الحديقة الجثمانيّة: حديقة تقع خارج القدسء وهي الموضع الذي أعتقل فيه السيد 

المسيح. وتعرف أيضا بموضع الالام. (المترجم) 
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شيئاً غير أنه صر تلك الجثة الميّتة فوق الطاولة. وتذكّر إينغا التى 
قطفت زهرةً من الحقل ومشت وهي في يديها مثل شمعة... إلى جانبه. 
كل كيانه انتفض رافضاًء هذا غير ممكن. إبعدء إبعذ! أطبقّ مَحُجريه 
الملتهبين واستدار بوجهه صوب الحائط» كتمَ أنفاسه وبكى. 
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الموت الدنماركي 


أكسلء الفتى الخالي البال» أسلم الروح مساءاً تحت سماء مفتوحة. 
الساعات الأخيرة من عمره كان في يقظة كاملة. 

بعد اليوم الثالث من إصابته بالجرح مرضّ على نحو مهلك. وكان 
متعباً من الأبديّة. حينما شعر بالحمّى الأخيرة جعلهم يحملونه خارجاًء 
صرخ مثل حيوان في اللحظات التي كان فيها بين أذرعهم. الآن جلس 
على كرسي خارج المنزل طوال اليوم. 

حينما فتح عينيه تحت وهج الشمس - كان البط يتنزّه قرب البئر - 
أبصر مايكل ثوجرسنء كان واقفاً هناك لبعض الوقت. 

ألم تتحسشّن؟»» سأله العجوز التعيس. هر أكسل رأسه بلا مبالاة 
وأغلق عينيه. بعد فترة طويلة» حينما رفع بصره. رأى مايكل لا يزال 
واقفاً هناك حتى الآن. 

كان الحرٌ سالقاً وساكناً. الشمس تتلألاً فوق إناء خزفيّ على 
الأرض. 

«النحلات. إِنْها تحتشد)ء قال قرويٌ ليت الصوت من أمام باب 
النزل. كان ثمّة سرب نحلات يحلّق في الهواء الناصع البياض كما الثلج 
فوق حديقة الكُرّنْبِء كانت تتموّج قريبة من الشمس مثل غيمة كرويّة 
حيّة» تتوثر منتشرة» ثم تتكائف منكمشة من جديد حول نواتها المحتشدة. 
وبين حين وآخر تصبح لا مرئيّة تماماً في لهب الشمسء حيث يثز القيظ 
منحدراً من هناك. 
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سمع أكسل مايكل يقول أن الكبسولة كانت فارغة. «لم يكن فيها 
أيّ شيء» يا أكسل!»» لكن أكسل لم يكن مباليا. لم يكن يخالجه الشك 
خاذ لها يان الوثيقة كانت في حوزته؛ لكن بما أنه الآن سيموت فلم 
يعد يقلقه إن اختفت. 

األن تسامحني؟»» توسّل مايكل في تعاسة عميقة. ولم يكن يزعج 
سوى رجل محتضرء لم يتحرّك أكسل. بعد قليل لاحظ أنْ مايكل قد 
رحل. 

صار أكسل يفكر في إينغا بشكل مستمرٌ الآن. هل تراهم نسوه؟ 
إنْهم لم يأتوا إليه. لم يكن قد بعث بخبر لهم, لكنه كان يؤمن في هدوء 
أنهم سيعثرون عليه على كل حال. منذ مدّة قصيرة لم يكن راغباً في 
رؤيتهاء لكن الآن... لماذا لم يعثروا عليه؟ لقد كان بإمكان مايكل أن 
يعثر عليه! لماذا إذن لم يرَ أيّ واحد منهم؟ بكى في قرارة نفسه. جلس 
ساكناً تماماً. ليس ثمّة من فَرَج» لم يعد بإمكانه حتّى ابتلاع ريقه كي 
يطفيء الجذوة التي كانت تتقد في صدره. كان ريقه قد نشف تماما. 


فيما بعد» قبيل الظهيرة إستيقظ أكسل وسط شعور بالتحرّر من 
الأوجاع! 

نعم» غمره شعور عظيم بالامتنان حتى احمرّت وجنتتاه. واصلت 
الآلام نأيها بعيداً! شعر بخلاصه يستمرٌ ولم يستطع تحمّل سعادته 
الداخليّة. حافظ على هدوئه في غمرة وهنه اللامتناهي وتلاشى حرا 
من الآلام بشكل يثير الدهشة. بين آونة وأخرى كان قلبه يشب في صدره 
بهدوءٍ مثل طفل متعب يبهج نفسه للذهاب إلى الشتووى ويقيحاك تانيها. 

أصبحت أفكاره أشدّ وضوحاًء الأشياء المنسيّة حضرت في ذاكرته. 
تذكر الماضي والحاضر في الوقت ذاته دون أن يشعر بالألم. آلام 
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الذكريات قد غادرته. لا مرارة في الموت. ليس صعباً جد أن تموت 
قبل أن تحين لحظة الموت. 

تذكر أكسل واقعة حدثت في طفولته» حينما كان شديد الإعتداد 
تقية عض أن المعافلة القابيسية: القيرت كان كاسية أكثر مين البااخطفة, 
الحَجّر العملاق ما زال هنالك بلا شك ذلك الذي ثيّت عليه ذات مرّة 
لأكثر من ساعة؛ كان الحجر يزن طناً على الأقل» في غمرة غضب أعمى 
رغب برميه على صبيّ آخر. وحين لم يتمكن من زحزحته عن الأرض 
بقي معلقاً فوقه مُطبقاً فوق يديه وقدميه مثل نملةٍ ساخطة. كان عليهم 
دحرجته عنه. ما أقصر الزمن الذي مرّ! 

فكّر أكسل في الشجارات العديدة التي تورّط فيها. تذكر أكسل أحد 
الضفادع الذي زحف أثناء المطر وعتمة المساء على بطنه عبر أعشاب 
القَرّاص مثل كشّافٍ. تذكّر الموضع المهترئ على كُمّ سترةٍ كان يمتلكها 
ذاكق.ف: ةله يمويف نه الكنسياء البالغة الضعر قل ارده ليله الأ كسا 
المنسيّة التي تؤلم مثل الحديد الحاميء لكنّ فظاعة الذكريات تتوحّد مع 
الشعور السعيد بانتهائها. هكذا مات أكسل حيًّا مثل ثلج يذوب. لقد سار 
2106 ْ 

إينغا! أو هوه هوه! لقد أصبحت نائية» رغم أنه تذكرها عند موته. 
حبيبتي إينغاء وداعاً! لكنّ الموت ليس صعباً. 


عشيّة أحد الأعياد المقدّسة كان الفلاحون في «جروبولا» يستعدّون 

للإحتفال. عند الظلام» غسق الصيف الرقيق شرع بالحلول إنقلبت السماء 

إلى اللون الذهبيّء والأعشاب تنذت. سنابل القمح الخضر الثقيلة تتدلى 

وكأنها في كعكة فوق الحقول الخصيبة» حيث يفوح عبق شهوانيٌ من 

رؤوس كل تلك الآلاف من سنابل القمح الغضّة. عند أسفل المروج 
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بويشاذاة الحدول كانت السقول قور باتعماء الفتيناك الحلا اك يعدا 
فوق مرتفعات مروج «جروبولا) كان ثمة نقطة قبالة السماء السحيقة 
الغورء كان أحد الصبيان الرعاة في طريقه للهبوط من هناك مع حلول 
المجاة. 

كان الوقت مسائيٌ الهدوء والبرودة المعتدلة فوّاحة تحت السماء. 
حتى الغسق:بذا أخضِرٌ وكأن الهواء كان بجراً للخضن. كل الأصوات 
تتهادى ناعمة نحو الأذن. كل صيحة تأتي من البعيد تنبئع عن السعادة 
في المكان الذي انطلقت منه. لتستحيل إلى رنين حبور يشق طريقه 
تحت السماء اللانهائيّة. لا ينبغي هبوط الليلء فالزمن الآن زمن الليالي 
الثيررة:ة 

وبعد أن سيقت الأبقار إلى داخل الحظائر وتناولت عشاءها الرباني 
في سلام» تجمّع سكان «جروبولا» الطيّبون مع بعضهم في جادّة المدينة 
خارج النزل. ثمّة موسيقى تنطلق من كمانٍ وحيد يغني كما لو أنّه صوت 
إنعبان» 

شخص أو آخر يقف لبضع ثوانٍ متطلّعاً نحو هذا الغريب الذي 
كان يجلس خارج النزلء متفقين بأنه لا يبدو على ما يرام. 

سرعان ما انسحب جميع الناس في المدينة» الكهول والشباب. 
باتجا لكنيسة» حيث سيقام الإحتفال. عازف الكمان سار في المقدمة. 
باستثناء امرأة عجوز بقيت في النزل من أجل المريض. جلست عند 
الباب مع دولاب العَزْل تغزل الساعات خروجاً ودخولاً دون أن تثير 
ادنى ضجيج. 

الزمن يمضي. من فوق الكنيسة تنبثق بين آونة وأخرى موجة من 
الأصوات الواهنة. هبّة ريح قادت الضجيج المتصاعد معها بعيداً عن 
هناك» الضحكات» صيحات الراقصين. 
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فتح أكسل عينيه شبه واع بوجوده مثلما كان ورأى أن الليل كان 
بواظها. 

إنْهم يغثون في الكنيسة هناك. كان بالإمكان سماعهم يطرقون 
السدادة عن أحد براميل شراب الشعير. غنْوا عاليا وباستهتار هناك؛ 
حيث يرقصون جميعهم في حلقة. الحفل صار عاصفاً. حتى أنه كان 
يسمع على مسافة بعيدة من جهة الريف. 

فتح أكسل عينيه مرّة أخرى ورأى الليلة الساطعة. 

السماء كانت مثل وردة بيضاء. 

في البعيد هناك» على مسافة ميل كانت نيران البهجة تشتعل فوق 
أحد المرتفعات. 

نمه كذاكر صافية حدق مجعا را بمدرعة فيز اصملة لقند باتحاة 
الغسق المعتدل. شجرة الصفصاف عند البئر تنحني بوداعة بكل أوراقها 
الناعمة البيضاء في تلك الليلة النيّرة. سربٌ فراش رقيق» رماديّ البياض 
يخفق في هواء الليل. انيد ره النجوم. أطبق أكسل 

فحلّق في عامودي عبر الليلة الساطعة وهبط على متن سفيئة السعد. 
كانوا يشقون عباب البحر تحت ضوء القمر والنجوم. وبعد أن أبحروا 
بيسر طويلاء وصلوا إلى أرض السعد. الأرض الخفيضة ذات الصيف 
البهىّ. ها أنت تشعرء مغلقاً عينيك, بالعبير الحلو للأرض المعشوشبة. 
الأرض ناعمة وخضراء مثل سرير غض في البحرء سرير الولادة» سرير 
الموت. السماء تحدودب عليه بعشق» السحب تقف ساكنة فوقه, الأمواج 
تقترب وترئت على كتف الساحل المتوهّج. بحران أزرقان يخطبان ود 
الشواطىئ. حيث الرمال الناعمة» وقاع البحر المعشوشب الرقيق مزخرفٌ 
بحصى كروي متعدّد الألوان. على الأرض كان ثمّة خليج؛ لا يمكن أبداً 
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نسيانه» فهنالك كانت دعائم الشمس تنتصب. سواحل الأرض والجزائر 
تستعرض حسنها المدهش في البحر. الخلجان تغنيء والمضايق يبدو 
كبوائات نحو أرض الغنى. كل شيء هنا ملوّن بعمق» الأرض خضراءء 
خضراءء والسماء تلتقي بالبحر في اندماج أزرق. إِنْها أرض الصيف 
العظيم» أرض الموت. 
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الملك بسقط 


قبل أن يحصل مايكل على إجازة ويتوججه نحو أورش ليم بيدأت 
أوقات الملك العسيرة» كان مايكل بصحبته فى بعض منهاء فقد كان معه 
في تلك الليلة التي أبحر فيها الملك عبر المضيق الصغير. 

دفع الملك كريستيان ثمن فعله الرجوليّ الآن. الأحجار التي طوّح 
بها في الهواء أخذت بالتساقط فوق رأسه. قوّة الملك تنتقم لنفسها. 

القوى تنتقم لنفسها. القوّة والثقل تقودان بعضهما... خذ وزنين 
متكافتية فى يدك البمية والشان» اذا "كانت ذواعك اليمتى هو الأقوئ 
فستشعر بثقل الوزن فيها! حيثما تكثر الشروط في قانونٍ ما فإنَ قانون 
الثقل هو الأكثر شروطاً. الذراع الأضعف سيسهل عليها السقوط. 

السقوط أبدي على الأرضء كل كائن حيّ خلقٌ والثقل في نظام 
تكوينه» الإنسانء الذي انتصب» معرّض للسقوط. الأقوى هو المقاوم 
ضد السقوط على الأرض. 

الرجل الأقوى يتبع الخرق» نعم» الحمّال الأقوى يكون هو الأثقل. 
الآقوى يحمل السعادة» طالما كان يقف على الأرض الرؤوفء المعطاء. 
الآقوى يحمل المعاناة والألم. إذا كان يقف على أرض الحسد. هو 
وده يعر الرعذونهو وعدم هرات فيه فخ الخفاء: 

لكن على الأقوى أن يتعلّم أيضاً أن السعادة والألم هما شيء 
واحد على هذه الأرض المُنجبة والمميتة. عليه أن يتعلّم أن الحياة هي 


هه 


الفناء: والفناء هو الحياة. عليه أن يعرف أن رغبة الحياة متآكلة» أن مولّد 
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المشاعر هو انهيار المشاعرء أن استعمال القوّة هو نهاية القوّة. يصؤب 
الأقوى نحو السماءء وذات يوم ستمطر الأحجار فوق رأسه. 

ولكي يتقدّم الأقوى في ذاته ويتعلّم التحؤّلات؛ يضع الشك على 
جانبه. فقط الأقوى يمكنه أن يمضي مع الشكء لأنه ينبثق من القوّةء 
التي تنهار. إِنّه يرافق القوّة لأن القرّة هي شرط العجز. 

الشكء إِنّه يمضي بين القوّة والعجز. إِنّه الوسيط الكافر بين الحياة 
والموت» يقف مبدّلاً إنحيازه إلى أحد الجانبين» مستمداً حياته من سير 
تلك العملية الخرقاء التي ستخسر. الشك يظهر للإنسان وجهه المقرف. 
من المرّة الأولى التي يخطيء فيها وثبته. بعد ذلك يكون في جوهر 
العمليّة. الأسد ينسى ملوكيّته حينما يخطيء في وثبته ويذكر بالأفعى 
السامّة التي تزحف على الأرض. 

الشك تذكير من قبل الأرض ذاتهاء التي تلد وتميت». تعطي وتأخذ. 
تلك تريد ولا تريد. الشكٌ أكثر إيلاماً من الموت. لأنه غير مشخص»ء لا 
شيء»؛ فراغ» والموت يشفيء لكن الشك مسموم؛ موت مبكر لا شفاء 
له. والشلك ينمو حينما يدير المرء وجهه باتجاهه؛ يبصر المرءٌ الوجة 
الأبكم والصفيق ينمو. الشك هو مرض الروح الوحيد الذي يزول من 
خلال الإعتراف. 


و 
ع 


أنظرء الدنماركيّون شكاكون لأن التاريخ الدنماركي عبارة عن 
تاريخ إنهيار قبيلة قويّة. وهذا الشك الآن هو المرض الوحيد في الروح 
الذي سيضمحل عبر الإعتراف. ذلك هو قَدَر الدنماركيّينء إِنْ ما يبدو 
هو العقار الشافي الجذريٌّ يقتل أملهم إلى الأبد. 

الملك كريستيان وصل إلى هذا الحدّ. المآسي الكبيرة تجلّت 
للعيان. كانت تتوق إلى القوّة» قوّته. واللآن حان وقتها. 

رأى الملك النذير المرعب. 
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يروي التاريخ باختصار عن أثقل ليالي الملك. كان ذلك في العاشر 
من فبراير من عام 1523» ليلة الشلك واليأسء كانت تنحدر من السابع 
من نوفمبر عام 1520» حينما إنهارت قوى الملك. نعم» حينما تلاشت 
قوة الملك فيما كان يستخدمها. 

إستلم الملك كريستيان إخطار التنصّل الذي قدمه النبلاء 
الدنماركيّون له حينما كان في «ريوا» مرفقا بنقضهم لضمان الولاء له. 
كان موقفه غاية في الصعوبة. لكن حينما تكون قضية الملك غير قابلة 
للإنقاذ فذلك لأنْ خططه الجبّارة قد إنهارت من حوله. كان قد احتل 
السويد بالوسائل الشريرة وضمّها إلى سلطانه عن طريق العنف. وها 
هي تنتزع نفسها الآن بحماس من قبضته» كان قد حكم الدنمارك بمهارة 
ورعونة» لذلك تجرأوا على التمرّد الآن» فمن يكافح ينل. 

في النهاية الآن» حاول الملك البحث عن تسويةٍ مع عمّه الذي كان 
يطمع في المملكة. قطع رحلات صعبة ذهابا وإيابا حول ١يولاند»)»‏ كتب 
وفاوصٌ من دون جدوى. كان مُنْهَكاء كل سياساته رست على شواطيء 
المستحيل. حينها أصابه القنوط. 

في مساء العاشر من فبراير تخلّى عن قضيّته. صعد على متن عبّارة 
ليبحر متجهاً نحو «فين»؛ فهذه الجزر لم تتخل يوماً عن ولائها للملك؛ 
واللروييم كلباايا زاك نوكه تهى :الآ لكين واد الابيقير فا هقد 
تخلى عن قضيّته قضية الدنمارك» حينما تخلى عن المفاوضات وأبحر 
مغادراً «يولاند». المضيق الصغير كان هذا الماء الذي اجتازته العبّارة 
«كارون»). 

كان مساءاً قارساء لا معتمأ ولا مضيئأًء ولم تك تمطرء لكنّ 
الهواء كان سميكاً من شدّة الرطوبة. مضّى الملك في العبّارة عند قلعة 
«هونبورغ)» وبرفقته عشرةٌ من رجاله. كل شيء مضى هادثاء باستثناء 

202 


إصعاد الأحصنة على المتن الذي سبّب بعض الإضطراب. بقيّة حاشية 
الملك ظلّت على اليابسة لكي تتبعه في اليوم التالي» كانوا يقفون مع 
مشاعل على افقداة الساخل عيتها للقت العتارة قوق:ميناة العصيق 
المعتم. 

جلس الملك في ذيل العبارة» كان في إمكان الجميع رؤية وجهه 
على ضوء المشاعل المنبعث من مقدمة السفينة» وكانوا يعرفون خلجاته 
لكن أحداً منهم لم يفه بكلمة. إلآ أنهم حين أبحروا لمسافة ما خرق 
الملك بنفسه الصمت بملاحظة يوميّة إلى حذ ماء فقد سأل عن التيّار 
والإنجراف. كان صوته رابط الجأش. يبدو وكأنّه بلا نبرة فوق متن 
العبّارة المفتوحة» حتى أن الذين كانوا برفقته تأثّروا بشكل غير طبيعي 
وخافواء فظلّوا صامتين. 

بعد فترة قصيرة رغب الملك أن يستعلم عن الحصان الذي كان 
يعرج ذلك اليوم؛ أجاب مايكل ثوجرسن بأكبر إسهاب إستطاعه. وصمت 
ثانية. كان الماء يجيش حول العبّارة» في مقدمتها كان يقف رجل حاملاً 
مشعلاًء وكأن الأمواج كانت تريد الوصول إلى الضوء. من حين إلى 
آخر تستدير العيون صوب المشعل لترى فيما إذا كان يواصل الإشتعال 
كما ينبغي» كانوا يجلسون عند درابزين المركب وظهورهم نحو الماء. 
الصمت يثقل عليهم؛ يرزحون به جميعاً. 

«نحن لا نريدكم أن تظلوا صامتين»؛ قال الملك فجأة بنبرة خفيضة 
يشوبها شيءٌ من الوعيد الخَطِر في صوته. «ذلك يبدو عصياناً»» أضاف 
ببحوروها وعافيا. 

حينها أفرغ أغلب الرجال ما في جعبتهم؛ جمّعوا أفكارهم 
وشرعوا بسؤال بعضهم عن أسعار الدروع» عن عدد المرّات التي كانوا 
فيها في «هامبورغ»» وأيّ شي آخر أمكنهم قوله. لكنهم كان يتحدثون 
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مشل المرضى الذين يتحدّثون عن التيّار الهوائي في النافذة وهم يعنون 
الموت. وحين انطلقت ألسنتهم كيفما اتفق. هدأ من روع الملك. 
حافظات الأصوات على ارتفاع معنوياته مثلما يحدث لفتاة وجدت نفسها 
تمشي لوحدها في الغابه بصحبة رجل غريبء فتراها تتحدّت» وتتحدث» 
لتسمعٌ صوتّها البائسٌ يتردّد في أعماق الغابة. 

يدف ولا حو العتارة كاك كانو ا نجليسوة مدترية قرو اكرات 
الرطب وهم يتمايلون فوق المجاديف. قلانسهم الصوفيّة تظلل أعينهم: 
كانوا مضطربين من الملك وأعينهم الممتثلة لم تفارق وجهه. الجياد في 
منتصف العبّارة حافظت على هدوئها بقدر ما تستطيع» لكنها كانت تنخر 
بجيرةٍ عند اقتراب الماء منها قالبة محاجرها البيض في عيونها. المشعل 
يضيء بتقطع داخل القارب المقيّر» الوعر. بدأت الأحاديث الآن تنساب 
بصورة طبيعية فوق متن المركب. 

ونسرك الملك لينصرف إلى نفسه بسلام. ما دام ساحل «يولاند) 
غلن :فرفى البضر فسيظل يشعن بالهدوة إلى حن ماءامن غناك شد رتحاله! 
لقد تخلّى عن قضيته. كل تلك الألوف المؤلفة من التفاصيل والتعقيدات 
في تدابير حكمه المحطّمة جالت الآن مرّة أخرى في رأسه من جديد. 
تمعّن في موقفه كله حسب عوامل الزمان» درس الإحتمالات المتعدّدة 
والبدائل» وحين أنصر في غمرة مسعاه المؤلم النتيجة» توجّب عليه أن 
يحني رأسه ويدع القضية ملقاة. 

لكن حين خفتت نيران المشاعل على الياسة وغاصت عن 
المتديل حينم كانت العبارة تقبع في المضيق المفتوح» حيث لا يمكن 
تتبع سرعتهاء أصبح الملك مشوّشاً. وحين لمح الأضواء في «ميدلفارت» 
جالت بخاطره الأرض التي غادر. لقد كانت مملكته؛ رأى الدنمارك مثل 
رؤيا صارت حقيقة في البحرء حزمة بقاع من جميع الألوان» وطن. 
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إنها لحقيقة سرمديّة أَنْ الدنمارك تقع بين بحرين أزرقين» خضراء 
عند الصيف. صدئة في الخريف وبيضاء تحت سماء الشتاء. السواحل 
الدنماركيّة تتثنى بإغواء» الحقول هناك تستدير بحميميّة» تكتسي بالقمح 
ثم تنضيه عنها من جديد. اوس العرني فوق التلال عند مضيق 
«ليمفورد». حيث الرياح الغربيّة تهبٌ بألفةٍء الخلجان الصغيرة والفرعية 
تسعميل الذتها رلك معاكه الدز اك ومجلى مضق 7 أو وس ند ول يزانة 
تلوط التقيى .مه هنا تعددق الجدداو ل ياتتهاه التجير» واتتتى الغاناك 
قرب البحار» ها أنت ترى نورّساًء تلمح أرنباً برا جالساً في المرجء 
شمس واطمئنان» تلك هي الدنمارك. 

ويما أن الملك كان قد غادر بلادى نظراً لآنه أدرك هاما آله تفلن 
عنهاء لذا فقد أصبح التفكير في الدنمارك قويّاً في قلبه» حتى لم يكن 
بمقدوره تركها. 

«إستديروا!»» أمرّ الملك فجأة وانتصب في العمارة واقفاً. صمت 
جميع من كان معه وكأنَ لهم فماً واحداًء المجدّفون ظَلّوا منحنين على 
مجاديفهم ساكنين وهم يحدقون. ألقى عليهم الملك كريستيان بأمره 
جه بجر قلاقاضمر تكنو تعادةة: بارا الام وبمار في الشتارة التقدرة 
تستدير على أعقابها في عرض البحر. وسرعان ما ابحرت باتجاه ثابت 
راجعة خارج المضيق فيما أخذت أضواء ١ميدلفارت»‏ بالتلاشي. لم 
يغامر أحد منهم بسؤال الملك عما يعنيه» لكن الجميع شعر بالارتياح 
الشديد وذلك ما جعلهم يصمتون حتى تذكروا الأمر السابق للملك 
فارتأوا أن يواصلوا أحاديثهم. 

سرعان ما تنامت شجاعة الملك ما أن استدار على أعقابه. لأنّه الآن 
يعود لأهدافه الملكيّة» مشاريع عمره. وحالما انبعثت تلك في دواخله 
حتّى شدّت من عزمه. في عمق قراره المطلق هذا بالإبحار عائدين نحو 
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ايولاند» ثانية كان يكمن إيمان بأنَّ الصعوبات ستدلّلء إنه يركز تفكيره 
الآن في خططه فقط. تطلّع قدُماً إلى شمالٍ موحد تراءى له السلام 
والولاء المطلق الذي سينعم به وسط الممالك. صادق في قرارة نفسه 
على الترتيبات التي سينفذهاء تفكّر في القوانين والإصلاحات التي سنها 
فوجدها مفيدة. تذكر مشروعه في حرف الشريان التجاري من «لوبيك» 
إلى داخل أقاليمه؛ تمعن ثانية بالأذى المفرط الذي حل بامتيازات 
النبلاء» شعر بالإرتياح من فكرة مدن الأسواق التي سيتمٌ تطويرهاء 
والفلاحين الذين سيكونون أحراراً في قطف الثروات من باطن الأرض. 
أبصر في دواخله إقطاعيّات مملكته تمتد مثل هضاب ووديان شاسعة. 
ورأى الحدٌ الذي يمكن أن ترتفع إليه الأول وتقتم .افيه الكائنة إلى أن 
تصلا لنقطةٍ تتساويان فيها بضغطة واحدة راسخة على عاتق الميزان في 
قبشغه'المسيطرة: بعك ذللك:..: 

إذن إسبّطرٌ الملك هنريك على العرش في بريطانياء بأيّ حقٌ؟ 
كانت إنجلترا تعود للدنمارك من قبل. الأساطيل الدنماركيّة أبحرت 
نحو تلك الوجهة في زمن سابق» الشمال الموحٌّد يمكنه بالتأكيد أن 
يدير مخالبه من جديد نحو الغرب. أموال كثيرة وكثيرة - حينما القانون 
والاتحاد والتجارة والزراعة تستقطب الذهب إلى الشمال - العديد 
والعديد من السفن والمرتزقة... ولتهذر العاصفة والطقس بما يريدان» 
فقذائف المدافع الدنماركية ستثلم جبين «دوفر)(". 

كان القيصر كارل في ألمانيا صهراً للملك. وهو يعرفه جيداً ولم 
يكن معجباً به. كما أن الملك فرانسوا في فرنسا لم يكن رجلاً مميّز 
الشخصيّة. لا يهم.ء إن كان عليهم أن يظلاً جاثئمين على عروشهمء 
حيث هما الآن. فسيتحتم على الملك كريستيان أن يتنافس معهم على 
)01 0: مدينة ساحلية تقع جنوب شرق إنجلترا وتطل على بحر الشمال. (المترجم) 
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الممالك التي تقع في العالم الجديد. التي بسطها كولمبس تحت أقدام 
أوربا: سفينة» سفينة. فللشمال حصّته المستحقة وينبغي أن ينال حصّته. 
من هناك ستجري الأموال والسلطة الجديدة والسفن الجديدة» الجديدة. 
ينبغي على الشمال أن يمضي أبعد, ببُعد العوالم التي يتوججب عليه 
احتلالها. 

نعم لكن يقين الملك تلاشى حالما أبصر أرض «يولاند» ثانية. لم 
يكن هنالك من ضوء على الساحلء والعبّارة تمضي قريبة من الأرض» 
حتى أن الساحل وقلعة «هونبورغ» برزا فجأة للعيان في تلك الليلة 
الرمادية. كانت اليابسة مدثرة ببقايا جليد متناثر» غربان وزيغان تحلق 
ناعقة من أعالي الأشجار العارية. في القلعة كان كلل شيء مطفأء الليل 
يجثم ثقيلاً ورطباً فوق كل شيء. 

كان وقع مشهد الساحل الراسخ على الملك مثل لطمة. شعر 
بحجم حقيقة كون هذا البلد في عصيان. حقيقة لا تقبل المزاح. ولأن 
الوضع الميؤوس منه قد تجلى له ذات مرة بما فيه الكفاية فإن السبيل 
قصيرٌ الآن لاستعادة ذات الإقرار المرّ من جديد. كان هنالك ما يكفي 
من الإنطباعاتء الذكريات التي أعانت على إحباط الملك» خبرات 
كل تلك السنين التي كان فيها على رأس السلطة. مِحَنٌ لا نهائيّة. 
شرائق» حواناف بود بوكر افاي نقد ادسمهه عق مل السويد 
مرّتين بحدّ السيف. وكلّفه ذلك غالياً وبصورة لا تعرّض في مختلف 
المجالاتء وأين أوصله ذلك الآن؟ من أجل الدنمارك ضحّى بقدراته 
إلى أقصاهاء ليلاً ونهاراء وكان شكرهم له هو الإطاحة به مثل عَشَارِ 
محتال. هل كان هنالك ما يمكن فعله مع هذا الشَّعبٍ الحَرُون؟ في كلّ 
مزرعة من مزارع مملكته الممتدّة ثمّة عناد. في كل رجل كان ثمّة قِصّر 
نظر يجب عليه أن يحاربه أو يخادعه. كل شيء كان من أجل هدف لا 
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أحد يمكنه أن يراه. كانت معركة غير متكافئة. لم يكونوا سوى مجموعة 
فق الرؤوين الحتضلبة:وحدة كان صضباحت الأفكار الملوكتة: كانت 
معركة ضدّ السلاحف. أمّا الآن. فالواطئون والمسحوقون. أولئك الذين 
أراد الرفع من شأنهمء لا يرون أبعد من لحظة الحاجة. ها هم الآن 
يغادرون أكواخهم من «سكاجن» إلى خليج «فايلا» بفؤوسهم ومذاريهم 
لأنه رغب بوضع ضريبة عليهم من أجل إنقاذ المملكة. كلء لم يكن في 
الإمكان فعل شيء. الرؤوس الصغيرة والرقاب الغليظة منتشرة في كل 
أنحاء الدنمارك» قلوب مُغلّقة وجيوب» عنجهيّة» فجاجة:» غباء. 

ما أن ربط النوتيّة العبّارة إلى الرصيف وشرعوا بمد القنطرة للنزول 
حتى أمرهم الملك بالإنصراف عن الأمر والإبحار نحو جزيرة «فين» من 
جديد. كان صوته خائراء لكنهم حين تباطأوا صب عليهم جام غضبه. 
ساد صمت الموتى بين مرافقي الملك. وفيما أبحرت العبارة للمرّة 
الثانية نحو «فين» لم ينبس أحد ببنت شفةٍ هناك. 

حين وصل الملك إلى «ميدلفارت» غادر العبارة على وجه العجلة 
ومضى صاعداً نحو أقرب منزل. كان الوقت منتصف الليل» فطرق الباب 
على الناسء. إرتباكهم كان تلان طلب الملك قضاء الليل عندهمء 
وحين تم تهيئة المنزل لذلك جلبت إليه شمعة فجلس ليكتب. رغب 
بأن يقوم بمحاولة أخيرة فكتب رسائل إلى العديد من المحرّضين على 
العصيان. القرف الذي أصابه من الدنمارك ومن الوضع كله الذي كان 
فيه حينما أبصر ساحل «يولاند» زال عنه في نفس اللحظة التي قرّر فيها 
أن يعود من هناك إلى «فين». حينما أكمل كتابة الرسائل في «ميدلفارت» 
شعر بالهدوء وغمر قلبه أمل سرّي. 

تناول الملك قليلاً من الطعام مساءاً مع أمبروسيوس مُجلّد 
الكتب الذي كان برفقته تلك الليلة. تحدثا بحيويّة لساعةٍء الملك أصبح 
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متحمّساً ونسي أمبروسيوس كذلك نفسه. كان ضدّ كل شكل من أشكال 
المفاوضات وأراد دفع الملك لحشد الجيوش في الجزر والشروع 
بإبادة الكلاب الحقيرة في البلاد. كان أمبروسيوس يرتعد عند التفكير 
بالغوغائيين الدنماركيين. 

انعم» نعمء لعماء قال الملك مقا بصواب كلامه. لكنه كان زائغ 
النظرء غير مُُصغ. دخنت الشمعة فوق الطاولة في الصالة المتواضعة 
الغريبة. كان الوقت بعد منتصف الليل. مضى الملك نحو النافذة وفتح 
مصراعيها مستطلعاً حالة الطقسء كان الليل كما هوء رطباً وملبّدا 
بالسحب. 

«نعم». قال الملك ملتفتاً إلى النافذة» دار بضع دورات حول 
نفسهء بعدها توقف ونظر إلى الأعلى» هرّ رأسه. لقد انتهى من قراره. 
امسر وسيومر ملك الكفي» كاذ ست 

ااسننحدر إلى هناكء هذا هو قرارنا»» قال الملك في صوت عميق. 
بعد نصف ساعة كانوا في عرض البحر. 

وكان تصميم الملك لا مفرٌ منه. فكّر مستشرفاً على امتداد الطريق 
نحو ايولاند»» كان في فكره يخبّ بجواده متجهاً إلى «فيبورغ»» لأنه 
اتخذ الآن أثقل القرارات وأصعبها على الإطلاقء أن يعقد صفقة! نعم. 
سوف يتخلّى عن حقوقه في سبيل الهدف النهائيٌ. وسيمكنه الإنتظار 
لحين استعادة السيطرة فيها... سيدعو الطبقات الرفيعة للإجتماع في 
مجلس نواب «فيبورغ» ويعدهم بالإمتثال وتنفيذ ما يرغبونه. 

فيما كانت العبّارة تكد شاقة طريقها فوق الماء كان الملك ينهمك 
أكثر فأكثر في هذه الأفكار. وفقط الآن أدرك حجم الخطأً الذي اقترفه 
ذات مرّة في ستوكهولم حينما ضرب ضربته. لم يكن إثمأء ليس بغلطة؛ 
كان أمراً يتوجّب فعله... لكنّه كان عملاً غير صائب مع ذلك لأن عواقبه 
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افصنةث .وخيمة ندا وم3ةزة لفك تعن أن اعد بالاعتيان اراء اتباعةه 
تلك حقيقة رغم كونها خرقاء. من الآن فصاعدا عليه أن يأخذ بالإعتبار 
ا نزعة الإنتقام عند صغار الناس» الغباء والجهلء مثلما حين يسدد 
المرء فوق الهدف وفقا لمسار سقوط السهم. سوف يتفاوض مقذما 
تنازلات! إذا استرذ سلطته من جديد ستكون فرصة مناسبة لتقليص عدد 
الرجال الطيبين الذين سيحظون بامتيازاته» مخمّناً عددهم بمائة رأس 
دنماركيء إنتقاها بنفسه. وسيذعن لها. 

لكنّ الملك لم يمكنه إجتياز المضيق. في منتصف الطريق أصابه 
الوهن. شعر بثقل كبير في فوؤاده. إستولى عليه الإرهاق والإرتباك. حينما 
وصلوا تقريباً لساحل «يولاند» أعطى الملك أمره بالعودة من حيث أتواء 
أراد التوجّه نحو «ميدلفارت» والنوم بهدوء بقية الليل على الأقل. 

لذلك أبحروا باتجاه «فين». نعم؛ لقد كان هو الذي يغير وجهة 
إبحاره. وافيها كان ير تعد مخطما اانا وفية ورا مقدى أضانة الر وده 
حيرته المهلكة. أدرك» فيما كان يمخر البحر جيئة وذهابأء كم يستحيل 
عليه إِنّخاذ قرار حاسم بالتوجّه صوب إحدى الضفتين. كان الشك يخبط 
بعنف في قلبه. لقد لمسّ ذلكء وما زال يكبر في دواخله أكثر فأكثر. لم 
تعد القضية بذاتها هي محور شكه. كلاء بل كان شخصه بالذات. أقدار 
المؤلكة تج كانف العسوفن: النعريو:والصدري المفادف قباد ل كن 
شيء وأصبح قضية في ذهن الملك. وكان هو مدركاً لذلك. هكذا أطاح 
مرتبك. 

ؤمةة أخرى غاة«الملك عن أعقانة محرا خنها أرضر الأضواء فن 
«ميدلفارت». لأنه حينما أدرك مدى حيرته. أصبح مستدر فاً وعاجزاء عانا 
من الأمل نهائياء حتى أنه شعر بضرب من الهدوء يحل عليهء ضرب من 
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الشك. أصبح متأكداً من شكّهء وهذا التأكد كان حاسماًء حتّى أنه بشكل 
غريب معكوس أمسك بالأمل من جديد. 

مع ذلك فقد تلاشت قواه. وحينما اقترب من «يولاند» أدرك بأنه 
لن يكون رجلاً في الدنمارك مُستقبَلاً لأن الدنمارك جعلت منه شخصاً 
تشكاكا. كان عليه أن فيض الخلذد و معلما بجر الأشبان إمراء تجهدت 
هزيمته. فأبحر عائداً إلى «فين»» عليلاً من الحزن والألم. 

لكنّ العبّارة لم تكد تجتاز منتصف المضيق قبل أن يتوجّه الملك 
نحو (يولاند»» الدنمارك» مثلما يتوجّه الإنسان نحو امرأة شهدت عجزه. 
لأن على الإنسان أن يستدعي نهوضه من المكان الذي هزم فيه. يمكن 
للإنسان أن يهزم الأرض كلّهاء لكن قبل ذلك عليه أن ينتصر ثانية في 
المكان الذي شهد هزيمته» وقبل ذلك لن يعرف للإنتصار طعماً. جعلهم 
الملك يعودون ويبحرون باتجاه «يولاند». لكنه كان متعبا ومذعوراء كان 
في غاية البؤس الذي يمكن لإنسان أن يكونه. 

تلك كانت ليلة قنوط الملك كريستيان. 

لقد حطمته. أبحر جيئة وذهاباً حتى مطلع الفجر. وحين بزغت 
الشمس كان على جانب جزيرة «فين»» وهناك بقيء لأنه بالصدفة كان 
هناك. 

كلل لب يكن الآمر ندقة. ولي كن :فين وفيت التنمس التي 
وفنعةة نهاية التجيرة اتددق التتجحة: كل كان مكتوبا أن الشنكاك 
دائمء دائماً سينتهي مهجوراًء سينتهي بترك القضيّة التي كانت موضوع 
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الكنر 


في عام 1523 قصد أربعة من المرتزقة الألمان أحد التجّار اليهود 
في أمستردام وأبرزوا له وثيقة كانت مكتوبة بالعبريّة» تقضي دفع لاثة 
آلاف قطعة ذهب. كان الطلب حقيقياً لا غبار عليه» وكان التاجر يحتفظ 
بالمال في أمان. لكنه جادل في أنْ الأموال وفقاً للوثيقة» ينبغي أن تُدفع 
بالتحديد إلى أكسل أو أبسالون» حفيد مندل سباير الذي أودع المال 
عنلذده. 

أوضح المرتزقة مع ذلك أنهم قد حصلوا على الوثيقة من فتاة 
إسمها لوسياء وهي بدورها قد حصلت على الوثيقة من المالك الأصلي. 
بعد أوضحوا الأمر إِدّعوا إِنْ الأموال ينبغي أن تدفع لحامل الوثيقة. 

حين امتنع التاجر عن تسليم المال رفعوا القضية إلى المحاكم 
التي أعطتهم الحقٌّء فدفع إليهم المبلغ الكبير ثلاثين ألفأ من ذات القطع 
الذهبية المنقوشة التي أودعها مندل سباير في زمنه عند التاجر. 

تقاسم الجنود النقود وسافروا أثرياءً كلا لوجهته الخاصة. 

إقتنى أولهمء حالما استلم حصّته من الكنزء عربة ثيران لنقل 
البضائع. قادها برويَةٍ وقتل في الليلة ذاتها في قرية تبعد ميلين عن 
أمستردام. 

الثاني عجل بالعودة إلى موطنه عند نهر الراين ودفن كل النقود في 
موضع هناك» مات وحيداً في بؤس شديد دون أن يستخدم قرشاً أبيض 
0-0 
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الثالث قامر حد الإملاق فى «تورينو) بعد مضى ثمانى سنين. 
الرابع لم يحالفه الحظ أيضاً مات من الغنى» حفلاات وتبذير وهو 
أمَا أكسل فقد كان يرقد ميتأ بهناءٍ في مقبرة «جروبولا). 
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إينغا 


6 


كانت إينغا مفعمة بالحزن» تعصر يديها وتنوح على خطيبها ليل 
نهار. تحدق باكية عبر الخليج باتجاه «هيمر لاند» من نافذة حجرتها كل 
ليلة. كانت الليالي ساطعة؛ السماء مشرعة على مصراعيها طوال النهار 
والليل. 

إينغا كانت مفعمة بالحزن. سمع أكسل نواحها وهو في قبره بمقبرة 
اجروبولا»» حينها رفع رأسه المرمّق من تحت التراب الرطب وانتصب 
واقفاً. كانت الريح شديدة العصف في فناء المقبرة المفتوحء بين القبور 
ثمّة جواذ أكتّع يخبٌ منذراً بالويل والثبور» صاهلاً بصبر وراءه» لكن 
أكسل مضى عبر البوابة وتابوته على عاتقيه. 

سار مجتازاً المروج باتجاه الخليجء منهكاًء منهكاًء عبر ليالي 
الاتسعاركالمقرة:السهاء كانت مضنا تر 2ه و الا رضن تر قك مكار 
بالغسق. الخليج يضيء. الجروف تمط نفسها حول «سالنج» باطمئنان. 

في أقاصي المروج كان ثمّة رجل ميّت يسير في دائرة» يقف ساكناً 
يكل قييظ حي اكه إلى نات فو ناوي مع تارقه نإ الطريق 
المغمور ليواصل بعدها الدوران في وحدته من جديد. 

خبّأت الشمس قرصها تحت الأرض في الشمال» حيث السماء ما 
زالت صفراء. الريح تهبٌ محمّلة بقطرات الندى وشذى الزهور الثقيل» 
انا فؤارقة كايا تقل نينا تماد لمعي 

وصل أكسل إلى «فالبسوند» ورأى كيف تتابع الأمواج بعضها بعضاً 
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بإخلاص هناك» واصل سيره دون توق حتى وصل إلى «كفورن». 

توقف وهو في كفنه أمام باب حجرة إينغا وطرقة» كان في غاية 
الإرهاق. 

إنهضي يا إينغاء دعيني أدخل». 

سمعت إينغا الصوت لكنها ظلت مضطجعة وهي تصغي. صفرت 
الريح بنعومة في ثقب الباب. ربّما لم يكن ذلك سوى الريح المشرّدة 
تناشد خارجاً؟ بعدها نقل أحدٌ ما خطواته على عتبة الباب في الخارج 
ثم قرع الباب بلطف. 

اإنهضي يا إينغاء دعيني أدخل». 

نهضت ودموعها الساخنة تنهمر وشرعت في نحيب لا يمكن 
التحكم به. لكين الذعر أصابها فتأنّت. كانت تفكّر فيما م أنه كان 
أكيا .: 

اأتستطيع التلفظ باسم يسوع؟». سألت باكية من الداخل. ١حينها‏ 
سأفتح الباب». 

انعم أستطيع»؛ أجاب صوت أكسل. «نعم» أستطيع التلفظ باسم 
يسوع تماماً مثلما كنث أفعل من قبل. باسم يسو يا إينغاء دعيني 
أدخل). 

فتحت الباب مرتعشة ورأته واقفاً في الخارج يرزح تحت تابوته 
الأسود في رداءٍ طويل مهلهلء رأت أنه كان أكسل فعلاً. 

لكن حين جلسا مع بعضهما لم يكن عند أكسل ما يمكن قوله 
لتعزيتها وتسكين روعها. أجهشت إينغا بالبكاء بكل ما فاضت به 
جوارحهاء كان فمها مفتوحاًء التأثر هرٌ فؤادها. بكت إينغا طويلاً 
وبإصرارء أيقظت اللذَّةٌ القاهرةٌ في الحزن كلّ قواهاء حتى أَنّها لتكاد 
تتحطّم. 
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الليلة كانت هادئة» لا شيء سوى عصف الريح. بكت إينغاء بكت. 
كانت في منتهى النشوة:» وها هي الآن تمشط شعر أكسل. كانت تواصل 
كاعم لكايكاء تخلله الفيحكات» كان شعر أكس .اوداء واه كان 
بارداً مثل شاهدةٍ في حقل. 

«شَعرّكَ مليءٌ بالتراب والرمل»»: قالت إينغا بسعادة وعيناها 
مغرورقتان بالدموع. «ثمّة حصى صغير على قفا يديك». 

قلب أكسل يديه الميّتتين متفكراً. نعم» ويوجد ترابٌ في فمه أيضاً. 

ايا لك من باردِ!»» صاحت إينغاء وجشٌ صوتها من شدّة القشعريرة 
التي دبّت في أوصالها من أخمص قدميها إلى قمّة رأسها. شعرت 
بالإرتياح» بكت وضحكتء ثم أخذت تشهق. ظلت تمشّط وتمشطء 
فيما كان أكسل يحني جبهته باتجاه حبيبته. 

الليلة كانت هادئة» التومّج الأصفر المنبعث من الشمال يجلّل 
ألواح النوافذ. الريح تهدهدٌ في الخارج. 


«قل ليء كيف يبدو قبرٌّكَ تحت التراب الأسود؟؛, سألته إينغا 
بمحبّةء مفعمة بالقلق والإشفاق. كانا يجلسان سعيدين معاً في تلك 
الليلة الحميمة» في حجرة ساطعة. «ولماذا تصطحب تابوتك معك؟ .1‏ 

«أصطحتٌ تابوتيى معي دن نذونة يسأكون من دا فهو بيتي». 
رد أكسل بصدق. «أنا سعيدٌ في قبري. أشعر بالسعادة حينما تشعرين 
بِالسَّلوانء يا إينغا. حينما تغنين وتكونين سعيدة» حينها أنسى همومي. 
بلى» تابوتي مليء بالورد. أغفو على الورد في عتمة الفردوس. مدهش 
أن أستريح في التراب» حينما تغنين في صالتك وأنتٍ سعيدة». 

دعني إذن أجيء معك!»» توسّلت إينغا تحت عاصفةٍ من البكاء. 
اخذني معكٌ تحت التراب». 
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احين تحزنين وتندبين» يا إينغاء حينما تبكين» يفيض تابوتي بدم 
هات] جديا رصم القن قرها عزوق هذا لمادا ارين ل ا على 
العو أن د مدفونين» لماذا تندبينني؟ أنا مَيتء لماذا تحبينني؟). 

قال أكسل ذلك بصبر وبقؤة الفصاحة التي كان يحملهاء فلقد 
نمت حكمته إلى ما لا يقاس» كان صوته أجشَّأ من كثر تجاربه التي لن 
عاد 

(ألن تقبلني؟»» همست بصوت لا يكاد يسمعء أدنت نفسها إليه 
وهي ترتجف. ظل جامداً في مكانه لا يتحرّك. حينما رغبت ببث الدفء 
فيه ألصقت قلبها على قلبه محاولة إشعاره بالحنانء لكنه لم يكن حيا. 
نادته باسمه في وهن معتقدة أَنّه قد أغمي عليه لكنّه كان راقداً يقظان. 
نعم» لقد كان ينام مستيقظاً. 

ومضى الليل. 

«صاح الديك الآن معلناً النهار»» قال أكسل. لكن إينغا لم تكن 
تريده يذهب. 

الأضحت السماء بيضاء الآن» على جميع الجثث أن تعود إلى 
التراب»» قال أكسل شاعراً بالاضطراب. لكنّ إينغا أراحت رأسها عند 
لل كه 

«صارت الآن ألواح النوافذ حمر» الشمس تسطع قريباً»» قالها 
أكسل متعلثماً بصوت خالء ممحوٌ الرنين. «عليّ الآن أن أعود إلى باطن 
الأرض»). 

لكن بعد أن ذهب أكسل بقيت إينغا في حيرة شديدة» حتى أنها 
نسيت وصيته؛. هرولت وهي تعصر يديها خلفه ولحقت به في جوف 
الغابة الظلماء. تبعته تبكي عند كل خطوةٍ حتى خرجا من الغابة عند 
الساحل المفتوح. حينها رأت أكسل يتلاشىء فيما كان الدم والماء 
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جهة المشرق فيما كانا يسيران فوق المرج. 

وحين توقفا ففى ساحة المقبرة. وارتفعت الشمسء» رأت إينغا فى 
ضوء الفجر الساطع أن عيني أكسل تلاشتاء إضمحل خدّاه من على 
عظام الوجنتين» وتفتّتت قدماه العاريتان اللّحان كان يقف عليهما من 
بوره ال رمن 

اافين الآن لين شكئى على أبداً) قال أكسل المشكير هي كا 
وفشعريرة في صوته. 

«لا تبكي دائماً علىّ!»: ترجّاها في إلحاح. إلآ أنها لم تكن قادرةٌ 
على تركه. 

ضحك أكسل بهدوء. 

بقى واقفاً هناك قليلاً فى غمرة تفتّته» فى سلطانه. 

«أنظري إلى السماء)»ء» قال ضاحكاً برقةٍ مليئة بتوق لا حدود له 
نعم ومليئة بالتوق» كان منهكاً حدٌ الإعياء وتوّاقاً إلى الأرض. «أرأيتِ 
كم كانت الليلة سعيدة!). 

حدذقت إينغا في الفضاء باتجاه النجوم الشاحبة» فيما الرجل الميّت 
كان يهبط لباطن اللأرضء ولم تره بعدها ثانية. 
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4 


العودة إلى البيت مّة اخرى 


وصل كهلٌ إلى أعالي الهضاب جنوب «جروبولا» يعتمر قَلَنسُوة 
الحَجِيج على رأسه وثمّة صَدَفة مّحارة معلّقة في خيطٍ حول عنقه. طوى 
ذراعيه حول عصاه وبقي واقفاً لوهلةٍ محدّقاً نحو الواديء ذراع المضيق 
والتلال الخفيضة. كان مايكل ثوجرسن. 

عاد إلى البيت من جديد. كانت البقعة كما هي لم تتغيّر لكنها 
أضحنت اند التخناضاً كنا تراث له كان ذللق فى تمر الشسممن 
تشرق بفتور. العصافير والزرازير تطير في أسراب حول بيادر القمح في 
البلدة التي على الجانب الآخر من الوادي. عند أسفل مجرى الجدول 
يقع مسقط رأس مايكل. رأى أن منزلاً كبيراً جديداً قد بُنيّ جنباً إلى 
جنب مع المنزل القديم. وكانت ثمّة حقول لم تكن قد فلحت من قبل» 
تتصاعد على امتداد الجروف. أمازال نيلس حيًا؟ فكر مايكل. 

نعم ما زال نيلس حيّاً إلى الآنء لكنه أضحى رجلا كبير السسنّ. 
صادف أن كان نيلس لوحده في الصالة حينما قدم مايكل» كان جالساً 
عند نهاية الطاولة نعسان وشعره الأشيب يتخلله القش والهَشيمء كان قد 
استيقظ لتوّه من قيلولة منتصف الظهيرة. تحاشدَ الذبابٌ على حافة قدح 
شراب الشعير وحلق يئر في الهواء حينما دخل مايكل. 

حينما أبصر نيلس أخاه في ثياب الحجٌّ رسمَ علامة الصليب على 
صدره دون أن يفوه بكلمة. إستولت عليه المفاجأة بطيئا وشيئاً فشيئاً 
أخذ يشعر بالسعادة. جلس مايكل هادتاء تحدّثا قليلاً بصوت خافت كي 
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لا يشوشا هدوء المنزل. 

لالصبيان هنا وهم نائموثة؛ قال نيلس. #مرحبا باك يا أخخي! هل 
أنت تعبان؟ نعم» ينبغي أن تكون كذلك. هل أنت عطشان؟ يا للذباب 
البشع! لحظة واحدة)». 

سكب نيلس جعَّةً طازجة وجلس ثانية للحديث. كان مفعماً 
بالسعادة في أعماقه» علامات الأسئلة والتعجّب تتبادل مواضعها على 
تسننيه يداك الشتكل الغرييث: الأخرق الذى كان سسرية.ذائما. لكن 
عينيه» بالمناسبة» أصبحتا أكثر حياةً في نظرتهما وأكثر تحرّراً من ذلك 
النيلس الذي يذكره مايكل من الماضيء لكنه بالتأكيد صار كذلك رجلا 
معتمداً على نفسه في هذا المكان منذ عدّة سنين. 

«نعمء العجوز قد رحل الآن. أباك وأبي»». قالها نيلس في نبرة 
خافتة حينما خطر الأمر بباله. «ليس قبل بضعة أسابيع من وجودك في 
البيت ورؤيتك إيّاه تلك المرّة» حتى حملناه ليرقد بسلام. كان ذلك منذ 
اثني عشر عاماء نعم» لقد كان رجلاً عجوزأ». 

لم يقل مايكل شيئاً. الذباب يطنّ ويدبٌ فوق الطاولة المثلّمة. «لم 
أكن لأتصوّر أنك ستلجٌ بابنا مرّة أخرى». ضحك نيلس وتجنب نظرة 
مايكلء لكنه حدّق فجأة نحو أخيه اننا : انحن الإثنين هرمنا أيضا». 

رفع مايكل وجهه إلى الأعلى مفكراً وهرّه موافقا. 

تحدث نيلس عن أشياء أخرى حيث أصبح أكثر حماسة الآن. 
نهض من مكانه. 

«لكنك قد جئت يا مايكل!»: قال له. «ينبغي أن يكون اليوم يوم 
الذكرى. سأنادي على الآخرين». 

وقف نيلس على عتبة الباب الحجرية ونادى بصوت جَذِلٍ على 
أولاده» ثلاثة أسماء: أندرسء ثوجر» وينس. جلس مايكل داخل الصالة 
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ونظر حوله محرّكاً سيقانه المرمّقة. «نعم» حسناً»» تناهت أصوات أبناء 
نيلس من خارج الحظيرة» فقد أوقظوا على نحو مفاجئ. صرخ أحدهم 
صراخاً حاداً لأنه استفاق خائفاء وسمع مايكل ضحكة نيلس الخافتة 
خارج عتبة الباب. حالما فتح الباب المؤدذي إلى المطبخ حتى ولجت 
توحة تبلين' إلى لدان الآناء طودروا تاغا واتعدا بحن الأغره كل 
يحدّق بعين واسعة نحو الحاحٌ الجالس على التخت. كان ثلاثتهم فتياناً 
ناضجين. 
«أنظروا إلى عمّكم!». قال نيلس مبتهجاً. تفخّص مايكل وجوه 
الفتيان وتعرّف فيها على ملامح العائلة جميعاً. 

حضر الطعام إلى الطاولة» وفيما كان مايكل يأكل جلس جميع 
أفراد العائلة حوله. نظر مايكل بحميميّة نحو العائد إلى البيت وسعدٌ 
بشهيّته في تناول الطعام» الزوجة والأولاد جلسوا بتحفظٍ صامتين فيما 
كانوا يحدّقون في مايكل بلا انقطاع في فضول ودَّيٌّ شديد. كان مايكل 
يأكل ويجيب على كل سؤالٍ يوجهه إليه نيلس. 

«والصّدّفة الكبيرة» ماذا تعني؟». 

(إنها من أورشليم». قال مايكل. «نحن نأكل منها ما يقدمه لنا 
الناس خلال الطريق». 

«أهاء هكذا إذن4» صمت نيلس مفكراً. نظر فجأة بحياء وحنان نحو 
أخيه» رغب بسؤاله عن شيء لكنه صرف النظر عنه منصاعاً لأمر لم يكن 

احسناء نعم. ستظل معنا بالتأكيد لفترة من الزمنء ينبغي عليك أن 
تحدثنا عن العديد من الأشياء. فقد رأيت الكثير في حياتك». 

بعدها حدّق نيلس بثباتٍ إلى الأمام. فجأة جلس متصلباً مُديراً 
ظهره إلى الجدار: 
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هه مم 


«ثمّة أمر ما يجري هنا في هذه البقعة»» قال نيلس بصوت خفيض. 
«لعلّك سألت عن ذلك؟). 

نظر مايكل من فوق الطعام وهر برأسه نافياًء لكن نيلس جعله من 
خلال ملامحه يفهم أنْ عليهما التحدّث عن الموضوع فيما بعد. كان 
الآخرون يعرفون ما يرمي نيلس إليه.ء خفضت زوجته نظرتها إلى الأسفل 
فجأة وملامح الرعب ترتسم على وجههاء فيما اكتسى ثوجرء إبن نيلس 
الأكبر» بتعابير صارمة ويقظة مثل رجل يوشك على القفز. 

عند منتصف الظهيرة كان نيلس ومايكل خارجين يتجولان في 
المزرعة مستطلعين. لم يعد نيلس يعمل في مصهر الحدادة كثيرأء فلقد 
ابتاع أرضاً وفلحها وها هو الآن يجلس فوق مزرعة شاسعة. مزرعة 
«ألكر)». كما تدعى الآن» كانت واحدة من أكبر الأملاك على ضفاف 
الجدول. ذات مرةء كانا واقفين بصمتٍ في أعالي الحقل.» شعر نيلس 
فناة نالا فقظرات لكنه:سيرعان ها تمالك "نفسة: التقظ قشنة مين يقانا 
الحصاد وتحدث بنبرة هادئة روّعت مايكل: 

انحن موشكون ومقبلون على حرب»». قال ذلك وصمت برهة 
زافراً الهواء بضع مرّات خارج أنفه قبل أن يواصل حديثه بصوت إعتياديّ 
إلى حل بعيد: 

انعم» أنت على غير دراية كبيرة بالوضعء لأنك كنت خارج البلاد 
مدّة طويلة. بلى» ستنشب الحربء وستشمل هذه البقعة التي نحن عليها 
هناء عليك أن تصغي الآن...). 

بعد ذلك شرع نيلس بتوضيح الموقف. القلاقل في البلاد 
قد تطورت كثيراًء قام النبلاء باحتجاز الملك وسجنوه في قلعة 
«سوندربورغ». الملك كريستيان» لكنّ الفلآحين الآن في جميع البلاد 
يدعون لإطلاق سراحه من جديد. يريدون أن يأخذوا القضيّة على 
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عاتقهمء سكان «فندسيسل» قرّروا ذلك منذ أمدٍ طويلء كذلك في 
لت لي ا ل 

«أمّا نحن الباقين هنا في «هيمرلاند» فلا رغبة لدينا في أن نكون 
آخر من يشارك»» جاهر نيلس بذلك فيما كان يحاول السيطرة على 
إنفعالاته بصعوبة. «لقد شرعنا في شحدٍ الفؤوس». 

مرر نيلس يده فوق عينيه اللتين كانتا تلتهبان وتنحنح بعنف. 

«اتعال إلى هناء إتبعني» لديّ ما سأريك إيّاه!). 

سمه يلش مايا تاتحاء النيق»وقاف هركن : الى الحضور الصعين 
جد كل في كان كمالع مد ألم لوجر 

دكا معدل جهدا 0 الآوية الاخيرةاء همون يلين : دل أندرن 
واوا ا مااي ايددان المطرقة. صنعنا العديد من المناجل 
قات كما يجيت اننا كنا ترهيا الامكيام ينا عانم اها 
الآن!). 

جاب تان ناويا كيو افون العد ىسق لاوم مزالت فوته 
تعكس ألوان قوس القزح بعد تحميتها. 

«القد صنعنا العديد من هذا الصنف»». قال نيلس بخفوت. مد يده 
ماتقظ) وابعوة اخرى: 

«أنظرء هذه فاسىّ الخاصّةء هل يمكنك التعرّف عليها؟ لقد وضعتٌ 
فيها فولاذاً جديدأ». 

تعرّف مايكل على الفأسء كانت لأبيه كما يذكر. 

ام يكن العجوز يريد مفارقتها»» قال نيلس. «لأنها انتعت من 
يل جَدَي حيلما سقط ميتاً على مرج «(أوجورد) ذ في إقليم «هان». كان 
ذلك مكل ثلاثة ؤتسعين :عاما علاكى جحهها جاوسه القاد خون ومر هو اشر 
هزيمة. يجب ألا تمرئ :ذللف الاق 
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توهيو ادوس يتس !"داوق قلعين ينترة داك سسلطة خاصة 
وسرعان ما برز الفتية الممشوقون في اللحظة ذاتها تقريباً. حينها رفع 
نيلس رأسه العسير على التصنيف ووضع يده على فأس أبيه. كان الأولاد 
متحلّقين حوله وينظرون بتوثّر نحو وجهه. لم يقل شيئاء لكنهم فهموا ما 
يرمي إليه. 

خفض مايكل عينيه. لم يكن يريد أن يرى أخاه بقلب المحارب. 
كما أنّه شعر بالخزي المرّ في قرارة نفسه. لكنه تذكر الأب الذي كان 
رجلاً فاضلا. 

في الأيَام التالية قدمَ العديد من الناس إلى "ألكر" نيلس بأداة أو 
عدّة أدوات راغبين في تحويلها إلى سلاح. حدثت نقاشات حامية أثناء 
ذلك لكن بشكل عام كانت هادئة ومقتصرة على ما يمكن أن يحدث 
مستقبلاً. خرج مايكل بانطباع أن لنيلس الكلمة الفاصلة بين سكان 
المنطقة. كان هنالك رجل آخرء على أيّ حال. من أعالي "جروبولا" 
تذاغى مسووفن تروك الذي كان هو القائد المعترف به. لم يكن بمقدور 
العجوز ثوجر أن يكون سوى الرجل الأول لا غير فيما لو حدث هذا في 
أيامه. 

سرعان ما تنامى الإضطراب مع مرور الوقت. كل يوم تقريباً كان 
يشاهد المرء فارساً ما وهو يحلق بجواده عبر الطريق الريفيّ» أو يصادف 
جمهرات من الفلاحين الذين لم يلتقهم سابقاً. هكذا كان الوقت يمر 
حتى نهاية شهر سبتمبر. 

"يمكننا توفير ملابس أخرى لك بسهولة"» قال نيلس ذات يوم 
لمايكل وهو يفضي بما كان يشغل باله منذ مذة طويلة. إيتسم مايكل. 

"فيما لو رغبتٌ أن تنضمّ إلينا". وقف مايكل وقد قَدَّمِ له طقم 
ملابس كامل. 
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لكن مايكل هر برأسه. وفيما كان يقلب الأمر في رأسه. خالجه 
شعور بأنّه كان قد هَرم. 

"كلا انيلس" أجانه يرصانة: "كلت لفك عفنت مارك بنا' شه 
الكفاية في أيّامِيء حتى حينما كنت في مواضع لا علاقة لي بها. لكنني 
مُتعب الآن. هنالك من الرجال الناضجين الآن مَنَ كانوا أطفالا صغارا 
حينما بدأت الخدمة كجنديٌ. كلا إذا توجّب علىّ أن أقوم بمنفعةٍ ما 
للملك فسيكون ذلك بوسيلة أخرى. لكن يمكنك أن تدعني هنا لأرى 
كيف تمضي الأمور". 

هر نيلس برأسه مُحبَطأاً لكن متفهمٌ 

مضت بضعة أيّام هادئة. كل شيء كان جاهزاء والجميع ينتظر 
فقط. كانوا يشعرون أنْ الحرب ستندلع من الخارج لكن لا أحد كانت 
للاضه الفكيرة غن الكيقية الى ستصل يها البهه ساح تيسن كل يوم 
شعره الناعم الرماديٌ كلون الحديد بالمشط المبلل وكأنّه في مهرجان. 
لم يعد هنالك الكثير من الأعمال في المزرعة أكثر مما هو ضروزي. 
الأولاد كانوا خارج البلدة في أغلب الأوقات برفقة الفتيان الآخرين في 
أعالي "جروبولا". زوجة نيلس تحوك الجواربء جالسة طوال اليوم مثل 
كائن يتنفس بصعوبة» يستقيم ويتقوّس فوق التخت. 

اا 
بعضهما. شغل نيلس نفسه بالمزرعة جيئة وذهابا مستغرقا في استذكار 
العجوز ثوجر. كان مايكل يرافقه جنباً إلى جنب وهو في عباءة الحَجٌ 
البيضاء مصغياً بكل جوارحه إلى جميع الوقائع الصغيرة التي جرت في 
الزمن الفائت. ما أن شرع نيلس بالحديث حتى تحوّل إلى راوية متوقدٍ 
بدفته الرقيق الخاصٌء حتّى أن كل حكاية صغيرة كانت كافية لتأجيج 
مخيلة مايكل الذي من جانبه لم يتفوه بكلمةٍ واحدة تقريبا. 
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في الأيام الأخيرة تحدّث نيلس عن أمر كان مؤجّلاً لأطول مذة 
ممكنة. لأنّه يتعلّق بشخص مايكل. قبل أكثر من ستتين تقريباً حين قدم 
شخصان غريبان من "سالنج" وكانا يسألان عن مايكل. الأول كان شبه 
عجوزء عازف كمان سكير يدعى جاكوب والآخر صبيّة صماء بكماء 
كانت برفقته. قطعة صغيرة مريضة وغريبة إلى حدّ ما. أفصح جاكوب 
عن أنه أخذها لأن ما من أحد غيره كان راغباً في ذلك. كانت إبنة 
لفتاة إسمها إينغا ولرجل كانت له - ربّما - منزلة معينة» إسمه أكسل 
وقد مات مقتولآًء يقال أن جثمانه يرقد الآن في مقبرة "جروبولا". الآن 
يرغب جاكوب بمساعدة الصبية الصغيرة في العثور على قريب لها يمكنه 
أن يعتني بها. أمّا لماذا كان يسأل عن مايكل فلأنّه... ا 

هنا قطع نيلس حديثه وحدّق في أخيه وكأنّه يريد أن يجعله متهيئا 
لما سيقوله له. 

"نعم» آنا ميتا قد توفيت"» قال له بعطف. 

لم يحرّك مايكل ساكنا. كانت ضربة موجهة له. لكن كما لو كان 
في انتظارها مئات السنين» ولم يتأذ منها. كان يعرف ذلكء أو لعل هذا 
الجزء من إدراكه كان ميتاً. 

"نعم" واصل نيلس حديثه أخيراً. "وكان ذلك منذ مدّة طويلة: 
فقد مضى على موتها الآن عدّة سنين. لكتني أعتقد أن عليّ أن أقول لك 
الآن ما الذي جاء العازف من أجله. لقد أوضح لي أنْ الفتاة» التي تدعى 
إينغاء نما كانت إبنتك من آنا ميتا. إنتَ إذن الآن جد الفتاة الصغيرة التي 
كان يصطحبها جاكوب معه. قال أن اسمها: إيدا. كانا هنا لبضعة أيّام ثم 
رحلاء لا أعرف إلى أين". 

صمت نيلس تاركاً لمايكل لملمةً نفسه. وبما أن مايكل لم يفصح 
بشيء فقد واصل نيلس حديثه: 
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"فالقضية. كما ترىء هي أن ستيفن من "كفورن" لم يكن يحب 
إينغاء إبنة زوجته؛ رغم أنّه كان يعاملها بإنصاف كما يفعل الأب. لكنٌّ 
الأمور سارت بشكل سيء معهاء فالرجل الذي حَظِيَتَ به - والذي لم 
يكن الناس يعرفون من هو - قد لقي حتفه. نعمء لقد قضى نحبه...". 

صمت نيلس وتنهد عذة مرّات قبل أن يكون بمستطاعه الإسثمرار 
في الحديث: 

"قبيل أن يحظيا ببعضهما تقريباء أمّا هي فقد توفيت على سرير 
الولادة. كان ذلك عند ولادة إيدا. لكن بما أن آنا فقا كانت فك توفي 
أيضاً فلم يعد ستيفن يرغب في رعاية عائلتها الفرعيّة. وهكذا فإنَ 
جاكوب العازف تولَى رعاية إيدا". 

"يمكننا بالأحرى الإنتظار حتى رؤية ستيفن مع جميع أولاده 
حينما يحين الوقآت"» أوضح نيلس بعد ذلك بقليل مغيّراً فكرته. "لديه 
ستة أولاد مع آنا ميتاء إضافة إلى بعض البناتء بُلَهٌ كبارٌ جميعهم وبعمر 
ا 

كانا خارجاً في الحقل عندما حدّثه نيلس بذلك. الظلام خيّم. 
الآن صمت الإثنان كلاهما مذة طويلة. سار مايكل ورأسه مخبوء في 
القلد. ... مضى نيلس عبر الحقل ليدفع ببعض الخراف. حينما عاد ثانية 
وقف صامتاً بجوار مايكل ورغب أن يقول شيئاً غير أنّه لم يستطع. 

"ماذا تريد أن تقولء يا نيلس؟"» سأله مايكل بحدة. 

"لقد سمعت كلاما". تردّد نيلس وهو يتحدرّث في صعوبة بالغة. 
"إن كان ذلك حقيقة» بالطبع لن تغيّر من الأمر شيئاً بالدسبة إلي. لكدني 
أريد التحدّث عن ذلكء. إذ قد يقيّض لنا أن نفترق. الناس في "جروبولا" 
يقولون إِنْ من قتل أكسل ذاك هو أنتَ - صهْرك الشخصىّ بطريقةٍ أو 
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بأخمرى - لكي تستولي على نقوده. لقد كنت متواجداً على كل حال 
52 المنطقة ذاتها تلك الأيّام. لكنني لم أرك تأتي إلى منطقتنا. هل هذا 
صحيح يا مايكل؟ . 

"نعم". أجاب مايكل بذات الهدوء والإستخفاف الذي كان نيلس 
يعرفه عنه منذ الزمن القديمء والذي ينحني له الآن أيضا على الفور. 

"إذن قد تكون لك أسبابك". قالها بصوت خافت ومستريح. "لا 
أريد التدقيق في ذلكء لكن كان ينبغي عليك ألا تطأ عتبة بابي. هنالك 
أمور كثيرة لا يمكن لي ولأشباهي فهمها. دعنا نذهب إلى البيت ونرى 
ماذا أعدّت الزوجة للعشاء". 

حينما كانا واقفين خارج البيت المعتم همس له نيلس على وجه 
السرعة: 

"إذا قيض لك أن تعيش من بعديء يا مايكل» فسيكون عليك أن 
تضع عينك على الذين هنا . 

"بلى"؛ أجاب مايكل بصوتٍ موحش. ثم ولجا إلى الداخل. 
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الديك الأحمر 


في ذات الليلة أبصر الناس في «جروبولا» المَزارحَ وهي تشتعل في 
أعالي «سالنج». 

لكنهم لم يعرفوا حتى الآن ما الذي يجب أن يفعلوه. عند متتصف 
الليل لمحوا المشاعل تتحرّك عند المضيقء. وبعدها بساعةٍ رَسَت ثلاثة 
زوراق كبيرة محمّلة بمسلحين من فلحي «سالنج» عند «فالبسوند»). 
تقافزوا من على مراكبهم إلى الضفاف مطلقين صرخات صاخبة. كانوا 
يقهقهون وينشدون. العديد منهم كانت تعوزه الرصانة. لكن حينما سمع 
فلحو «هيمرلاند) صيحات أناس من طينتهم يصهلون ويخورون أخذت 
الدماء تغلى في رؤوسهم أيضاً. 

أخذت الأجساد تهيج وتجيش في عتمة الظلام على ضفة الساحل. 
ستيفن من «كفورن». الذي كان يقود أهالي «سالنج»» إصطحب معه 
سورين بروك كمستشار له. ودون أن يعي أحد منهم كيف حدث ذلك 
تحرّك الجمع كتلةً واحدة» ثمّ زحف الفريقان المتّحدان جميعاً باتجاه 
الوفتم 

بقي مايكل في البيت بالمزرعة. إضافة إليه كانت هناك زوجة 
قلسن فقطء لكنها ذهيت باكية نحو الفرائن: فقي ماتكل صناغدا قوق 
الرابية. الحرائق الأربع في أعالي «سالنج» تتصاعد وتنخفض. لكن 
أحد الأماكن كان فيها الإشتعال على أقصاه حتى أن بصيص اللهب ظل 
يخفق على امتداد الطريق المؤدّية إلى المضيق. أبصر مايكل الجملونات 
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البيض المواجهة لجهة الغرب في أعالي «جروبولا» تضيء وتأتلق بسبب 
إنعكاس لهب الحرائق عليها. عدا ذلك كانت الليلة هادئة. لكنّ الطبيعة 
أخذت في استعراض جانبها الوحشيٌء فالإنعكاس الملتهب على الماء 
والغيوم كان مُروٌعاً. في هذه الليلة ستقلب العديد من الحسابات الخاطئة 
الذهو تراهنا على عقي 

كل الأصوات المنبعثة من حشود الرجال خفتت. لكن مايكل ظل 
يشعر بالمدى الذي وصلوا إليه. وبعد أن إنقضت ساعة على رحيلهم 
عرف أنهم قد اقتربوا من «موهولم». أرهف السمع باتجاه المزرعة لكنه 
لم يستطع الإمساك بأيّ صوت. بعد عشر دقائق من الإفتراق إستطاع 
أن يميّز ومضة قانية من خلال الظلام في البقعة التي تقع فيها المزرعة. 
إشتعلت بسرعة» ضرب سيف اللهب المقوّس عالياً في الفضاء. سرعان 
ما أبصر ألسنة اللهيب تتقافز من خلال النوافل» أضحت المزرعة مرئية 
في غمرة الوهج الذي كانت تغذّيهء تصاعد الدخان كثيفاء أسوّد مخضرًاً 
في الليل. وبدون أي صوت يسمع. 

بعدها جلس مايكل وبدا الوقت وكأنه بلا نهاية بالنسبة إليه. بعد 
قليل شعر بالنعاس يدب في عينيه فانحدر نحو المنزل ومضى إلى 
الصالة وألقى بنفسه على التخت. كان الفجر قد بزغ حينما استيقظ. 
زوجة نيلس ما زالت مضطجعة وتبكي تحت الدثار. مضى مايكل نحو 
الرابية فرأى من هناك أن النار قد حوّلت «موهولم» إلى هشيم. دخان 
عظيم ينبعث من الأرض وثمّة ما يشبه الهالة الحمراء بلون النحاس 
كانت تحلّق محيطة بالخرائب كلّهاء بقايا جدران حالكة ومتشظية ظهرت 
هنا وهناك من خلال الدخان. كانت لحظات الدقائق الهادئة التي تسبق 
الشروق. الدخان ينتشر على امتداد الجدول والوادي ثم يزحف بطيئاً 
باتجاه الغرب. حينما استطاع مايكل شم رائحة الحريق أحسٌ بلسعة 
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النار التي شبّت» فأخذ قلبه يخفق بعنف. 

لكنه حينما إستدار رأى حريقاً عاتياً جديداً يبعد قليلاً عن ناحية 
التهال» يتبفى آذ كو تلك المزرعة فى :اسع اير “نراقت اللهيث 
أبيض ولا مرثيًاً تقريباً في سطوع الفجر - لهِبّ عار - والدخان تكائف 
مثل عجلةٍ دوارةٍ عالية في الهواء فوق المكان. 

إرتفعت الشمس في كبد السماء. سمع مايكل السَّمك وهو 
يتخاطف خلف الذباب في أسفل الجدول. 

بعد نصف ساعة قدم ينسء إبن نيلس الأصغرء إلى البيت. كان 
مايكل قد رآه يأتيى مهرولاً من ناحية الحقول البعيدة وظل يواصل 
هرولته بلا توقف. شفتاه كانت شديدتي الجفافء حتّى أنه لم يكن 
بمقدوره إطباقهما فوق أسنانه» فيما كان صدره يعلو ويهبط مثل منفاخ 
النار. حين وصل المزرعة إنهار فوق الينبوع وكرّع الماء من حوض 
البهائم. حين نظر إلى فوق لاحظ مايكل من عينيه أنه قد شاهدٌ دماءً مما 
أفقده السيطرة على نفسه. 

«أين هو أبوك؟». سأله مايكل بحذة. 

انه بخيرا» أجاب ينس. «وهذا ما أردثٌ قوله لأمّي). 

كان الفتى مشوّشاً. لم يمكن لمايكل إستخلاص أيّ معلومة يعوّل 
عليها منه. دفن ينس وجهه في حوض الماء من جديد. 

«يمكنك الآن العناية بوالدتك»»؛ قال له مايكل مستحثاً ثم عجّل 
مهرولا على امتداد النبع باتجاه «موهولم). 

كان الفلآحون قد غادروا المزرعة حينما وصل إلى هناك. لم 
يبق منهم سوى حفنةٍ يتسكّعون هناك في هدوء شديد شاغلين أنفسهم 
بالأمتعة التي تم إنقاذها من المباني المحترقة. تعرّف مايكل على 
واحد منهمء كان من منطقته» وسأله الخبرء فأجابه الرجل بلا اكتراث 
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عظيم: «نعم» لقد أحرقوا المزرعة» كما يمكنه أن يرى» ولم يستمرٌ 
المشهد طويلا. الآن كل الذين كانوا هناك مضوا لإشعال الحرائق في 
استينرسليو». حينما يعودون ستقام ولائم الأكل والشراب». أشار الرجل 
نحو أكوام لحم وبراميل تمّ جلبها إلى الخارج. كانت الحرارة لا تطاق 
قرب هذا الخلاء الملتهب. 

«هل كان هنالك من أحد قام بالدفاع عن نفسه؟»» سأل مايكل. 

انعم» هذا صحيح. فالسيّد قد بلغته مستجذات الموقف قبل فترة 
طويلة فهيّاً العديد من الرجال في المزرعة. لكنّ المعركة لم تدم طويلاء 
فقد كان الفلآحون أكثر عدداء وكان بإمكانهم التقدّم مباشرة داخل 
المزرعة واجتياح قصر مالك العزبة لأنّه لم يكن محصّنا. أوتا إيفرسن 
وأولاده قتلوا في الحال إضافة إلى رجالهم في المزرعة. البقيّة الأخرى 
المتبقية من عائلة السيّد كانت محظوظة بالهروب. فقدَ الفلأحون دزينة 
من رجالهم وتشوه العديد منهم. ستيفن من كفورن أصيب بعيار ناريّ 
حالما وطأ المزرعة». 

تطلّع مايكل حوله. كان أحد الرجال يمشي ويجمع الرّصاص الذي 
كان يقطر ذائباً من على السقف ويتصّلب فوق الأعشاب. لم يزل ساخنا 
بعد. فشرع يلعن وينفخ على أصابعه. الآخرون كانوا مشغولين بالتقاط 
ومراقبة أشياء المزرعة التي أحرقوها قبل قليل. 

ماذا فعلتم بالجثث؟»» سأل مايكل. 

الإنها مطروحة في حديقة الكرنب». أوضح أحد الرجال عرضا. 
اسوف نلقي بها خارجا حالما يعود سورين بورك». 

مضى مايكل متوجها للحديقة على امتداد الجدار الساخن المدخن 
فرأى دزينة من الجثث البشريّة ممدّدة في صفوف فوق الأعشاب تحت 
أشجار التفاح. كانت مسجّاة بعناية وفق نظام - الفلأحون مع بعضهم في 
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صنت والسيّد مع رجاله في صنت آخر. لم يستطع مايكل التعرّف على 
أي من الفلاحين باستثناء ستيفن من «كفورن». كان رجلا شديد البأس» 
كانت صدريته مزيّنة بأزرار فضية ويرقد في نهاية الصف. على بعد بضع 
خطوات منه كان أوتا إيفرسن يضطجع وولده الصغير مطروح قريباً منه 
وكلاهما كان مهشم الرأس. أبصر مايكل نذه اللدود من الزمن الماضي 
فانقبض قلبه في صدره. شعر كيف أن كل شيء يتلاشى مع الزمن؛ ها 
هو اللاشيء من جديد الآن. جلس على العشب بين جثة ستيفن وأوتا 
إيفرسن. نعمء كانا ميتين» مضطجعين بجراحهم المتقدة. الفلاح البدين 
كان مسجّى وذقنه مضغوط إلى الأسفل فوق عنقه وبطنه إلى جانبه. كان 
أحد مااقد أسدل. خفتية؛ لكزة أوتا إيفرسسن كان يرك بعيدية متو حتينة 
على وسعيهما فيما كانت مقلتاه ذاويتين. كان أوتا إيفرسن أصلع ولحيته 
بيضاء. ملامحه التي جعدتها الحياة تفصح الآن عن الإستياء المرّ في 
الموت. إلى جانبه وتحت ذراعه الميّنة يستلقي واحد من أولاده؛ جبينه 
ورأسه مهشمان بشدّة» ثمّة شاربان صغيران فوق شفتيه شبيهان بشاربي 
أوتا إيفرسن أيّام صباه. 

ها نحن ثلاثتنا هناء يا آنا ميتا. فكر مايكلء كان فمه ينفرج دون أن 
يصدر منه أىْ صوت كما لو أنه سمكة تختنق فوق العشب. ها نحن قد 
اجتمعنا - ذلك الذي أحببتيه» وذلك الذي أحبّكِ. وذلك الذي تروجتٍ 
به. يا آنا ميتاء ها هنا جميع رجالك! 
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الهزيمة 


في أواخر المساء جاء نيلس ومعه ثوجر وأندرس. كانوا غارقين في 
الغبار والوسخ من أعلى رؤوسهم إلى أخامصهم. ونيلسء الذي لم يعد 
شاب كان يجرجر نفسه بصعوبة إلى الأمام. فبالإضافة إلى «موهولم» 
تعرس ايز قن ستاهيرا ,الحران إجلاى السداع الى تكلا ميات 
إلى الشرق. لكن نيلس لم يكن سعيداً بكل ما حدث. ألقى بنفسه على 
السرير وحدث مايكل بما حصل. 

لبد رتاه الذتلق 4ه كال عليه : لاكاوسى مكانكنا الإرقاء على 
«موهلوم». لكن الذنب ذنب أهالي «سالنج)». قالوا بإن القوم الذين من 
"هيم رلاند» هنا كانوا أوّل من بدأ تلك الحوادث في «سالنج» فقاموا برد 
الجميل. حسناء لم يكن سيّدنا إيفرسن في نهاية الأمر بتلك الأهميّة» لكن 
تراءى لي على أي حال الدأكان وكا ينال كينها احهدوا عليه. هناك 
قضى ستيفن نحبه! أوه. واصلنا مهمتنا بشناعة» وكان من الصعب تمييز 
من الذي هوت عليه فأسي ومن الذي سلم منهاء السيّد في «ستينرسليو) 
ظل يخور مثل خنزير حينما أجهزوا عليه. لكنثا الآن قد بدأناء لا أنكر 
ذللقةوعليكا الآن أن تواطا ماد اناه عه هناها شبالا ونتجمّع مع 
أهالي «فندسيسل». بلى» لكنني كنت أعتقد أن الحرب شيءٌ آخرء تيقن 
من ذلك». 

في اليوم التالى رحلواء وكان مايكل بصحبتهم. بقي ينس في 
البيت للعناية بوالدته والمزرعة. ستمضي الأمور معه بسلام بالتأكيد» 
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فكر نيلس» فجميع السادة في هذه البقعة التي يقيمون عليها لقوا حتفهم. 
وبا كان ذلك آمرا مستحسا بعد كل .ما فعلرة: 

وهكذا خف الفلاحون الآن في كل أنحاء «يولاند». كان زمناً 
مضطرباء مضت أربعة عشر يوماً والحشود تطوف من موضع إلى آخرء 
تحرق وتصخب دون أن تعرف للأمور مَخرجاً ولا مَدخلاً. كانت قضية 
آثئمة جداء حينما يُقَتلَمُ الفلأحون من أماكنهم ويُقذفون خارجاً مُطلّقي 
العنان. طالما يعرفون بعضهم فهنالك نوع من التضامنء لكن إذا كانوا 
من بقعتين مختلفتين فهم شبه أعداء تقريباً. حين تتوحّد جماعتان تحت 
أمرة قائد واحد فستكون إحدى الجماعتين على الأقل لا تثق به حينها 
يبدأ بقية قوّادهم في الخلاف. ما ينقصهم هو قائد واحد منذ البداية. 
حين تجمّعت الحشود من جميع أنحاء شمال «يولاند» إستلم القبطان 
كليمنت زمام قيادتهم. كانوا ستة ألاف رجال مزودين بنفس العدد تقريبا 
من الأسلحة المختلفة حينما تجمّعوا عند بلدة «سفينستروب». هناك 
التقوا بالنبلاء» الذين كانوا ستمائة فط لكن على ظهور جيادٍ ومدجججين 
بالدروع. أحرز الفلاحون النصر. 

كان مايكل ثوجرسن يقف على التلّة في ذلك الصباح من صباحات 
أكتوبر وأبصر كيف سارت أمور النبلاء على نحو كارثيّ. إقترب الفريقان 
من بعضهما عند الغروب. لم يملا حشداهما المحيطً حولهما كثيراًء كانا 
أشبه بلطختين كبيرتين» معتمتين؛ غير متساويتين تنزلقان نحو بعضهما في 
الريف المترامي الأطراف وتحت السماء الفسيحة. الطبيعة من جانبهما 
لم تشاركهما الحربء. كان الصباح رماديّا الأرض باردة بعد المطر. نظر 
مايكل نحو التلال الخفيضة المتعرّجة وفكّر في أن الأرض وحدها هي 
التي تبقى» فيما تجتازها الأجيال مثل ظلال الغيوم. 

تلاحم بعدها الجمعان لكنّ جمع النبلاء كان قليلاً. أمكن لمايكل 
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من مسافة بعيدة أن يلمح الفلآحين وهم يتجمهرون في حشودٍ حول كل 
فارس من الفرسان ويضربونه قاذفين به عن سرجه بكل معنى الكلمة. 
انحوي الأرو ب تا ور تناكل فين كان العبناى بلكلاب عرو عاذ نين 
النبلاء تحت الدروع حينما يخبط الفلآحون عليهم بلا رحمة. من 
حين لآخر كانت الريح تحمل الجلبة فوق التلال» حيث كان مايكل 
يقف. تناهى إلى سمعه الطنين الذي يحدث حينما تقرع الفؤوس دروعَ 
الفرسان وحْوّذهم. لكنّ النبلاء أثخنوا الفلآحين جراحاً أيضاً قبل أن 
يتعرّضوا للهزيمة. دائرة المعارك تتسع وتتسعء مواسير البنادق القليلة 
صعكف انا حينما أطيح بأحد النبلاء وأوسع قير تعن القادحون 
حوله وفوقه بكثافة الذباب الذي يتساقط على قطعة السَّكْرء بدأ العديد 
من النبلاء في التكوص بأحصتتهم مفكرّين بالعثور على ملاذٍ. 

أسفل الهضبة» حيث يقف مايكلء كان ثمّة فلاح أجيرٌ يسير 
ويحرث. لم يكن راغباً بإيقاف حصانه فيما كانت المعركة تضطرم هناك. 
كان بمستطاعه الحراثة في يسر ومراقبة المعركة في آنِ معاً. 

بعد مدّة تخلّى النبلاء عن القعال كما كان منتظراً أن يفعلواء وفرٌوا 
بأقصى سرعتهم في تسابق نحو الجنوب بأدنى الريف. لقد وثقوا هذه 
المرّة بقيمتهم أكثر مما ينبغي ونسوا أن الجميعَ سواسيةً تحت الفأس. 
قضى العديد من النبلاء نحبهم في تلك الموقعة. 

لكن تلك كانت هي المرّة الأخيرة التي يخوض فيها الفلأحون 
الدنماركيُّون معركة لهم فيها الحقٌّ بالقتال» لإنّها صارت المرّة الأخيرة 
التي يتتصرون فيها. بعد شهرين سقط حقهم وصاروا مذانين كوم دي 
لأنهم خسروا الحرب. ومع هذا الحدث كنف الدنماركيّون عن أن يكونوا 
أجل كعات الكتمال: 

كان 6 أبصر مايكل الفلاحين وهم يدافعون عن «ألبورغ» 


2038 


ويقاسون الهزيمة. كان الشتاء قد حل والطقس في منتهى التعاسة. قاد 
جون رانزاو النبلاء الذزين صارت الآن قواتهم أكثر عدداء لكنّه كان 
يصحب معه إضافة إلى ذلك مرتزقته الآلمان المسي بالبنادق. 

ثم شرعوا في عملهم بعزيمة. اسعت محاجر الفلآحين على 
م ا 
تحوهع: كل وضتاضة ذأ مشكة صربيع» كانت عدوا لأ مكتهم رذ 
ولا لقناءه: أفقدتهم البنادق شجاعتهم؛ اما 
غير جلك الفى :يواتعه:فبينا الر شل الرخل »كما آنهم لم يلقدوا أي بحبنابات 
استراتيجيّة من قِبّل آبائهم. في النهاية تلاحم الفريقان في قتالٍ ضار كانوا 
يتحرّقون فيه إلى استخدام قبضاتهم العارية» لكن الوقت كان متأخراء 
فالمعركة كانت خاسرة منذ زمن طويل. 

كاك العالء مور ولك الفاكعيى وتو اريم ل ل 
وسط الكلاب» حينما أدركوا ما يحدث قاتلوا باستماتة» تضاعفت قوة 
كلّ رجل منهم إلى قوة ثلاثة رجالء قَصْقَصوا قوى النبلاء تقريباً إلى 
قصاصات بمناجلهم وسكاكين التشريح حالما تكون في متناول أيديهم. 
لكنهم سرعان ما تشتتوا. حين تمّ تطويقهم سرت فيهم رباطة جأشء» فقد 
انتهوا. 

في خاتمة الأمر كان هنالك ألفٌ من فلحي «فندسيسل» لم 
مكواسع عور خلبج «المنتورةا لوصول إلى مرنيي نقد اجوز 
عليهم. ضيِّقٌ المرتزقة المدرّبون الخناقٌ عليهم وتركوا النبلاء يدعسون 
عليهم. كانوا هنالك محشورين مع بعضهمء؛ يضربون ويطعنون حولهم 
فيما كان المنتصرون يجهزون عليهم. إنتحبوا في غمرة الطقس الشتائيٌ 
العضوضء تساقطوا وهم يشهقون فوق الثلوج برؤوس مهشمة. 

في النهاية ذادَ الحشد القليل عن نفسه بجنون؛ بصيحات غاضبة» 
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نشجوا مصطكّي الأسنانء لكنّ السيف كان فوقهمء الحديد والرصاص 
ضرب مخترقأ معاطفهم المصنوعة من جلد الخراف نحو أجسادهم 
المرتعشة» الذَّبابِيسٌ!2 كانت تهشّم أسنانهم مندفعة عبر قلانسهم مفجّرةً 
رؤوسهم.ء لم يكن هنالك من رحمة. تركوهم مصروعين حتى آخر رجل 

لو أن الملك كريستيان قتل النبلاء جميعا في ستوكهولم بدلا من 
تلك الدزينة القليلة منهم لما وجِدّ مَن يتأسف عليهم بعد ذلك. أثيرت 
التساؤلات عبر التأريخ عن أولئك القتلى» لكن لم تنبجس حسرات ذات 
شأَنٍ على هؤلاء الألفين من البشر الذين دمّرهم جون رانزاو على أعتاب 
«البورغ». لقد تمّ سحق الفلآحين بكل ما للكلمة من معنى» حتّى أن هذا 

وو 

الإجحاف لم يبق له في التاريخ من ذكر. بعد هذا القتال خيّم سكون 
ثقيل فوقف (ي و لاند». 

لم يعد الكثيرون إلى بيوتهم في «جروبولا». نيلس وجرسن سقط 
عند «ألبورغ»» إبنه الأكبر لقيّ حتفه عند «سفنستروب». بحث مايكل عن 
جثمان أخيه خارج (ألبورغ» وغطى وجهه بالتراب. سقط نيلس مثل أيّ 
رجل باسلء مهشم الظهر بقذيفة مدفع. 

أندرسء الإبن الأوسطء قدم إلى البيت بالأنباء شائخاً وضامر 
الوجنتين. تولى فيما بعد أمر المزرعة كقِِنَّ تحت أمرةٍ سيد جديد في 
ااموهولم). 


(1) الدبوس: هراوة ذات رأس معدني مليء بالمسامير. (المترجم) 
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الزْمَنْ 


ويمضي الزمن. الزمن يقبض على الزمام. الأيُام تمسك بتلابيب 
بعضهاء والسنوات تتسع مثل آفةٍ مُعدِيَةٍ تحرّك قوى الإنسان من وراء 
حجاب. الناس الذين يشرعون بالمضيّ في طريقٍ لن يقطعوا منها 
سوى منتصف البداية» فما أبصروه على المدى البعيد يجعل من الزمن 
يرتمي مثل نفاية تحت أقدامهم. سنون وأيّام مضت على ما حدث» صار 
الكهو لامي القانى بويد نو رض كماالر أله فكرياف. المضارلة لاوا 
المتعثرة تخلّى الزمن عنهاء إل أنها ستكون حقيقة نهائيّة حينما يعصف 
قرضٌ الشمس بناره ورماده في قَرْنِ قادم جديد. طُمِرَ الرجالٌ منسيّين في 
باطن الأرض» لكن مسعاهم إلى الفعل بقيّ شامخاً مثل أنصاب غامضة 
على امتداد الطريق نحو الزّمِن السَرمَديّ. سيبدو تاريخهم مثل منظر 
طبيعي بعد الطوفان.» حيث الرّكام والأشجار السود العارية الجذور تغطي 
الأرض المعجونة بالملح والوحل على مدى البصر. 

غوستاف ترول - أصيب بجرح مميت في معركة ١أوكسنبيرج)‏ 
فهوى في مكانه. إضطجع بايطا د راغية قوق الا فى بوعنر يكاب 
سلاحه. مدرّعاً بالحديد من قمّة رأسه إلى أخمص قدميه. شعر بروحه 
يتنازعها الآلم والسعادة الداخليّة. دفعه شعوره بدنوٌ أجله. بسبب جرحه 
المميتء. أن يفكر في زمنه وصنيعه. أحسٌ بغضب حارق يعتوره لأن 
قطف :عق هذا التحدئ :إلا أن اضطرات زوه كان عفنا تسن أن 
مُنهَكاً وتعيسأء إستقبل الموت بترحاب. كان هنالك معنى في نهايته» لأن 
هنالك سلسلة من الأشياء التى لا معنى لها قد انتهت إلى خاتمة معقولة. 
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لم يخالجه أيّ شعور بالندم عدا ندمه على ما لم يفعله. ها هنا يضطجع 
ولم يصل في مسعاه سوى إلى نقطة البدء رغم أنه كان رجلاً عجوزاً. 
لق د جع من الفلسة وعحيذا مق أجل القضة .وهو الآن يموث وحيدا كما 
كان ]عار ناته نظن قث أنايطو ف شبها غيز الزوال والخسزاكاهة 
الممكن أن يقال عنه أنه في سبيل هدف مجهول عزل ذاته ونصّب من 
الس عدو ل الأحرام معيها أله قوديا ثرو لتقيف قتررهه تعر 
بحختلاوة الإذعانة كان يزقن دافعا وططواغا :وحين شعر بحن الموت 
تعتريه إستسلم لأَوّل مرَّةِ في حياته. 

حملوا المطران بعيداً وهو فاقد الشعورء ولم يستعد وعيه ثانية. 
كان يرقد في بيت محروس مثل سجينء والناس الذين يغدون في 
المكان ويروحون كانوا يسمعون قهقهة المطران الصاخبة. يرنون إليه 
وهو مسجى بخدود حمر وفم مثل شيطان. كان يهذيء عيناه المتقدتان 
ماتجعان انك لطاتظعيه تكو :طلنيطة رميصا و1 عا نذا بل عع كته مم 
الموت سمعوه وهو يتنهّد أو يولول بوحشيّة مشل طفل ححرونء كان 
يضطجع طوال اليوم وينشج لفترات تنخلّلها فواصلٌ تطول وتطول مثل 
مد وجّزر الحياة فيه. دام احتضاره ليومين. أصابته نوبة من الفزع حينما 
فتح شفتيه ولعن أشباح الموت التي تهِيّأ له أنه رآها.حينما يطبق الموت 
على خناقه تتوتر أعضاؤه وتنتفض مثل قوس معدنيٌ» أو يضطجع 
متضلا تحف: الالققاضاك معقر د السيل أجيعه وميختر ا مكل صحرة. 
في الليلة الآخيرة سكن في الألم وانفجر في ولولة صاخبة. مات وهو 
يصرخ تحت وطأة سباق وحشيّ إنطلقت فيه أعضاؤه كلّها. 

بعد معركة «أوكسنبيرج» تحطّمت المقاومة في جزيرة «فين». لم 
يبق الآن سوى الشيلانديّين الذين أودعوا حيواتهم وممتلكاتهم في يد 
الملك كريستيان. لكن حين تم إخضاعهم بدورهم كان جون رانزاو قد 
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احتل البلاد كلّها. توجّب عليه إنتزاع كل قطعة من البلاد وضمّها إليه 
مثلما يوثق المرء قوائم حصان عنيد الواحدة تلو الأخرى. الدنماركيون 
ذاتهم. الذين تخلوا قبل عشر سنين عن الملك أصبحوا الآن» بذات 
الروحيّة» يسعبون لإعادته إلى العرش أو الموت دون ذلك. الدنماركيّون 
متقلبون بالقدر الذي هم فيه عنيدون. خضعت كوبنهاغن للحصار سنة 
كاملة. خلال الأشهر الآخيرة تقهقروا فيها إلى أدنى دَرْكُ يمكن للإانسان 
أن يصل إليهء توافقوا في البداية على تناول طعام الوثنيّيِن المُخزي 
والزئّالين» الخيول. القطط والكلابء بعد ذلك إلتهموا شاكرين من ذات 
صنوف الطعام أدناها من القوارض وآكلات الديدان: الفئران والخنافس. 
في النهاية أشبعوا بطونهم بطريقة حيوانيّة بالجيّف والفصّلات الأخرى. 
مات الأطفال على صدور أمّهاتهم اللواتي كنّ يرزحن دائماً تحت وطأة 
جو حون كما لي بحن بعالتت ون لقص فى الكاس لد ترود 
موتى أثناء وقوفهم أو سيرهم. وبعد كل ما قدموه من تضحيات ومقاساة 
لا تورصف لكي يحتفظوا بالمدينة لأجل الملك, بعد أن لم يعد هناك 
من حرمانٍ إلا وذاقوه. ولا ألم إلا وجرّبوه. أسلموا المدينة لكي تكتمل 
دورة العَبتُْ العظيم. 
امير وسعيوس ولد الكتب»«ضزلايق «طلفولة الملك كرسشان الى 
لم يعرف التهاون في شدّة حرصه على قضيّة المَلكء إنتحر بالسّمٌ! حياته 
وطاقته إستدارت عائدة على نفسها مثل خط سير اليُمرنغ©. ‏ 
بعد سنة توفي ينس أندرسن بلديناك منفيّاً في «لوبيك». منذ السنة 
الماضية كان هادتأء إذ كان يرزح تحت سنين كهولته؛ إضافة إلى أنّه كان 
2 ءِ سا اع اي م 
مُقعّدا. ينس أندرسن. الذي لم يوفر أحدأ طوال حياته» أسيئت معاملته 
1" لاق امو سود ماي تعوك للم كان الذي انطلقت منه عند رميهاء تستعمل 
كسلاح للصيد في أستراليا. (المترجم) 
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بإفراط من قبل أعدائه حالما صار في متناول أيديهم. كان رجلاً عجوزا 
حينما صبّواء في تعطش تليد للإنتقام» جام عذاب طويل ووحشيّ على 
اموخطيف بم 5 الأقد مق التي كان في ريعان ياه يوجهها ضدٌ الله 
والعباد.» عادت عليه الآن في جسده حينما أصبح مُقعّداً. عرّوا رجل 
الله الساقطط عق الجلل:ومسهعوا فلن ده العيم .و اجلسوه ضارسا 
تحت الشمس هدفاً للذباب والبعوض. أنظروا إليه» أنظروا إلى هذا 
المخلوق الضخم.ء الذي سَلَبه الزمن» عارياً تباركه أسرابٌ الحشرات! 
أنظروا المطران العظيم والجنديٌء تاجر الثيران الذي لا يكل» المستهتر 
بالملذت ورجل القانون! المُشَعْوْدَ الألمغىٌ» الذئ ينفتث السحر 
والكتاب المقدس من على زرٌ سرجه! لقد هجره الزمن؛ الزمن إنسحب 
عدا عق كان هذا الخرات ذاه م : عقر ا لا قور وداسة تون نهنا 
ا ا 00" 

ينس أندرسنء لقيطٌ الطبيعة الملوكيّ الموهوب. كان رأسه مُستقرًاً 
لجع ترافق بيو اللذهريت والقانون ( عد انتى الدنعار داكن الأطلوق: 
كها ألك:وفقا لظتووفه زفق كان الا مارزا أمكله أن يق لضاتة 
وفلسفته في مقطوعتين شعريّتين صغيرتين فحسب باللاتينيّة. أولهما 
كانت نقشاً جافاً على ضريح والثانية تفصح عن كومة دُوبيت هزيل. 
تسجّلان لائحة عذاياته. 720 

لكن قصيدة ينس أندرسن العجفاء تنطوي على حقيقة! كانت أبياته 
تشابه الهيكل العظمي للتاريخ البشريّ. إثنان منها يخشخشان هكذا: 

0711117 572/113 ,22971113110 ,710765 ,0672165 ,25) 
[ 025 7110711150116 00111186 01/11/15 ,ك5 “107:17 

أمّا الملك فقد مضى عليه الآن عدّة سنين حبيساً في "سوندربورغ". 

منذ معركة "ألبورغ" تقاسم مايكل الحبس مع الملك» وحصل لقاء ذلك 
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على ستة ماركات لوبسكيّة في السنة. 

الآن بعد أن حصل مايكل على هذه الوظيفة الثابتة كسجين مشترّكُ 
ع الاك كنت تنه ها لعن موذوه اطر ميته 016 مارك يشتعر 
أن قدره مرتبط بقدر الملك. لقد ترافقا في مسيرتهما بشكل أو بآخرء إذ 
كان مايكل يقترب من الملك بنفس الدرجة التي ينحدر الملك فيها! 

أربعون سنة مرّت منذ رأى مايكل الملك أوّل مرّة كأمير ذي ستة 
عشر ربيعاً حينما كان يتنقل في حوانيت التجّار الأثرياء في كوبنهاغن. 
كان تعر الملك أرجوانيًاً بلون الشراب الفرنسي آنذاك» واليدان مازالتا 
ملساوين لم يرسم الدهر خطوطه عليها بعد. ها هو الآن يقف بشَّعرِ 
رماديٌ كالشتاء» أشعث مثل عش مهجورء ويداه الناتئتا العظام منسوجتان 
بالغضون والآوردة المتورّمة. 
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جاكوب وإيدا 


في الوقت الذي ألفى فيه الملك ومايكل نفسيهما على هذا المنوال 
تحت أقصى درجات الحراسة المشددة بين جدران قلعة «سوندربورغ» 
المحصنة,. كان ثممّة متشرّدان يجولان حول الريف. جاكوب العازف 
والصغيرة إيدا. 

كان جاكوب رجلاً في عمر مُلتَِسسِء كما لم يبد عليه أنّه قد كبر في 
السنين الأخيرة التي كان يجول فيها مع إيدا. لكن إيداء التي كانت طفلة 
عندما غادرا «كفورن»» كبرت على طرقات الريف ثم استوت آنسة عذراء 
كنف البيما» الوتسيطة. 

إنحدرا من «سالنج» في ذات اليوم الذي دُفنت فيه آنا ميتاء الجذة» 
في أعماق الأرض. حين كانت آنا ميتا تضطجع بلا حول ولا قوّة في 
سريرها وهالة الموت المقدّسة تحيط برأسها الضامر العجوزء كان 
فحوى نظرتها الأخيرة متعلّق بحفيدتها إيدا. جميع أبنائها الكبار كانوا 
يتحلّقون حولهاء لكنّ نظرتها كانت تفتش عن إيدا. وبعد أن ووريت 
التراب أمسك جاكوب بيد الفتاة الصغيرة العزلاء ومضى معها بعيداً عن 
المقبرة. 

كان ذلك في اليوم الذي رجعت فيه طيور الزَّقرّاق عائدة إلى 
المنطقة. تناهت إلى سمع جاكوب صرخاتها الطازجة حينما اجتازا 
المستنقع. كان الهواء طلقاً حولهماء فمضيا حرّين باتجاه الشرقء نحو 
الشمس البيضاءء الساطعة فوق الأرض الذائبة. التلة» التي كانت إيدا 
الصغيرة ترنو إليها طوال مرحلة طفولتها والتي كانت تقع عند المدى 
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الأقصى. حيث تستريح الشمس على أعمدة السحاب, إجتازاها عابرين» 
نعمء لقد تجاوزاها تماماء وها هي الآن بقعة مجهولة تستدير بصورة 
عجائبيّة أمام ناظري إيدا مثل بوابة مؤدّية إلى العالم. 

وصل جاكوب وإيدا إلى «جروبولا»» حيث سأل جاكوب عن 
مايكل دون جدوى. هو في الأرض المقدّسة. إن لم يكن قد مات»ء 
أوضح له نيلسء فواصلا تجوالهما في الأرجاء عازفين. 

قضى جاكوب وإيدا يومين في «موهولم» يسلبان قاطني المزرعة 
بالموسيقى. عائلة السيد لم تشهد ذلك. إيدا الصغيرة كانت تعزف على 
المثلث' مع كمان جاكوبء كانت تبصر الإيقاع على يديه وتعزف برقة 
متناهية رغم كونها لا تسمع شيئاً. لكن ذات مساء طلع السيّد بوجهه 
الكالح الشحيح وطلب منهما حزم متاعهماء لم يكن راغباً في سماع 
زقزقتهما. وهكذا أعاد جاكوب رزمَ كمانه في جِلدٍ الثعلب من جديد 
ومضيا يدأ بيد خارجين من المزرعة. كان مثلّث إيدا يجلجل عند حزامها 
حينما تسير» مثل خلاخيل صغيرة. 

ومضيا في الريف صوب الشمال مجتازين المروج. كان الربيع قد 
حلء الأرض ترقد باردةً» والشمس تعيد دورتها اليومية. يكون نهارٌ آخر 
باسمٌ لا يلبث أن يتدثر بالرمادي. الغيوم تسافر في سباق مع الريح. كان 
المطر يهطل صباحاًء والأرض تتندّى مساءً. إنه طقس متعب؛ رغم ذلك 
لا زال جاكوب وإيدا يأملان. 

غسل المطر شّعر إيدا فوق وجههاء شعرها الشاحبء والشمس 
جففته من جديد» فأضحى شعرها جَعْداً وضَاءًٌ فوق رأسها. إستمرٌ المطر 
طويلاًء قطعت إيدا الشوارع وهي تحدّق قَدُماً بعينيها البيضاوين تحت 
(1) المثلث: آلة من آلات النقر الموسيقيّة؛ قوامها قضيب من فولاذ ملويّ على شكل 

مثلث. (المترجم) 
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شَعرها الحّضلء الذي كان شاحباً كالكّتّان. 

الإيدا ذات الشعر الممطر!». ردد جاكوب مع نفسه ونظر إليها 
بابتهاج. 

كل طيور الدنمارك عادت إلى الوطن الآن. الزرزور يصفر بعاطفة 
في الصباح حينما تتلألاً حافة الشمس في الأعالي وتمحو الجليد عن 
المروج. القبّرات ترفرف بأجنحتها صادحةً في ذرى الأعالي فوق 
الحقول القاحلة. الريح تعدو بين الأعشاب الذابلة في منحدرات التلال 
مموّجة المياه الزرقاء القارسة البرودة في الحقول المحروثة. بواكير 
الزهور الصّفر تطل بعيونها من تحت الأرضء السنونوات تمتطي في 
صمت متن العاصفة الشرقيّة. ثم حل الهدوء أخيراً. ليال دافئة ونماء. 
شرعت العّلاجيم في النّ بصوت لجوج ومبتهج في الجداول الصغيرة. 
أضعيتالآرمن ختضراء»: والقشاوع تنشد أغانى المساء التمرمدية الت 
تترنّم بالنماء والخصب على الأرض. 

إخضوضرت طرقات الريف. حيث يسعد إيدا أن تسير لأنَ هنالك 
الكثير الذي ينبغي عليها مشاهدته. قطفت زهرات «ذيل القظّ) البيض 
ورفعتها نحو شفتيهاء ممسّدة خدّيها بها ضفرت لنفسها شريطاً من 
القصب الذي كان يبهجها إقتلاعه من الجذور. أبصرت إيدا الحملان 
حديثة الولادة في الحقلء التي لم تك تستطيع النهوض على قوائمها بعد 
فهي ترقد بين رؤوس الخراف الخفيضة. 

صارت الأيَام أدفأ وشعاع الشمس شد تالقاً. 5 أوّل مايس عزف 
جاكوب وإيدا للراقصين في «ألبورغ» وجنيا نقودا كثيرة. إبتاع جاكوب 
قبقابين خشببّين جديدين لهماء ثمّ واصلا سفرهما وهما في أحسن حال. 
كان الناس يعشقون سماع الموسيقىء لذلك لم يكن الإثنان في عوز 
لطعام أو مأوى على الإطلاق. وعلى هذا المنوال وصلا إلى «سكاجن». 
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حقادرات إيدا البحر الفسيح. كان الرمل هناك أنصع وأنعم من أيّ 
مكان شهدته في حياتها. وحينما بلغا نهاية اللسان البحريّ أنشد جاكوب 
الأغنية التي نظمها عن نفسه وعن إيدا. لم يكن هنالك من مستمعين غير 
النوارس التي كانت تحلّق على مقربة منهما. 
كان جاكوب يضحك ويمدٌ يديه باتجاهها فيما كان يغني. لمحت 

إيدا مناقير الطيور المفتوحة» لكن دون أن تسمع شيئاء ولا حتى هدير 
البحر وخرخرته تحت هذا الطقس الرائع. الأغنية» التي أنشدها جاكوب. 
كانت هكذا: 

أعطٍ مأوىّ لمتعبّين 

جائَعين وبائسَين 

قادمين من البعيد. 

أعطنا مأوى! 


دروباً كثيرة قطعنا 
شوارعاً طويلة عبرنا 
ولم يزل أمامنا المزيد 
أعطنا مأوى! 


قريتنا من أجمل القرى 
ترابها من أطيب الثرى 
وطيرها ملون صعييه 
أعطنا مأوى! 


إذا شككتت في حكايتي 
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هيا تعال واسأل ابنتي 
لكنها بكماء لا تجيب 
أعطنا مأوى! 
بعد أن أوغل جاكوب وإيدا في السير شمالآء بالقدر الذي أمكن 
لهم فيه أن يجوبا الدنمارك؛ عقدا صداقة وثيقة مع قبطان. وأبحرا معه 
لشهرين رائعين. وصلا إلى جزيرتي «ليسو» و«أنهولت» فانبسطت 
التللال الخضر تحت ناظريهما حول مضيق «رانديرز»» بعدها أرسوا في 
المضيق» حيث كان الفلآحون يمضون إلى الساحل ويصطادون» حيث 
غالباً ما يدون محلّقين في الهواء بفعل انعكاس صورهم على صفحة 
الماء. لقد كانت أيّاماً طويلة. 
لكن حينما انصرم الصيف واستحالت الحقول كلها على امتداد 
الريف صفراء؛ شرع جاكوب وإيدا برحلة طويلة مع القبطان نحو 
جزيرة «شيلاند». نزلا على شاطئ «هلسنغور» وعزفا هناك لأيّام لقاء 
هبات طيّبة. غالباً ما كان جاكوب يشرب حتى الثمالة ويغنى جائلاً في 
المدينة. وفيما كان يستغرق في نومه من السّكر كانت إيدا تخبّيء نفسها 
في حقول الجاودار قرب البلدة. ضفرت قَشَاً يانعاً في شعرها وحمّمت 
يديها بالغبار الساخن. 
ذات يوم تفجّر هياج غير اعتياديٌ في البلدة. عجّل الناس كلهم 
بالإنحدار صوب الميناء مظلّلين عيونهم بأيادهم, يتحدّثون بحماس 
متحاشدين مع بعضهم وهم يشيرون بأصابعهم نحو جنوب المضيق. 
وكان أصغرها يرفع بيرقاً أحمر يرفرف على ذروة السارية. سرعان ما 
تجمهر كل من كان قادراً على الزحف أو السير صوب «هلستغور») عند 
أسفل الشاطئء وهناك سرت مشاعر غم عميقة بين أوساط الجموع. 
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رغم أن القليل منهم فقط كان يعرف لماذا. كانت السفن الحربيّة الثلاث 
تنساب في صمت مميت فوق مياه المضيق الضحضاح ذلك النهار 
الشحيح بضوء الشمس من أيّامِ أغسطس. استمرّت في إبحارها ساعتين 
قبل أن تصل إلى «هلسنغور) 

سأل جاكوب رجلا عمّن يكون الذي قدمَ مبحراً فعرف أنه 
كان الملك كريستيان بشخصه. أمكن لبعضهم أن يروي أنه قدم من 
كوبنهاغن» حيث كان يعقد مفاوضات مع مستشاري الدولة بعد سنوات 
منفاه الطويلة في هولندا والنرويج» لكن لا أحد يعرف ما هي وجهته 
الآن. شعر الجميع؛ على كلّ حالء أنهم الآن موشكون على خسرانه. 

حينما أدارت السفن الشراعيّة الثقيلة الغلاث دفتها صوب البلدة 
فاردة أشرعتها المنتفخة في الريح» إنطلقت صيحات متفرّقة من هنا 
وهناك باتجاهها منبعثة من أوساط الجموع المحتشدة على الشاطئ. بدا 
وكأن السفن قد خفضت من رؤوسها محنيةً مقدّماتها الكليلة للأمواج. 
لم يرفع أحد قبّعته هناك» ولا إطلاقة مدفع سُمعت ولا حتى أيّ إشارة. 

لكن جميع سكان «هلسنغور» تبعوها لمسافةٍ على امتداد الشاطى» 
كما انضمّت إليهم جماعات أكثرء الفلاحون من مناطق السواحل والبقاع 
الأبعد الذين لمحوا السفنء كانوا بالمئات» كهولا وشباناء ركضوا 
ملوّحين ومنادين على امتداد أطراف الشاطى» حتى وصلوا إلى النقطة ‏ 
الأقصى. هناك توقفواء هناك ظلوا محتشدين في جمع كثيف عند الحدذ 
اللاي اتكتيم بارع انرا من الماء. 

«وداعاً أيها الملك كريستيان!»» هتف أحد الكهول. ا كانوا 
واقفين قريباً منه وسمعوا صوته الواهن فتفجرت دموعهم مردّدين 
الهتاف. 

«وداعاً!». إنطلقت الصيحة موحّدة مثل دوي عاصفة, منطلقة من 
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جميع الذي كانوا هناك مرّة واحدة. صمتوا قليلاآً متلهّفين على متابعة 
السفن بنظراتهم. سمعت تنهدات وحسرات. تدافعوا بالمناكب مع 
ععيي واقه السحقى إلرالدانةة ا نقد حدادت رعدها مجائينم لخر 
من جديدء لكنّ السفن الآن كانت تمخر في البعيد والهتافات صارت 
التعت اد وهنا 

«وداعاً أيها الملك كريستيان!»). 

في نهاية الحشد ثمّة امرأة عجوزء كانت تعاني من صعوبة الإلتحاق 
بالجمع. ها هي الآن تقف مستندة على عصا أمامها وهي تهز برأسها من 
التعب. وجهها البرونزيٌّ الموميائيٌ الشكل كان مؤطراً بوشاحء كانت 
تبكي» نعبت بصوت عال حينما عصف الهتاف: 

«وداعاً أيها الملك كريستيان!». 

كانت تقف وظهرها الواهن قد أحناه الزمن» لم يكن طولها بأكثر 
من ياردة واحدة» إرتجفت ونشجت على هذا الحزن المشترك» رغم أنها 
كانت في عمر يصعب الفهم فيه. كانت تلك الجذة العجوز إبنة مندل 
سباير» سوزانا. 

إرتفع العويل للمرّة الأخيرة: 

«وداعاً أيها الملك كريستيان!». 

إنتزع جاكوب العازف كمانه من جلد الثعلب وعزف نغماً حزيئا. 
لكنّ دموعه انهمرت على ابتسامته التي رسمها قلبٌ كسير. كانت الصغيرة 
إيدا تقف إلى جانبه وتلعب على المثلث وتنظر كيف كان الناس يفتحون 
قلبت لسانها في فمها وكأنّها تحاول فهم ذلك. 
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القريد 


علمّ جاكوب العازف أنْ أكسلء والد إيدا المتوفى» ولد في 
«هلسنغور)ء وكان إبنا غير شرعيٌ لامرأة يهوديّة تدعى سوزانا ناثانسوهن. 
إستطاع جاكوب وإيداً أيضاً الحديث معهاء كانت تسكن في منزل فخم 
كبير وسط المدينة. تحدثت سوزانا عن زوجها وأولادها الكبار» لكنها 
اعترفت من تلقاء نفسها بخطئها الذي وقعت به قبل أربعين عاماًء وأقرّت 
بالمااقه ادك اكبول» الذي أحبان لف غوياء يكو لا نتم وميه دالة 
الحين لم تسمع عنه شيئاً. أمّا فيما إذا كانت إيدا ابنة له فهذا شيء 
ممكن. حدّقت المرأة العجوز نحو إيدا لكنها لم تستطع تمييز قسماتهاء 
فقد كانت إيدا تشبه جَدها من جهة إِمّهاء مايكل وجرسن. وحين ظل 
جاكوب وإيدا واقفين في حيرة من أمرهما قدمت العجوز لهما بعض 
النقود وشيئاً من الطعام» فقد كان وقتها ضيّقاً ذلك اليوم الذي قدما إليها 
فيه» إذ كان سَبتا. 

غادر جاكوب وإيدا «هلسنغور» وطافا في «شيلاند» طولاً وعرضاً. 
دام ذلك سنتين. حينما استعرت الحرب وصارت الطرقات غير امنة 
أبحر جاكوب مع إيدا إلى جزيرة «سامسو) الصغيرة» وهناك تجؤلا لأكثر 
من عام. إيدا نضجت خلال هذا الوقت. صار الإثنان معروفين جيّداً عند 
أهالي الجزيرة» ومنذ ذاك الحين قيلت حكايات كثيرة عن العازف الفقير 
الذي لا أحد له. بعد نهاية الحرب واصل جاكوب وإيدا تجوالهما من 
جديد في «يولاند». أصابهما الشوق إلى بقعتهما التى قدما منها. قبل أن 
يصلا إلى بيتهما سرعان ما تناهى إلى علمهما أن جميع من يعرفونهما 
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قد قتلوا في هذه الحربء لذلك لم يمكثا في «كفورن» إطلاقاً» بل 
واصلا تجوالهما مباشرة عبرالقرية دون أن يعترض طريقهما أحد. لم 
يعد لهما بيت في «كفورن»» بل كانا وكأن لم يكن لديهما بيت هناك 
على الإطلاق. 

بعد سنةٍ وصل جاكوب وإيدا إلى «سكاجن». إستدارا معطين 
ظهريهما للبحرين اللذين يتلاطمان معاً خارج الشعاب. رنيا صوب الأرض 
المنحدرة التي تنبسط في عمق مدوخ باتجاه الجنوب. ضحك جاكوب 
وأمسك رفيقته البكماء من يدهاء ثم انحدرا على امتداد الشاطئ الشمالي. 

غزلتهما عاصفة الخريف حول نفسيهما. توجب عليهما التعجيل 
بالصعود نحو قمّة الرابية حينما تدحرجت موجة عنيفة وغطّت كل ناحية 
خفيضة من الساحل الذي كانا يسيران عليه. كان الطقس منعشاً والفضاء 
مفتوحاً للناظرين. النوارس تدور صامتة في الرياح المعاكسة. الزيد المرّ 
يتطاير من الأمواج عالياً فوق اليابسة» حيث يستقرٌ بعدها فوق الرمل وهو 
يرتعش في الريح مثل طيور مبتردة. الغيوم كانت خفيضة ومصرة طوال 
الوقت على الرحيل من الشمال الغربيّ. 

عند المساء قدم جاكوب وإيدا إلى كوخ سمّاكُء الشيء الوحيد 
الذي يمكن رؤيته على ذلك الشاطئ المقفر. وقف جاكوب عند الباب 
ومرّر قوسه بنشاط فوق الأوتار صعوداً ونزولاً. إنفتح الباب حالاً منفرجاً 
عن وجهٍ مهتاج. وجه رجل عجوز. ثلاثة أو أربعة أطفال صغار تشقلبوا 
خارجاء واحدهم فوق الآخر. 

أيّ أنغام مدهشة هذه! عزف جاكوب. فرئت أنغامه مثل الذهب 
والألماس والأقمشة الملوّنة. كان الكمان مثل نجمة كبيرة تشمٌ بلهب 
أحمر وأزرق وأصفر وأبيض. كان يستحضر بقلب متونّبٍ كرنفالاً 
للأزهار. 
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«تفضلا بالدخول»» رجاهما السمّاك العجوز بوقار خالص حينما أنهى 
حاكرف .وما البوسقة اجلينا فى لقال وخلي نينا الدهادة تماد 
العائلة أضحت لا حدود لها بحلول الموسيقى في بيتهم. وبعد أن عزف 
جاكوب بضعة أنغام إضافيّة ضرب المُضيف العجوز فجأة على الطاولة. 

(إبني في البحر الآن»» هتف ونظرة ذات مغزى تطل من عينيه. «أنا 
اليوم من يقرر هنا. سورينا!»). 

لكن زوجة الإبن كانت في غاية الأطف. فتخلّى العجوز عن غضبه. 
نهض من مكانه في نهاية الطاولة منتشياء وقف هناك متلفعاً بشملة منزليّة 
بيضاء وقبّعة من الصوف. شعر رأسه ولحيته كانا في صُفرة القَشُء وها 
هو الآن الرجل الذي كانه في الأيّام الخوالي: 

١سوريناء‏ أحضري الزجاجة!). 

هو - اي! تسابقت أصابع جاكوب بسرعةٍ فوق الكمان, ثم تحوّل 
بعدها للحن ناعم؛ متودَّدٍ في الوقت الذي جلبت فيه الزجاجة إلى 
الطاولة. 

كانت الخمر رقراقة. وذلك المساء لم يعد ذلك الكوخ يقع في 
درب الرمال الراحلة كملاذٍ حقير من عواصف الخريف والظلام. ضوء 
الحطب المحترق كان يشعٌ مثل شمسء وثمّة دفء جنوبيّ يتدلّى من 
السقف. قريباً ترتفع الصالة كلها مثل مركبة ناريّة» حيث يجلس فيها 
اتوي باتني يانه المتير ره وعوفة السنائظ على الكجان تنا 
السمّاك العجوز يتمايل فوق مقعد المركبة» منتشياً بشباب جديدء بينما 
بحر ناوا اسان لبط تررك طرق اك لجار المرد رع ف 
عنان السماء. البحر يغلي خارجاً على الساحل والعاصفة تطارد الرمال 
المتطايرة باتجاه زجاج النوافذ» لكنّ النجوم هي التي كانت تعبرٌ فوقهم 
فدذها كام اامتطفيى فى 101 عبن ميم السماوات المتاؤللة الفيع: 
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في صباح اليوم التالي إستيقظ جاكوب مبكراً وهو في حالة يرثى 
لها. أيقظّ إيدا وانسلاً في الطريق بعيداً عن العائلة التي ما زال أفرادها 
نائمين بوجوه خالية من التعابير. واصلا سيرهما منحدرين على امتداد 
الساحل. 

إستحودٌ الخريف عليهماء بلغا الأيّام القصيرة» القنوطة» تلك الأيّام 
التي يشعر فيها المرء أن كل الطيور المهاجرة قد غادرت البلاد» والبرد 
يدب في الهواء. 

ذات يومء فيما كانا يجولان بعيداً عن الساحل باتجاه الريف. حيث 
: : ء 
أمكنهما طوال الوقت أن يلمحا كنيسة «فيسترفيج»» حيث هطلت بواكير 
الثلج الأولى لهذا العام. 
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في قلعة سوندر بورغ 


لكن الربيع والصيف حلا من جديد. 

واصل جاكوب وإيدا تجوالهما في أرجاء الدنمارك. شعرا كأن كل 
قطعة من هذه البلاد كانت تتوق إليهماء كان وقتهما مكتظّاً بالحركة دون 
راحة» رغم أنهما قد نسيا تقريباً هدفهما. جالا في البلاد لسبع سنين. 
كل الناس كانوا يعرفونهما ويستقبلونهما بالترحاب حالما يصلان إليهم. 
لكنهما كانا معروفين أكثر في المنطقة المحيطة بالخليجء, حيث قضيا 
شطراً كبيراً من العام هناك. منذ ذاك الحين رويت عدّة حكايات عن 
العازف جاكوبء الذي ظلَّت ذكراه طويلاً في ذاكرة الأهالي, كما أن 
أغانيه بقيت تتردّد لعدّة سنين على ألسنة الناس. كان هذا الرجل عظيماً 
جاكوب. كان بارعاً في العزف والغناءء ثمّة فنان يقفز من داخله ما أن 
يأخذ السَّكْرٌ بتلابيبه» وهذا ما يحدث في غالب الأحيان. يروي الناس 
عنه حكاية تقول إِنْه عزف في حفل رقص ذات ليلة في بستان قريب 
من «"بيورنسهولم» وكان ثملاً من شراب الشعير» وحين عثروا عليه في 
صباح اليوم التالي كان قد فقد قوسه. لكنّ ذلك لم يوقفه» تناول عصاه 
وصمّغها ثمّ عزف بها على الكمان» حتى أن الناس أخذهم العجب. لقد 
كان مميّراً! 

لكن بعد ذلك لم تطأ أقدام جاكوب العازف وإيدا منطقة الخليج 
لسنةٍ من الزمان. إفتقدهم الناس أيضاً في المناطق الأخرى من البلاد. 
ولم يعودا لتلك البقاع ثانية منذ ذلك الحين. 
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كان جاكوب في الحقيقة قد توصّل أخيراً إلى معرفة الموضع 
الذي كان مايكل ثوجرسن. جد إيداء يقيم فيه» فشذا الرحال إلى هناك 
مسرعين على الطريق المؤدّي نحو جزيرة «ألس». كانت إيدا قد بلغت 
الآن التاسعة عشرة من العمرء لذا فإن الوقت قد حان لأن تكون في 
عهدة الشخص المناسب. 

في أوْل أيَام شهر أكتوبر أبحر الإثنان عبر مضيق «ألسوند». بدت 
الغابات مُقنطّرة» غائمة الأطراف من هناكء القلعة الحمراء تضطجع 
عارية على الشاطئ. وقبيل أن يصلا الساحل حلّق سربٌ حمام كالثلج 
أبيض من فوق البرج وقذف بنفسه فوق المضيقء ظل يتلاشى ثم يظهر 
بابعاه جما التشاحية :[ررقة تالعهبا جاكوفه يصوة :زاوم براضية إلى 
إيداء فقد كانت رؤيتها فألا حسناً. جلسا مبتهجين في القارب وهما 
عمندان 2 رهبا تداع ماكر إلى قا يج جويف كانه روا لان 
قد بليت لكثرة التجوال. لقد حان أجلها. 

لكن الحظً لم يحالفهما في الحالء فقد مُنعا من الدخول إلى القلعة 
في اليوم الآوّل» فتوجّب عليهما البحث عن مأوى في البلدة. في اليوم 
التالي أنجز جاكوب الكثير إذ استطاع التحدث مع آمر القلعة» بيرترام 
اهلفيلد؛ فوعده أنّه سوف يفكر في الأمر. هنالك العديد من أصحاب 
المراتب الحكوميّة التي يتوجّب على الإنسان المرور عبرهم إذا أراد 
الدخول إلى الملك. أخيرأء في اليوم الثالث إنسلاً عبر الجسر المتحرّك 
وسٌّمحَ لهما بالعزف لحرس القلعة في الفناء الخارجيٌ. لكن في النهاية» 
عند وقت الظهيرة» قابلا آمر القلعة ثانية» مشكلة ثانية برزت» فمايكل 
ثوجرسن. الذي كان هدف مجيئهما إلى هناء يهيئ الآن نفسه للرحيل. 

إستطاع الإثنان رؤيته. سمح لهما آمر القلعة بالدخول إلى فناء 
القلعة» وفي اللحظة التي وصلا فيها كان مايكل على وشك امتطاء 
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جواده. كان الرجل العجوز واقفاً أسفل السلّم» وعلى مسافة درجتين إلى 
الأعلى كان الملك يقف ويتحدّث إليه. ظل جاكوب وإيدا واقفين تحت 
قنطرة البوّابة غير راغبين بالتقدّم طالما كان الملك موجوداً هناك. 

مرٍّ بعض الوقت قبل أن يشرع مايكل بالرحيلء كانت ثمّة 
إستعدادات كثيرة. الحصان يرفس ويقدح على أحجار الجسرء صوت 
الملك يتردّد صداه في جنبات الفناء الشاهقء ثمّ لا شيء بعد ذلك. كان 
مايكل في بزة حدذيةة وانقة يتطال احضر:وسكعرة قهوائئة..خال :سول 
حصانه مرّة بعد أخرى ودسٌ إصبعه تحت حزام السَرج وتحقق من 
اللّجَامء كان جواداً فتياً ومضطرباً. ومايكل» الذي أضحى واهن الركبتين 
الآنء لا يبدو عليه أنه كان متلهفا على امتطائه. 

«لعلّكٌ انتهيتَ الآن» يا مايكل». صاح الملك وضحكٌ ممتعضاً. 
«حاول الركوب الآن!». 

أحنى مايكل رأسه بأدب واختتم تفخّصاته. حان وقت العمل الآن. 
المساعد الذى كان يكف عند لكي وسداة :با لتعهان ند اليمية مناد 
المستطاع لكي يعين مايكل بيده على الصعود وألقى في ذات الوقت 
نظرةً خفيّة إلى الأعلى باتجاه نافذة مفتوحة في المطبخ كانت تطل منها 
بضعة وجوه لفتيات كنّ يختلسن النظر من هناك متضاحكات. أدخل 
مايكل قدمه في الرّكاب ورفع نفسه بطيئاً وثابتاً إلى أعلى. 

«إِيَاكَ أن تقع من الجانب الآخر!»» هنف الملك بضحكة قلقة. 
كلآء لقد استقرٌ مايكل سعيداً على السرج. وحالما أخذ مكانه على 
السرج ضرب بيده على قبّعته وعذل من وضعها ثم أدار بجلالٍ مُّهانٍ 
وجهّه ذا اللحية البيضاء نحو الملك. 

(إذن وداعاً يا مايكل»؛ قال الملك متأثْراً بعض الشيء. «دعنا نر 
الآن عودتك إلينا مبالما من جديد). 
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ابالتأكيد. يا صاحب السمروٌ). أجاب مايكل. قبض على الزُمام 
زافراً وقتل شاربه الأبيض عالياً تحت أنفه. أفلتَ المساعدٌ الحصانٌ 
فانطلق يخبٌ بملء سرعته. تأرجح مايكل بوهن فوق السّرج. 

«كلآء لن تسير الأمور على ما يرام»؛ صاح الملك ضارباً على 
الدّرابزين. «كلاً.ء كلا كلاً!». لكنها سارت بالفعل. صلب مايكل من 
مفتويخا ده فانطلق عبرها بشكل مستقيم مثل مِدَكُ البندقيّة كا 

3 

جاكوب وإيدا. أغلقت البوابة مباشرة بعد خروجه منها وسشمع حصانه 
وهو يخب عبر الفناء الخارجيّ ويهدر باتجاه الجسر المتحرك. 

خيّم السكون في الفناءء استدار الملك على السلّم ليدخل. وقف 
وهمهم بسّىء لنفسه. حينها وقعت عيناه على جاكوب وإيدا. 

من أنتما؟»؛ سأل الملك وهبط من السلّم ونظرته المصوّبة تكاد 
تخترقهما. وقف أمامهما وشرع ينقل النظر بينهما. 

لم يجب جاكوب لأنه فقد رباطة جأشه. إيدا كانت واقفة بوجهها 
اللطيف الخالي من التعابير وهي تنظر مباشرة نحو الملك. تنشقّ من أنفه 
بنشاط ونظر بتفحص نحوهما. 

«من أنتما؟). 

انحن فثانان متجولان), تمتم جاكوب. سحب أنفاسه واسترجع 
شجاعته من جديد. «نحن من ذلك النمط الذي غالباً ما يأتى إلى هناء 
هذه الفتاة الصغيرة في الواقع حفيدة لذلك الذي انطلق توا بجواده عبر 
البوابية». 

اهممء حسناً. أحد أقرباء مايكل؟ لعلكما جتتما لزيارته؟ إِنّهِ لأمر 
مؤسف أن يتوجّب عليه الرحيل في نفس الوقت الذي جتتما فيه. لِمَّ لم 


تتحدثا إليه؟). 
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اكلا يا إلهي اللطيف. كلاآً!»؛ إبتسم جاكوب بأدب جم وخفض 
نظرته إلى اللأرض راسما بعصاه دائرة على الرمل. 

«بلى» بلى!)» قال الخلك موابعيا. ظلاً صامتين فيما كان هو ينظر 
إليهما. 

انعمء حسناً». هتف ثانية بصوت أقوى. «لم تحصل كارثةٌ حتى 
الآن. سيعود مايكل من جديد. يمكنكما... يمكنكما البقاء هنا لحين 
عودته» سنتحدّث مع بيرترام بشأن ذلك. تعالا من هذا الطريق. أنتما 
عازفان إذن؟). 

«بلى!»» ضرب جاكوب على حقيبة كمانه في فرح خجول فيما 
كانا يقدرضان بالتعدكهء بار الملك العيجوز أمامهها واتحسه فى مرا 
رائق. «هوه! سيكون كل شيء على ما يرام. هوه. هوه!». 

وقابلا آمر القلعة. جاكوب وإيدا كانا يقفان باحتشام على مسافة 
فيما الملك يتحدث عن قضيتهما. أصغى بيرترام اهلفيلد في سماحة 
وبأقصى قدر من الهدوء. كان أطول من الملكء لكنه لم يحن نفسه. 
كان الملك يرفع رأسه ناظراً إليه فيما كان يتحدّث في حماس ويمشي 
نحو الجانب الآخر منه» وكان له ما أراد فشكره الملك بحرارة» فيما ظل 
بيرترام اهلفيلد محتفظاً بفتور المرؤوس البارد. 

شخصياً كان الملك يسير بحذائه الرث في الفناء الخارجيّ مهتمّاً 
بإيواء جاكوب وإيدا في أحد المباني هناك. في المساء كان عليهما العزف 
للملك في بهو القلعة» حيث كان يقيم أغلب الأوقات. قدّموا لهما الشراب 
الفرنسيء فعزف جاكوب ألحانه الراقصة بكل فنّه الذي يجيد. بدا وقع 
الموسيقى غريباً جداً بين الجدران هناك. كان الملك مرتاحاء ثم القبضت 
نفسه فجلس واضعاً يده تحت خدّه. الشموع تشتعل على الطاولة» حيث 
كان الكتاب المقدّس المشبوك بإبزيم موضوعاً وهو مفتوح. 
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بدأ الخرات لخر عي يفل وله لي جا كراج مه حيط من بون 
اذ على ويه عتما أكر على رقص البرلكا. كانت إيدا تقف نحيلة 
وجميلة إلى جانب الكرسيّ مع مثلثها. 

عند فاصل الإستراحة سأل جاكوب عن موعد رجوع مايكل ثانية 
بشكل عابر لكي يكون بإمكان الملك تجاهل السؤال إذا لم يكن ملائماً. 
لكنّ الملك ردّ مباشرة أنّه سيغيب لعشرة أَيّام أو أكثر قليلا. 

صمت الملك إثر ذلك؛ وفضّل جاكوب ألا يقول شيئاً. لعب على 
كمانه ما يتذكّر من ألحان. ذات مرّة حيتما كان مثبّتاً الكمان تحت ذقته 
ويفكر في لحن جديد إختلس النظر إلى ملامح الملك المسترخية 
المهيبة. عند تلك اللحظة كان الملك يحدق إلى فوق ولاحظ أن 
جاكويت كا رخا عد با وحمي . 

«ألن تعزف لنا المزيد؟»» سأله الملك بحميميّة» مستغرقاً في 
5 

عزف جاكوب ثانية وقرع على الأرض موقّعاً بكعبه. تشو! إِنّه 
فالس القباقيب. 

ظلاً في رعاية الملك طيلة الليل» كان يشعر بالوحدة. فهذه هي 
المرّة الأولى منذ تسع سنين التي يكون فيها مايكل بعيداً عن القلعة. 

نفخ الحارسٌُ في النفير معلناً إتتصاف الليل من أعلى البرج قبل أن 
يون لجاكوب وإيدا بالإنصراف من بين المستمعين» وفي تلك الساعة 
كان كلاً من الملك وجاكوب غاية في السَّكْر. ألقى الملك بذراعه على 
كتف إيدا قبل أن تمضيء ليختبر شخصها بجرأةٍ عجوز خبير وكياسة 
نالعة: 

اجتاز جاكوب وإيدا عبر جميع أبواب القلعة الموصدة التي فتحها 
تهنا نع ان «القلعة الذوع كانوا متعم تراقة. خارس البزاءة السفل 
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كان أحسن مزاجأًء أضاء بمشكاته وجه إيدا فرأى كم كانت رقيقة وبيضاء. 
حينها رفع المشكاة بمكر في الهواء لكي يجعلهما يقفان في العتمة. 
إنفجرت منها زمجرة» عميقة وبدائيّة كأنها خرجت من حيوانٍ مجهول. 
تردّدَ صداها تحت قوس البوابة وسمّعت في جميع أرجاء القلعة. 

«يا للسيد المسيح!». جثا الجنود على رَُكْبهم وانطلقوا متعاقبين 
الكبيرة» ونادت أصوات مرعوبة أثملها النتعاس متسائلة عمًا يحدث. 
لم يهدأ الإضطراب إلا بعد وقت طويل من وصول جاكوب وإيدا إلى 
حجرتهما سالمين. 

سمع الملك تلك الزمجرة أيضاء كان واقفا عند النافذة آنذاك 
مستطلعا الطقسء هَفَفْز مرتذا إلى الوراء داخل حجرة البرج وقد اقشعرٌ 
شعو رأشةه إن تيفو البات:ومدايلة سرغة ميكحلا فيما إذا كان بمغلقاء 
بلى» لقَد كان محكم الإغلاق هادا أ لين الصعداء. مضى كيدا 
الكتاب دون صوت ويحذق عبر لهب الشمعة الموار بعينين متحجرتين 


0 


مرعوبتين. 
زويندا رويندا هذا اتقنفة» حارف بالتيوض .عن الطاولة» اوقد 
شموعاً إضافيّة وتوجّه ليقرأ في سفْرٍ راعوث» جلس عاقد العزم ورأسه 
الكبير الأبيض بين الشموع حتى قرأه إلى منتهاه. وحين انتهى من القراءة 
عاودته الأفكار التي كانت تقلقه كلّما استغرق في الكتاب المقدّس 
وتسحبه إلى التفكير في العالم الذي هو فيهء كل أصحابه موتى أو 
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جلس قليلاً ودفن يديه في شّعره. أطفأ الشموع كلها عدا ثلاث 
منها. جثا على ركبتيه في مهابةٍ وسط غرفة البرج وتلى الصلاة الربانية: 
مس عر ني براك ريطي ء إلى أن قضى دينه. ا 
اللجرير ورك الوه ء يشتعل واضطجع منفرج ا ليدين بعينين هادثتين 

مضت على إقامته في هذه الغرفة إحدى عشرة سنة إلى الان,» هنا 
كان يسير في الأشهر الأولى من حائطٍ إلى حائطٍ مثل حيوانٍ كاسر حين 
أصابه الحبس بالحمّى. هنا تعرّقّء هنا شرب وأكل مثل مجنون وغطّ 
في نومه مثل سكير ومعتوه في المساء ليستيقظ في الصباح تحت لعناتٍ 
سليطة. هنا سار رافساً كل ما يعترضه بين الكراسي المتناثرة. هنا قذف 
بابويف التسفير تنوقط سمه قن لخدا اماد ديه اخيرك انالبي 
تترذد من منخريه المشعرين 

او ا ا 0 
جو الجدار ويحدق باتجاه الشموع دون أن يستطيع النوم. ثم 

مرة على حاجبه. لكنه رقد بعدها هادئاً من جديد. 

فجأة ضحكء وكانت ضحكة عميقة:» حنونة» من عهد الأيّام 
الخوالي. خطرت في ذاكرته فتاة شابّة» كان ديتلو بروكدروب قد سرّبها 
إليداهك اقل الحد عدر هاما بعيينا كان سكلف فى سرعرة عي راشيب ان 
التووقى لا ركر اله كان سفها م ذلك النفناة الى كاذف جميلة نعلا. 
لكنها كاث اقم كانت خطقة قطة: فليعتيها الرت أضما كانت! 

جذب الملك حسرة عميقة ونظر بعينين مترقرقتين نحو الشموع. 
كان يأمل بالإستغراق في النوم عمًا قريب» بحمدٍ الربٌ الذي حرّرنا 
بِكَرّم من الضَّيْقَ وأحال قَلَّةَ صبرنا إلى هباء. 
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إجتاز مايكل ثوجرسن الجسر المتحرّك على ظهر حصانه؛ لكنه 
حين ولج إلى الهواء الطلق شعر بالدُوار وكاد أن يترئح من على ظهر 
الحصان, دوّخه مشهد كل هذه الجهات, شعرٌ وكأنّه سيتمرّق إرباً إزباً. 
تلم المسحاقة: التضيرة التكجدرة لدو العتار كه نالا ضاق القازب اعد 
فوق متنه. لكنه لم يقطع مسافة طويلة ذلك اليوم» كان عليه أن يأوي 
لخان العبّارة مريضاً وشبه مضطربء. حيث توجّه مباشرة إلى السرير. 
صباح اليوم التالي إستردٌ شجاعته من جديد. صَرّفَ جزءا من ماله في 
الخان وبدأ ينظر بمنظار أشدّ إشراقاً إلى الرحلة كلها التي كان متخوفاً 
منها منذ أن اتّخْذ القرار بشأئها. شرب هو وصاحب الثرل معاً قليلاً 
قبيل الظهيرة. لكن بعدها استعجل مايكل الذهاب وأمرّ بتجهيز الحصان 
للمسير. 

«أنا في الطريق إلى لوبيك». صرّح بذلك بشيء من الأهمّية. 
لأمامي مسافة طويلة لأقطعها. إنها مهمة من طرف الملك». 

أكثر من ذلك لم يفه بكلمة. إنتحلٌ هيأة رجل حكوميّ متكتم. 
صاحب قرار. 

«قدموا الجواد!». 

لغ يكن لضاني التزل أن يعرف أكشر لكنة كان أيضما غير 
مكترث على كل حال. كان مايكل ثملاً إلى حدٌّ ماء إمتطى الجصان 
وعيناه تدوران وقذف بقطعة نقد كبيرة على التراب لغلام الإصطبل. 
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بعدهاء ويا للعجبء إنطلق العجوز الصَّلبٍِ على حصانه مستعرضاً 
مهاراته في الجري؛ إنساب على حصانه منحدراً على الطريق العام مثل 

مضى مايكل في رحلته عاقد العزم؛ توقف عند كل نزلٍ صادفه 
على الطريق. وفي كل مكان حل فيه تركهم يعرفون أنه في إرساليّة مهمّة 
وملحّة من طرف الملك. دهش الناس من هذا الرجل العجوز المتهالك 
وتساءلوا فيما إذا كان كاردينالاً مخبولاً منزوع الرتبة أم كولونيلاً مُجازاً 
أو ربمًا مُشْعُوذْ أسواق. كان يدو : بجبهته التزعاء مثل رجلٍ رفيع الشأنء 
نه كان يكرح مشروبه مثل جندي ُكلّف. كان مستحقاً للإحترام ومع 
ذلك فقد كان كل واحد منهم يضحك منه خفية. أيّ مهمّة يتحدّث عنها 
هذا؟ ينبغي أن تكون القضية ملحّة فعلاً وتتطلب خبرة واسعة لكي 
برسارانها رجاد لكا دسيجطن التيابك على طهر جنواة. ادر 
جميعاً آنّه كان كتوماً لمهمته ولم يستطع أحد منهم الفوز ب: بتلميحة واحدة 
عنها. 

بعدما قطع مايكل في مسيره بضعة أيّامِ ضربت الأمطار والعواصف 
ضربتهاء صَمْرّت الأوراق في الغابة الصفراء؛ لم يقدر على تحمّل الطقس 
فتوقف عند خانٍ طرح نفسه فيه على سريره مريضاً. خال الجميع آنذاك 
أنّه سيلقى حتفه» لكن كلآء إستقام على ساقيه مبّكراً صباح اليوم التالي 
وتسلّق مترنّحاً السرج» إنطلق عبر جنوب «يولاند» كما هو مكتوب في 
العنوان» ووصل أخيراً ميّنآ أكثر ممّا هو حيّ؛ إلى «ليبك». 

مضى مايكل نحو خان «الجزمة الذهبية». بقية اليوم قضاها في 
الإسترخاء والأكل بشكل حسن ثم نام حتى ظهيرة اليوم التالي» بعدها 
تسكع في قبو بهو المدينة. لكن تلك كانت خاتمة مُنَع الرحلة الشخصيّة 
بالنسبة إليه» الشيء المهم الآن هو إنجاز مهمته. سأل مضيفه في الخان 
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عن فيلشنستراس. 
حسناء يمكنه في الواقع أن يدله على المنزل. إنه هناك ثم من هناك. 
وتحرّك مايكل من مكانه. كانت الظهيرة قد مضى عليها وقت طويل. 
كاد ألا يفلح في العثور عليه وتبيّن أنه كان يسير في زقاق ضيّق» بدأت 
العقيئة رالحدف قلي غالبا حبست التو فذء عاق نثة فاتك كبانات 
تلئات يجلسسن. أكثر من واحدة منهن نادت عليه بجذل وكأتها إلتقت 

ثانية بصديق مُفتقَدٍ حميم. لم يعر مايكل إهتماماً لأيّ واحدة منهن. في 
آخر المطاف عثر على المنزل الذي كان يبحث عنه. كان عبارة عن غرفة 
يتيمة فسيحة من دون أيّ نوافذ لها كوّتاه في أعلاها. فوق لوح الباب 
عَلَقّ طستٌ من النحاس ملوّح بالصداً. كان الباب مغلقأء أمسك بمقرّعة 
الباب وتركها تقع. 

مرّت ثوان عدّةء لكنّ مايكل كان صبوراً. أخيراً سمع خطوات في 
الداخل وخشخشة مفتاح يولج في الباب. في اللحظة ذاتها تذكر مايكل 
بشكل غريب ما كان قد فعل فى تلك المرة قبل سنين عديدة» عديدة» 
حينما همس داخل ثقب مفتاح كنيسة (سانت نيكولاي» في كوبنهاغن. 
إنفرج الباب قليلا فأبصر مايكل وجها بنظارة كبيرة سوداء. 

عل أنك الأستاد زكريًا؟ #4 ساله شارك : 

انعم يا سيدي)» همس بنعومة. 
موقفه. لكن ما كاد زكريًا يسمع إسم الملك بصعوبة حتى انحنى بجلال 

0 أدخلء أدخل !4 صاح مستحُثا إِياه. «أوه» هكذايا صديقى 
العزيز!». 
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خطا مايكل فوق العتبة فأغلق زكريًا الباب خلفه من جديد. كانا 
يقفان في العتمة فقدح زكريّا ناراً وأشعل قطعة خشب ثم تقدّمه نحو 
السلالم. 

الإتبعني» هناك ضوء أكثر في الأعلى». 

مهدا تخو ضالة و افيعة كن سدففها اضوع غين النافلاة تيعو القداء 
الخارجيّ؛ لكنها كانت بالرغم من ذلك مُقبضة. لمح مايكل هيكلاً 
عظمياً لتمساح وبضعة طيور محنطة معلقة تحت السقف. كانت الأرضية 
مغطّاة بالكتب والملابس العتيقة. ثمّة كرة أرضيّة تتتصب على الطاولة 
ننن الأوزاق المتراكفة الكدتزة :«رفوف اللعنوران كفد نز عات مق 
جميع الأحجام. كانت رائحة طبّية تافهة ومقرفة تفوح في الصالة» شبيهة 
برائحة الصَّدَأ أو الفطر. 

«كلء تخيّل!»» صرخ زكريًا متفاجئاً بحماس. «تعال واجلسُ هنااء 
إذن الملك كريستيان أرسل بلاغاً إليّ» أنا المعلّم المتواضع! بالتأكيد إن 
ما يحتاجه الملك مني ليس مهارتي في الجراحة!». 

«كلاً!». أكد مايكل بحزم. 

ترك زكريًا جمجمته الصفراء تتأرجح إلى الأمام والوراء وشرع 
يدمدم. 

«القد أصبحنا عجوزين يا مايكل ثوجرسن»؛ قال له مُفاجئا. كان 
جالساً وقد مدّ رأسه إلى الأمام متفخصاً مايكل بنظرة ثابتة. 

جف مايكل ورفع بصره إلى الأعلى فاغرا فمه: 

«كيف. هل تعرف...؟). 

ترك زكريًا رأسه يتأرجح من جديد مستمتعاً باتتصاره. 

ان قال له. . (نعم! !إلكن هذه هي نهاية المزحة)ء 5 ثماتخذ 
مظهراً جادًا. «(إذن!». 
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صمتا لبضع دقائق. حدّق مايكل نحو الأرضيّة هارأ برأسه. هذا 
الرجل ينبغى على المرء أن يحافظ على صداقة جيّدة معه. ترك رأسه 
مائلاً قليلآً ونظر ببراءة نحو زكريًا. 
اعجائز أوه! إِنْ الكبرَ لا يبدو عليك كثيراً. أنا تجاوزت السبعين. 
ولا أظنك قد بلغت هذه السنّ الآن». 
في هذه اللحظة قفز زكريًا فوق الأرضيّة وأطلق قهقهة عنيفة مثل 
قوقأة الدجاج» جال بضع خطوات في المكان» فجأة ضحك بفظاعةٍ أشد 
وفرقع أصابعه أمام وجه مايكل. 
«(أنا ما زلتٌ شابًاً!)». 
وفيما شرع يسير بخطى أكبرء إقتبس لمايكل شعرا وهو يعوي من 
البهجة: 
... ك 167161 1377 1© 1آعنلقأر 
٠.‏ 5 1011010151خغ1 
بعدها جال مُلَملِقاً وهو يَصفْرٌ: 
21 
مرّ وقت طويل قبل أن ينهي زكريًا موجة مرحه مع أبيات أوفيد 
الدامية. 
جلس مايكل متضايقاً وهو يغسل يديه الهرمتين بالبراءة. فكر في 
الرسالة التى عليه تبليغهاء فيما كانت عيناه تختلسان النظر إلى الكرة 
الأرضية المنصوبة على الطاولة. 
قنصت نظرات زكريا الشرهة لمحاته فقوم من ثرثرته. 
"هل يرغب الملك أن يستعلم عن بروج سماويّة؟"» سأله على 
ّ > 
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"نعم". أقرٌ مايكل ذلك في تواضع كهلٍ ورباطة جأش. هذا الرجل 
على علم بكل شيء أيضاً. 

لحان ال 

فتحدث مايكل بمنتهى الإيجاز عن فحوى مهمته. الملك وهو 
تخاصما مع بعضهما بشأن مسألة فلكيّة قبل حوالي نصف عام. في 
أورشليم إلتقى مايكل براهب ألمانيّ تحدث له عن قناعته الراسخة 
بأن الشمس لا تدور حول الأرضء وإنما بالعكس. فيما بعد سمع 
مايكل الشيء ذاته في إيطاليا. وذات يوم» فيما كان يتحدّث للملك عن 
أسفاره. أتى على ذكر هذا الموضوع. ثارت ثائرة الملك فجأة وأصبح 
عصبيّاً جدًاً. منذ ذلك الوقت صارا يتخاصمان كل يوم تقريباً. أقرّ مايكل 
مرّة أخرى الآن بمعقوليّة الأمر الذي رواه الراهبء وهو يوافقه على ما 
قال حينما كانا يغذان السير فوق ظهور الجمال عبر الأناضول متتبّعين 
مسارات النجوم خلال الليل. علاوة على ذلك فثمّة تجربة شخصية قام 
بها بنفسه تشبه ذلك إِنْما بطريقة أخرى. علمته حياته الشيء ذاته حقاء 
فبدأ يؤمن بأن الوجود كله يدور حول شخصه وحدهء وشيئاً فشيئاً لاحظ 
أن:الأشياء تتمظيدر عدى هذا المفوال: لكر الملك :لا يتقتل أن يؤمن 
مايكل بذلكء لذا فقد كان حانقا. 

مجك جارك :نفك فليا مره أن السك لات سل اتكيرة نكر :لاله 
الذي عاناه إلى حد ما بسبب هذا الموضوع. حدث أكثر من مرّة أن 
تسثل الملك أثناء الليل وجَلَّدَ مايكل وهو على سريره في الظلام حينما 
يفشل في تقديم الحَجّةٍ أثناء النقاش في النهار. 

لذلك إتفقا أخيراً على إحالة القضية إلى زكريًا للبت فيهاء لأنْ سعة 
علمه كانت ذائعة الصيت. 

ضيّق زكريًا عينيه. أسلوب رواية مايكل الخامد العجيب إستحوذ 
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عليه تقريباً. مثل هذه الهرطقة المريعة» التي قلبت قبّة السماء رأساً على 

عقب» سيستمتع هو شخصياً بها بشكل مختلف. نهض من مكانه وجال 
بعجالة في الصالة» وضع نظارته وقلّب طويلاً في أوراق ممختلفة. ثم 
رجع أخيراً إلى مايكل من جديد؛ تمظهرٌ بمظهر رجل حازم وبارد الدم 
ثمّ هتف باللا تينية : 

"طيّب» إذن سنشرع في تجربة. تعال غداً من جديد". 

نهض مايكل بصعوبة شاكراً إيّاه. كان على وشك المغادرة إلا أنه 
تسمّر واقفاً وترك نظرةً طويلة باحثة تنزلق في أرجاء الصالة على كل 
الزجاجات الغريبة هناك. 

"سأرافقك إلى الخارج". 

رمق مايكل الزجاجات وحرّك فمه. بدا وكأنْ زكريًا لم يعد يستطيع 
قراءة الأفكار أكثر. تحسّر وضحك بخفوت: 

"أنا جدّ عطشان يا معلّم, ألا تعتقد أنه من الممكن...؟". 

إعخدو زكرا كتبراء لع يكنن لديه وى الآدوية فى المدرل» كان 
مجروحاً بشأن الذوق الطبّيّ لمايكل فشرع يعزّيه بالحديث في نبرة 
خالية من الرنين عن زهد العلماء وبساطة عيشهم. ومع ذلك فقد أخرج 
إبريقاً وقدحاً نحاسياً وملأه إلى المتتصف. تذوّق مايكل الشراب» كان 
شراباً فرنسياً قويّاً من صنع إسباني» ثمّ أسعده الحظ بعدها بتذكر شعر 
لهوراس. هر زكريًا رأسه منتشياً وتناول جرعة لنفسه. لكن بعد أن عبّ 
جرعة من الشراب الفرنسى ي تلمّظ بشفتيه: 

عا02 

أفرغا الإبريق. إستعاد مايكل لاتينيّة شبابه وتركها كما هي من 
دون ضمائرء لكنّ الإقتباسات تددّقت من زكريًا. قصّ حكايات بذيئة 
من سنواته الدراسيّة في "لايبزج"» فرضٌ سماع طَرّفٍ صغيرة فيَةٍ على 
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مايكل؛ صرخ في غمرة الضحك وسرعان ما أضحى مسعوراً تماماً. من 
ْ حين إلى آخر كاد يقرعان الأنخاب على نحو كلاسيكي حادل مايكل 
نسي الكير وأصست دعاب مسقي مثل بفاصلة كان جالسا هناك 
ثل أرغن. متي اكلي في متخ ملقوب» وحين يدعس زكرها عايه له 
يم الظلام وأخذت الطبور المستطة تضيكم وتصشق بأجستها تحت 
السقف. 
"التحوّلات”7) الرائعة عن "أوربا وجوبيتر". لكن فجأة أخذ مايكل ينظر 
نحوه مرتجفاً في وَرَعِ رجلٍ عجوز , بسيط وأصبح رَزيناً إلى حدّ ما. هل 
كان بمقدوره مسايرته هنا أيضاً؟ ما هذا الدَّمّس الذي يخوض فيه؟ 
"هل تعرف من أنا؟". زع زكريًا. 
كلأ لم يكن مايكل يعرف. 
"أنا من حلّق قريباً من الشمس. لقد كنت في موضع ملتهب. ألا 
تستطيع رؤية أنني محر ؟". 
وافقه مايكل على ذلكء فلم تكن ثمّة شعر ة واحدة على رأس 
زكريًا الأصفر الضارب إلى الحمرة» أو على يديه. حتى جفناة لم يكن 
عليهما أهداب. جلده كان منكمشاً وصقيلاً مثل نَدَبِةِ شفافة. 
"حدث ذلك في ماغديبورغ قبل اثنتي عشرة سنة". ضحك زكريًا 
فجأة بخفوت وبصوت مزعج. "هناك اقتربت كثيراً من النار. لكنا استدرنا 
بعربتنا راجعين . 
الإغريقيّة والرومانية. (المترجم) 
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ضحك بصوت مثل ضربة كُرْباج. إستجمع نفسه وصمت بجدّية 
بعينين مُحرقتين مُوغْرتين. كان مايكل يجلس وهو مرتبك تماماً. 

"هل يمكننا الصعود إلى فوق ورؤية العرّاف؟" سأله زكريًا. "ماذا 
تقول؟ يمكنك بالتأكيد أن تكتم السرٌ يا مايكلي اللطيف. تعال!". 

تمايلا وهما يتسلقان السلالم ودخلا إلى خجيرةً صغيرة في الطابق 
الأعلى. كانت معتمة وشعرٌ مايكل تقريباً بالألم من الرائحة التي كانت 
تفوح هناكء كانت رائحة ثقيلة» مُقبضة كأنّها كانت تنبعث من أطفالٍ 
صغار أو من لحم فاسد. 

"نعم» امك انرون شترى نما ينامحر و التي 
صاح زكريًا هادراً. "طوال حياتي كنت جرّاحاً ولم أشغل نفسي بالعلاقة 

بين الأعضاء أو الروح. لكن لأن لديّ ممارسة كحكيم عاديّ فقد كنت 
أعيلٌ نفسي لأجل مع -زء411/(). ولم تكن هنالك من مسألة ميتافيزيقية لا 
يجد المرء لها جواباً عندي. سأقدّم الآن زميلين محترمين إلى بعضهما". 

عند ذاك فتح زكريًا البَوَيب على مصراعيهء سقط ضوء النهار 
في داخله. فرأى مايكل أنهم كانوا رفاقا ثلاثة في الحجرة. هناك عند 
الجدار» فوق سرير منخفض. يضطجع مخلوقٌ ويحدق فيهما بعينين 
عميقتين عليلتين» ٠‏ لكن الرأس منه كان بحجم وتكوين غير طبيعي» بدا 
وكأنه كان غاطساً بشكل مسطح على التخت. كان أسضى بك الحيضية 
وسحما و ارهد 

'نعمء انك اليه '» صاح زكريًا. "إنه مروّض. هذا هو رفيقي 
الكُلّي المعرفة. إسمه كارولوسء لكنّه في اللحظة هذه لا يستطيع أن 
يقول الكثير. يحتاج لساعتين من الزمان لإحمائه وذلك يقتضي مشكلة 
(1) معه مهألخ لاتييّة تعني (الأنا الأخرى)» مفهوم يشير إلى الشخصيّة الثانية الموجودة 

في نفس الإنسان. (المترجم) 
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عويصة. إنهض يا كارولوس وقدم تحيّاتك لنا". 

مذ كارولوس ذراعين شبحيّتين خارج دثار الفرو الذي كان يرقد 
تحته. تُبّتهما على التخت وأنهض نفسه بمشقة في وضع جلوس. بدا 
لأوّل وهلة أن الرأس الضخم. الناعم غير عازم على الإلتحاق بجسده. 
لكنّه استطاع أخيراً حمله من على التخت. وحين جلس ظل الرأس 
يتهدل ككتلة العجين من فوق العينين إلى حد الكتفين. 

"إنّه في غاية الوهن اليوم". أوضح زكريًا. "لأنه كان أيضاً شديد 
التفكر في قضيِّةٍ ليلة أمسء لذلك عليه الآن أن يضطجع في العتمة. 
إستلق ثانية» يا كارولوس. ودع الهدوء يحل عليك". 

ترك كارولوس جسده يهوي بطيئاً إلى الخلف وسوّى من وضعه 
وموضع رأسه فوق التخت بشكل تكون فيه عيناه خُرّتين. ذلك الوجه 
الصغيرء الهَرم بشكل لا يوصف. يفرض إنطباعاً لا ينّحي. فقط فمه. 
المقلوب كالسّمَك اقلطم كان يرتعش في تعابير مقاساة فريدة. 

"حينما يكون مستلقياً كما هو الآن يمكن إستخدامه في مهمّات 
يسيرة» الحسابء تمارين الذاكرة - قدَّمْ له رقماً وسيقوم هو بتربيعه92". 

"3719,. قال مايكل. 

أطبق كارولوس عينيه وسرعان ما فتحهما من جديد. 

"13830961" أجاب بصوت واهنء أبحٌ» بدا مثل نقيق ضفدع. 

"هذا حسن! - نعمء لقد جئنا بمهمةٍ إليك. يا كارولوسء يمكنك 
الشروع بها في الحال. ملك الدنمارك يريد أن يعرف بالضبط فيما إذا 
كافك الكنيينى قدون وك الأزضن؟ آم أن الارقى ف اللتويبي اليه 
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إستدار زكريّاء فيما كان لا يزال يتحدّث بصخب. نحو مايكل وركّز 
انتباهه على ناقوس كبير جدّاً من الزجاج الأخضر كالعشب. كان يتتصب 
في زاوية الحجرة. 

"داخل هذا ترعرع كارولوس. أوه. لقد كلفني نقوداً كثيرة هذا 
الناقوس الزجاجيٌ! مضت تسع سنين الآن منذ حصولي على كارولوس» 
إبتعته من متشرّدة جوالة. كان عمره سنتين آنذاك, لذلك فإنه الآن لم يعد 
صغيراً جداً. لقد كنت محظوظأ معه. فقبل سبعة عشر سنة بدأتٌُ مع 
طفل من "ماغديبورغ"» وكان ذلك في ناقوس أصغرء لكنه مات بسبب 
إلتهاب لأنه لم يكن سوى بنصف النموٌ الذي كان فيه كارولوسء كما 
أنه لم يكن من أعرق الأنسابء فقد كان ثمرة عشق جامح بين راهب 
عاديٌ تماماً وسيّدة حرّة المولد من الطبقة الراقية فعلاً. كار لو 
فخلاف ذلك. قد ولد أميراً! في أوردته تجري الدماء الملكيّة مباشرةً من 
مصادرها الأصليّة. هل تعرف من هو هذ؟". 

كان زكريًا نشوان تمامأء حدق في مايكل بازدارء قاتل» رفع إحدى 
ساقيه وسرّب من تحتها ريحاً. 

"إذا أخبرتك من يكون كارولوس فعليك أن تكتم ذلك. إِنّه ابن 
ملك الدنمارك! نعم» لقد ولد في قلعة سوندربوغ! أنجبه الملك وهو في 
سبو | أنه كانك انبرق العاقة أخد الطنا .عدوا من قت السك السيكل 
كنود بيدرسن غولدنستيرن وأعطي إلى المرأة الغجريّة التي اشتريته منها. 
لديّ أوراق بذلك. بلىء إن كارولوس هو أنبل برعم يُطَمّم في شجرة 
المعرفة على الإطلاق» كارولوس.ء إبن الملكء. أمير الدنمارك! أثبتَ 
رأسه قدرته على الإنّساع على نحو فريد. لقد أزلتٌ الجزء الأعلى من 
الجمجمة» تفهم ذلك بالتأكيد» وتركت الغشاء الذي فوق الدماغ يتطوّر 
إلى جلد. ثم غذيته بشدّة» فيما كنت أوفر حرارة عالية حول الرأس. 
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لذلك كان الناقوس الزجاجيّ ضروريّاً. ما زال كارولوس في الواقع 
يستمتع بالزحف إلى داخل الناقوس» حيث أقام سنينَ عديدة» رغم أن 
الناقوس صغيرٌ عليه الآن. إِنّه لأحسن رأس في أورباء ليس لأنه شموليّ 
فقطء وإِنّْما لسرعته! ما من آله تضاهيه. جسده وأعضاؤه متسقة» من دون 
إنمساخ, كما أنه يتمتع بصحّة طيبة» هنالك دماء جيّدة فيه ليستعملها 
الرأس. حاسّة اللمس عنده نادرة ولا يملكها سوى القليل. أحتاج فقط 
لأن أزيه قطعة من الحديد حتى يبدأ لعابه يسيل في الحالء يمكنه التمييز 
بين صنوف المعادن من خلال اللمس فقطء الرصاص ويقية المعادن 
الخسيسة تجعل من أنامله تتعرّق بسرعة» لكن الذهب والفضة لهما 
تأثيرات مريحة عليه. ثم علىٌ أن أقول بأنّه ليس عالماً متخصّصاًء هو 
يمتلك معرفة بنظام الأعداد. كما أنني قد لقنته اللغة اللأتينيّة. أمّا بقية 
الأشياء الأخرى فقد أبعدتُها جميعاً عنه» لأنّه ينبغي أن يكون تماماً كما 
يسمّيه إفلاطون: الالعوايي 11 لي تريحوة ده للكنية ين االكون 
مطبوع فوق أغشيته... أنظرٌ فقط إليه!". 

خطو ا فيو السورو فراع مايكل أنءراين كارو لوسن أصكى انيد 
عتمة» جميع أعضائه الناعمة كانت ورديّة اللون وقد ارتفعت قليلاً. كان 
مضطجعاً بعينين مغلقتين. أزاح زكريًا الدثار جانباً وكشف لمايكل عن 
جسد المسكين الهزيل الذي ينكمش على بعضه في وضعية الجنين. 
كانت أطرافه على وشك أن تكون ميّتة وباردة. 

"هافو كيدا الآن ام عمسن كرا "عط تعانين التقاسناء عن 
وتكيدن للحن عقا د اسفن" 

تلمّس مايكل مُجبّرا الرأسّ الناعم الذي لم يزل ساخناً جدّاً ويخفق 
في اضطراب. 

"نعم» نستطيع الذهاب الآن". قال زكريًا. "إنّه يتعمّق في المهمّة 
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لكن سيستغرق الأمر أكثر من ساعة قبل أن يمتليء الرأس ويتضخم. 
سيبدو مظهره لطيفاً فعلاً حين ينتفخ تماماً ويمتدٌ مثل ساق على رأسه 
اليانع الخاصٌ. لا أعرف إن كان الزميل يود البقاء حتى يتلقى الجواب 
بعد ساعتين أم يودّ القدوم غدأ من جديد؟". 

"لماذا يضطجع هناك بمثل هذه التعاسة الشديدة التي تلوح على 
وجهه؟". سأله مايكل بصوت يتخلله الخوف والإشفاق. كان مايكل 
قد فقد زمام السيطرة على نفسه. من الشراب الفرنسيء. من الرعب 
والافشاق» 

"هذا طبيعيّ لا غير"؛ ردٌ زكريًا. "نه أمرٌ مُلحَقٌ بعمليّة التفكير". 

"لقد كنت أعتقد أن المرء يسعد بالذكاء"؛ لَجْلَجَ مايكل» وأصبح 
في وهن شديد. 

"ألا نذهب؟"”. إقترح زكريًا عليه. "يا سيّد مايكل! الحكمة تضاعف 
الألغاز. لزلزي ار ةِ تفكيره. رأسه يزن ثمانية 
كزلوات وخنين ررم وَزنْهُ بارداء نه 
يزداد الوزن بمقدار خمس الكيلو. أخبرني كارولوس اا إن الإنسان. 
في حالة التفكير المجرد ضمن زمن معين يعود إلى نفس نقطة البداية. 
بمعنى أنْ المرء في نفس اللحظة التي يقترب فيها من الحل الحقيقيٌ 
لمعف د معيّنة فإنْ المعضلة تتلاشى عن الوجود وكأنها لم تكن. لكن 
عملية التفكيرء التي بالإضافة لكونها تعلن عن نفسها على صورة 
مقاساة» وحيث يكون مداها لا أهمية له.» لها مصلحتها وقيمتها الخاصة 
لا أعرف إن كان الزميل يفهم ذلك. هل يمكننا النزول إلى تحت؟ ما 
زال لدي إبريق هناك". 

لكن مايكل لم يكن راغباً في المكوث. ودَّ الذهاب إلى النزل 
لوس انيه روي رج افيه كر إل لل الله عه 
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صاحياً تماماء ثرثر ردحاً من الوقت بحماسته التي لا ترحم. لكن مايكل 
لم يعد يستمع أكثر. عند الباب إِتّفقا على أن يأتي مايكل بعد يوم ليتلقى 
الجواب. 
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كان الوقت مساءاً حينما كان مايكل يتهادى في الشارع خارجاً. 
قاطنات البيت كنّ منغمسات وقتها في حياةٍ حطرة. يغنين ويلوّحن من 
النوافذ بأباريق كبيرة. الجنود والبخحّارة يمضون صاخبين عبر الزقاق. 
عجّل مايكل سيره ترنّح مبتعداً فحيّاه الجنود بسيل من القهقهات 
لاحي لكد اقل عدرعه وانستطاع الوضير ييه أعمن الى مسياكةة 
في خان «الجزمة الذهبيّة». هناك طلب شراباً فرنسياً وشرب مثل مصاب 
بالحمّى» وغْصّة في حنجرته» حتى استطاع أن يفقد وعيه سريعاً. 

تركه صاحب الخان يُحمل إلى السرير في حجرة الضيوف. بعد 
بضع دقائق سمعوه مضطجعاً يبكي بلا حول ولا قوّة في الداخل» وحين 
ولجوا إلى غرفته ليتفقدوا الرجل العجوز أبصروه مستلقياً على قفاه في 
الفراش ومرفقاه عند جانبيه وهو يحدّق باتجاه السقف مثل رجل حلت 
عليه اللعنة. لم يكن هناك ما يمكن عمله معه غير تركه يتحسّر ويشهق 
إلى أن يتوقف من جديد. بعد بضع ساعات. حينما عادوا لاستطلاع 
أمره. كان يعاني من حمّى شديد ويستيقظ خلال الليل في نوبات من 
الهذيان حتى اضطرٌوا إلى السهر عليه. لكن في إحدى النوبات أفلت 
لسانه بالحديث عمًا رآه» وعند الصباح توجّه صاحب النزل إلى الشرطة 
وأبلغ عن كل شيء. بعد ساعة من الزمان كان زكريًا قدا لمجي 
ع ع 5 
وأنيسيانه» تحت حجز القضاء. من المحتمل أن مواطني «لوبيك» الآن 
رلك ااوف تالقان السظر »أو الأنيْسيان باللاتينيّة. (المترجم) 
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لديهم من الأسباب ما يجعلهم يشرعون برسم علامة الصليب فوق 
صدورهم. 

رقد مايكل في سريره مريضاً بصورة مقلقة ليومينء تعافى بعدها 
واستطاع الوقوف على قدميه من جديد. لكنه كان في غاية الوهن ويسير 
على عكّازتين. في نفس اليوم الذي سافر فيه بعد الظهيرة» أُحرِقٌ زكريًا 
وكارولوس قبل الظهرء كان مايكل هناك في الميدان وشهد ذلك. خرج 
كل سكان «لوبيك» على قدم وساق وعبروا رّرافاتٍ وَوحداناً متّجهين 
نحو السبكاة تق الضباك الباكزه لككن ماكل .نظي يمكاة عبد فى 
المقددية لأنه كان واهيا. المتحرفة جورت ويلنق جديزة بالبقة وواعلة 
كان هنالك حوالي خمسة أصناف من أجود صَئوف الأحطاب فيهاء 
والجلآد قام بتكويمها بذائقة فنّان بارع بحيث تتخلّلها ممرّات للهواء 
تساهم في ديمومتها. يتوجّب أن يُحرّق زكريًا حيّأء بكلمةٍ أخرى ألا 
بوت عقا بالذخاذة :ينل بالتهاء النار السدزدة لجسدة كان النامن اف 
النظار شيع إستنائنٌ بهذا العسأن لأن زكريًا كانت له تنجربة فى هذا 
المضمارء فقد سبق وأن نُصِبَ على المحرقة من قبل وحَمَِّمَ قدميه في 
النار الجافة. كان ذلك في «ماغديبورغ»» وبسبب ذات الجُْرّم الآثم الذي 
اقترفه الآن» إلا أن ذلك تمّ كشفه أثناء جلسة تحقيق قضائيّ. لكن تلك 
المرّة مُنْحَ زكريًا العفو في اللحظة الأخيرة لأنه أنقذ حياة وليّ العهد 
ذاية مرة: 

عند الساعة الحادية عشر قدم الموكب؛ أفسح الحرس العسكريٌ 
طريقاً عبر الحشود بمطاردهم. سار زكريًا خلف الجلاد يرافقه إثنان من 
معاوني الجلآد على جانبيه. كان حافياً لا يدَثْر جسده سوى كساءٍ جلديّ 
طَليَ بصباغ أحمر كلون القرميد كان من المفترض أن يمُثْل اللّهّب. على 
الرأس منه كانت اكه قبّعة ورق مخروطية» مديبة ومرتفعة» رَسمَ عليها 
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أفاع وعلاجيم وعقارب. إحدودب زكريًا شابكاً يديه مع بعضهما على 
مدر كان راشي اتقرازة سورد نتراء أكتوين النطا ربوا كانه ةشعر 
بشيءٍ آآخر. 

هتف الناس غاضبين باتجاهه وسرعان ما مذوا قبضاتهم المتوعدة 
من فوق وتحت أسوار الرماح التي شكّلها الجنود لكبح الحشود. لم 
ينظر زكريّاً يميناً ولا شمالاً. من خلفه جاء أحد مساعدي الجلاد حاملاً 
كارولوس الذي كان موضوعاً في كيسء لم يكن بإمكان أحد رؤيته. 
حضرٌ بعد ذلك مستشارو المدينة والقضاة والأكليروس في موكبهم. 

فيما كان الحكم يتلى بصوتٍ عالٍ كان زكريًا يقف غير مكترث 
ودون أن تبدو على وجهه تعابير متحدية. بين الفينة والفينة يرتعد جسده 
بأجمعه ويكون على وشك الإنهيار إلى الأرض تقريباًء لكنّ ذلك كان 
بسبب البرد. كان وجهه متصلبء كما أن البرد في ذلك اليوم كان لاسعاً. 
لاحظ أقرب الواقفين أنْ ذراعيّ المٌّدان وساقيه كانت ورديّة ببسبب 
الدماء الجافة التي كانت تغطيها. لقد أخضعوه لاستجواب أليم ثمّ بعدها 
غسلوه “كل ]هام كان ررقن وود ناركس رين ع را د 

إنتهى القاضي من تلاوته الحكم فقاد الجلادٌ زكريًا نحو السلالم» 
فصعف نطوعا إلى فو قم بعة ذلك عم :متساعن)الخلاه كارو لوشن: فوق 
كومة الحطب ثم أخرجه من الكيس. حرم ماي مدرو شر 
وتوعّدوا حينما أبصروا الوشحّ المُروّعٌ» أقسمَ | بعضهم اليمين والبعض 
الآخر أنشد مزامير. وضمٌ كارولوس قريباً من العمود الذي كان يتتصب 
في وسط المحرقة» وأحيطت خاصرة زكريًا بسلسلة. 

بعدها نزل الجلأد وأوقد المَشْعَلة. ساد صمت مميت حيئذاك على 
امتداد الميدان. 

تصاعد في البدء دخان كثيف من المحرقة فسرى خوف بين 
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المشاهدين من أن يموت الضحايا إختناقاء لكنّ الحطب كان جافاً تماماًء 
وحالما أنشبت النار براثنها فيه وبدأت تلعلع في ممرّات الهواء حتى 
لاقني العا دنفي الاعفسان وتظ افر تر قد هيا رةه ياه 
لهب الصافية الأولى وثبت بشهوةٍ من بين قطع الأحطاب والتهمت 
بألستتها الآثِمَين. 

حينها تقدّم زكريّا مبتعداً عن الوتد المقيّد عليه بقدر ما تسمح له 
الأصفاد. وصاح في هدوء: 

«هل مايكل وجرسن موجود هنا؟». 

شعر مايكل برُعب مُريع وتيبّس في مكانه الذي يقف فيه. حول 
بصره جانباً وأفلح في المثول بهيئة من لا يخصّه من الأمر شيئاً. أحنى 
كتفيه وأدار قمّة قبّعته باتجاه النار لكي لا يلحظه زكريًا. لم يخالج أحد 
هناك الشك في أنه كان هو المقصود بالإسم الذي نودي به لحسن 
الحظ» فتنفس الصعداء. 

تصاعد عنف ألسنة اللهيب في سرعة مَهُولة» ضرب عالياً حبّى أن 
الميه كان رإمكاف الاحيناتن :ضقط البتو انو الحرارة مر سانة يشيدة 
تحرّك زكريًا جيئة وذهاباً ليتفادى النار. حين لم يرد عليه أحد وقف 
هادئاً وبدا كأنّه يعد نفسه لقول شيء ما. 

لكن في اللحظة ذاتها ضربه لسانُ لهب طويل» ضار وأذاب كَفَنه 
ال ره سي الاين سان امي تس ها د ا نري عدي 
في الأسفل بصخب. إنطوى على نفسه وزحف لائذا بالعمود. لكنّ 
اللهب الآن صار يضرب بألستته عالياً من جميع الجهات فلم يمكن 
لزكريًا القعود طويلاً عند الوتد. أنهض نفسه وقد دبّت فيه حرارة الحياة 
تقافز حول النار» رقص فوق الألواح المُحرقة. إنطلقت منه فجأة بضعة 
عواءات حيوانية. 
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تكن ها نك التنعى عصدقف يه ككل للتروكم له نون هن 

إنهار زكريًا في مكانه؛ صامتاً ومنكمشاً حول نفسه. إحدى يديه 
كانت متدلية من حافة المحرقة. ومايكل كان ينظر كيف كانتء إصبعاً 
سوداء. 

"أنظرواء أنظرواء أنظروا!"» عصفت صيحات هائثلة أطلقتها مئات 
الأفواه من بين جموع النطازة وحين تطلّع مايكل لاحظ أن رأسن 
في قسمين منفصلين في وضوح, كل قسم منهما مقسومٌ بدوره إلى كتلٍ 
ريك 

"أنظروا!"» هتفت الجموع في رعب. كان مشهداً مروّعاء خفق 
الدم في الرأس الضخم المهتاجء الأوردة اندفعت غليظة ومتلوية إلى 
عنيف يمور فى داخله. 

"أنظروا الآن!"» تصاعد الصراخ في أقصى درجات الهياج. 
"أنظرورا الآنء أنظرواء أنظروا!"» تفجّرت الأوردة وانفجر منها دم أسود 
صار يدبٌ مثل ديدان تتلوّى داخل النار. إنشقت الرأسٌ في مواضمع عدَةٍ 
وأخذت بالتفحّم تحيط بها ألسنة لَهَبِ صغيرة. لكن عند أعلاها بهتت 
جديد وانساب في ذُوَامة قرمزية. 

وصلت المحرقة إلى ذروتها الآن واتحد لهبها فى عاصفة واحدة 
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من نار موارة. لم يتبق من زكريًا سوى كتلة صغيرةٌ سوداء. بعدها 
إنهارت المحرقة مرّة واحدة على بعضها وتحوّلت رماداً. هبّت الحرارة 
بقوّة شديدة من هناك حتى أن أقرب المتفرّجين إليها أصابه النفط في 
وجهه فعمٌ الإضطراب والهلع؛ لكن بعد ذلك إنتهى كل شيء. 

زعم العديدء فيما بعد. أنهم أبصروا الشيطان يرقص وسط 
ألسنة اللهيب» أزرق مثل الفولاذ» ثم ارتفع مع الدخان حينما انهارت 
المحرقة. 
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طولب الشتاء 


كان الملك قد أمر حارس البرج بنفخ إشارة الترحيب في النفير 
حينما يرى مايكل يعود إلى القلعة. وبعد مرور أكثر من أربعة عشر 
يوماً بقليل على الرحلة شرع الحارس بالنفخ قبيل الظهيرة» لكنه توقف 
في منتصف النفير لأنّهِ لم يكن واثقاً من الأمر. بعد لحظة تردّدٍ أمسك 
بالبوق ثانية ونفخ الإشارة فيه بكل قواه. لم يعد مايكل ممتطياً صهوة 
جواده» بل محمولٌ في عربة. كان حصانه يتجرجر خلف المركبة خاليّ 
السّرج. كانت السماء تمطر. 

تيميد لز شاع وائعدة انين اعرى للعوية رومت عنقا ثانة 
حتّى وصلت أخيراً إلى داخل فناء القلعة. 

على الدرج كان الملك كريستيان يقف بمعطفه القرمزيّ الباهت 
ويعتمر قبعة» وعلى جانبيه من الدرج نضّب جاكوب العازف وإيدا 
الضشرة فنا يقفا معسلين و ورين تحيف السنفك المعان كان على 
جاكوب عزف لحن للترحيب. وقف مع كمانه على أهبة الإستعداد. 
حامياً إِيّاه من البلل تحت طيّات معطفه. 

لوّح الملك لمايكل وضحك بكل وجهه. «لهاها! مرحباً 
بعودتك إلى البيت!»2. 

لكن مايكل ظل راقداً في الجزء الخلفيّ من العربة دون أن يرد 
صرت 

اابحقٌ الله!4» صاح الملك مضطرباً ومضى نحو العربة. «هل تعاني 
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من شيء يا مايكل؟21. 

نعمء في الواقع هو كذلك. كان يضطجع هناك شاحباً ونصف 
مغمض العينين؛ كان يبدو كما لو كان ميتاً. وضع الملك بسرعة قفا 
لامعل وناك فير الهاي لوصو 

ادعونا نحمله من هنا»» أمرهم الملك بشفتين شاحبتين. «جاكوب». 
ناد على حارس البوابة! أين هم الآن جميعاً؟ هيّا! أميك به الآن!». 

ديّت الحياة في مايكل عندما كانوا يحملونه. لكنه كان في غاية 
الوهن. إستطاعوا وضعه في سريره فوق في صالة البرج» وجلس الملك 
إلى جواره. بعد مضيّ ساعة من الزمن بدأت تلوح على مايكل أمَارات 
التحسّنء عاد إليه لونه قليلاً من جديدء فهو الآن يرقد هانئاً في أمان. 

«كيف كانت الأمورء يا مايكل؟»: سأله الملك قَلِقَا. 

١لا‏ بأس». طمأنه مايكل. لكن فجأة شحب وجهه من جديد 
وخارت قواه. كان خائفاً جدّاً أن يبدأ الملك بالحديث عن المهمّة التي 
أوسله فيهنا . 

«ما الذي يؤلمك؟». سأله الملك. 

«أنا مشلول عند شِقي الأيسر»» تلعثم مايكلء كان هنالك شيء 
يعاني منه في لسانه. 

«اهمم!»» تحسّر الملك في قلق عميق. صمتا لوهلة. إِشتد 
اضطراب مايكل فجأة» تلمّس ما حوله بيده اليمنى وفتح فمه» نظر إلى 
الملك ثم رد نظره عنه من جديد. كان عبء المهمّة يجثم ثقيلاً على 
قلبه وهو يرغب في التخلّص من هذا الثْيِر الآن. في نهاية المطاف فهمَ 
الملك مُراده فأؤِنَ له بذلك: «يمكننا الحديث عن القضيّة فيما بعدى إلا 
أن مايكل في طريق عودته من البيت فكّر بِحَبْك قصّة عن حصيلة مهمّته 
يرويها له» فلا ينبغي للملك أن يعرف الحقيقة. 
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حين رأى الملك أن مايكل قد عقد العزم على إبلاغه بما حدث 
سعى لمد العون له: 

(إذن أنجزت مهمّتك هناك؟). 

انعم»» تمتم مايكل مقطوع النَمّسء نظر بعيداً ليخفي مقدار تعاسته. 
«نعمء لكثني لم أنل جواباً شافياً. مرضتٌ في اليوم التالي وكان علي 
الرحيل قبل ذلك». أدار مايكل وجههء تحت سيل دموع ساخنة» نحو 
الحائط. 

«حسناء لا بأس لا بأس». هدّأه الملك بنبرة لطيفة. «لكن هذه 
ليست مشكلة» يا مايكل. كان ينبغي ألا ترسل أبداً. لقد ندمنا على ذلك 
منذ أن غادرتّنا. والآن ينبغي عليك أن تتعافى من جديد). 

وججه الملك كلمات مواساةٍ عديدة لرفيق زنزانته القديمء فيما 
كان مايكل يضطجع هادئاً تماماً في سريره المريح» شكوراً ومحطماً. 
بعد قليل أمكن للملك أن يلاحظ أنه على وشك النوم. فالملامح التي 
أضناها الهمّ شرعت بالإسترخاء. جفل مرّتين شبة نائم ومغلق العينين» 
فيما كانت التعاسة والألم تلقيان بظلالهما على وجهه. ثمٌ أخذت 
ملامحه بالإسترخاء بطيئاً من جديد حتى غرق في سباته أخيراً بوجه 
ال سق التعابين: الل المللف يعيدا عون التسوين لمق يقرا 

في اليوم التالي تحسّن مايكل واستردٌ صحّته قليلا لكنه لم يعد 
معافى كما كان على الإطلاق» ظل ملازماً للسرير طوال الشتاء والربيع 
إلى أن قضى نحبه في شهر مارس. 

كان شتاءً هادئاً. شاحّ الملك كثيراً طوال تلك المدّة التي قضاها 
مع مايكل مراقباً مراحل إنهياره. 

لكن الوقت إستطال مع مايكل؛ فلم يكن قادراً على أن يموت فعلاً 
على كل حالء فقد تشبّثت الحياة به أخيراً بعدما صار راغباً بالخللاص 
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منها. إِنّْها تثأر لنفسها الآن. لم يسبق لمايكل أن سمح للحياة أن تتحكم 
به على الإطلاق, لأنّه طوال حياته لم يكن راغباً بالموت. كان يرقد وهو 
يعترف بذلك لنفسه في خِضّمٌ الليالي الطويلة التي يكون فيها الملك 
نائماً في سريره بينما مايكل يرتعش وحيداً مع زمهرير أفكاره الشتائيّة. 
ل ا ل ا ا لل 
المجورة [ذ هن لاهو كرو معط عا لني الابدوالكو ناكل 
لم يكن راغباً بالموت على الإطلاق. 

ذات يوم سمح الملك لإيدا الصغيرة أن تصعد إليهما ليريها 
لمايكلء فكّر بأنه سيكون الآن سعيداً حقاً حينما يرى حفيدته. لكنٌّ 
مايكل أدار وجهه نحو الجدار. لم يكن يعرف أن لديه حفيدة ماء لم 
يكن لديه أيّ أطفال. لم يكن متزوّجا في حياته. لقد كان وحيداء وها هو 
الآن يرقد أشد وحدة من أي رجل عقيم؛ كانت وحدته مضاعفة. رغم 
أن آنا ميتا كانت هي المرأة التي أحبٌّ الآ أنه لم يكن يشعر بشوقٍ إليها 
على الإطلاق. لقد كان قدره هكذاء أن يفقد الإمرأة التي نالها. 

عندها ترك الملكُ الصغيرةً إيدا تخرج ثانية. 

وها هي العاصفتان معاً الآن! الملك كريستيان الذي وثبَ على منصّة 
التاريخ مثل شعلةٍ نافذة الصبرء بمشاريعه العملاقة» فأصبح صانعاً لتاريخ 
ناقص للدنمارك. ومايكل ثوجرسن,. الذي بكبريائه الذي لا يقهر وكل 
الوق النكن الاق فائ كان اذا وهميّة ممتذة. كانا محتجزان هناك 
في زنزانة معاء كل واحد منهما كان مؤسساً لسلالة من أوهام زرقاء. 

تلك الليلة مات مايكلء إستعاد عمق شبابه ومشاعره العنيفة. 
إستعاد دفء كينونته وربيع قلبه الطاهر في ذات اللحظة التي توقف فيها 
قلبه عن الخفقان. 

لكن قبل ذلك مرّ زمن أبديّ على مايكل قبل أن يستطيع بلوغ 
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هدفه. خاب أمله المرّة تلو الأخرى. حتى في منتصف شتائه كان يبدو 
عليه أنّه سيظل على قيد الحياة. كان يضطجع متومّجاً في السرير وقد 
عاد إلى أنفه لونه الأحمر من جديد. 

شرع الملك بصفق غطاء الإبريق بانتظام كما كان يفعل قبل سفر 
مايكل؛ مستأنفين أسلوب حياتهما القديم في صالة البرج مع فارق واحدٍ 
فقط. هو أن مايكل كان مضطجعاً. صار يتوق كما في السابق إلى الترفيه 
الذي كان يقوم به وقت كان مايكل يجلس في سريره مستعيداً القصص 
التي عاشها في ميادين القتال. لقد أعاد روايتها له مرّات ومرّات رغم 
أنه كان يعرف الكثير غيرها. شارك مايكل في جميع المعارك الكبيرة 
والشهيرة التي خيضت في أوروباء خدم كل ملوك أوروبا تقريباً وكان في 
إمكانه وصف قسماتهم ومظاهرهم الخارجيّة. ما كان يثير فضول الملك 
سكا .خاص هو تقية التعارك» السدفعية وما إلى ذلك نما قل ركون 
لفت انتباه مايكل لكن دون تعمّق حقيقيّ فيه. كان بإمكان الملك أن 
يسأله إلى ما لا نهاية» وكان مايكل ينقب في ذاكرته ليأتي بجواب يشفي 
غليل الملك. - 

كان لمايكل أسلوب مُقتَضَب ومباشر في الرواية. القصص.ء التي 
كان قد رواها من قبل» يستعيدها داتماً بذات التفاصيل الدقيقة بالضبط» 
حتى وإن كان تقريباً قد حبكها ذاتها في المرّة الأولى. غالباً ما كان 
الملك يطلب منه رواية هذه القصة أو تلك, التي سمعها كثيراً ويتوق 
لسماعها من جديد. 

حينما يستيقظ الملك في الليل يستيقظ كذلك مايكل حالاً لعادةٍ 
قديمة. كان بإمكانهما الإستلقاء لساعات يتبادلان فيها الأحاديث بسلام. 
كل واحد منهما يرقد على سريره في فجوة الجدار ودثار الفرو مسحوب 
إلى حد ذقنه وهما يتنفسان الهواء البارد الذي كان يتسرّب من الموقد 
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إلى غرفة البرج بعد أن تخمد النار. شعاع القمر يسطع خلال محراب 
النافذة العميق عبر لوح الزجاج الأخضرء المتجمّد. قلبَ الملكُ الساعة 
الزملة الفوضوعة عند راس ريز فد لوقه يطعا وكان .على فايكل 
أن يفكّر بحكاية جيّدة جديدة يصاحبها الملك بهمهمةٍ أو صيحة تعجّب». 
بتصفيق منه أو هزة من رأسه. 

وقت الصباح يكون الملك عادةً مشحوناً وخطراء مما يضطر 
مايكل إلى الصمت والهجوع بهدأة الفأرء فيما يكون الملك يسير وهو 
يرتدي ملابسه ومطيحاً بالكراسي. يُفتح الباب ليدخل بيرينت مبكراً 
في الصباح ويشعل الموقدء وبعد أن يدب الدفء ينهض الملك من 
سريرهء بعدها يسارع بالجُثُوٌ على ركبتيه فوق أحجار الأرضيّة ويصلّي 
صلاة الصباح التي كانت تهدر في واقع الحال مرّات عديدة مثل لعناتٍ 
مفترسة. حينما ينتهي من ذلك يمضي نحو كرة حجر ثقيلة ويقوم برفعها 
كل صباح مائة مرّة إلى أعلى رأسه؛ خمسين مرّة في كل ذراع. كان في 
إمكان مايكل سماع عدّ الملك ونخيره الذي يصير تدريجياً أكثر مسالمةً 
مع تصاعد الإرهاق الذي يحل به. وحينما يكون في الحمّام يتحدّث 
بصوت مهموس وحارٌ مع نفسه. بين أونةٍ وأخرى يرشرش الماء على 
الأرضيّة حينما يحاول الإمساك من غير هدى بأواني الماء. كان ينفخ 
مهدّداء وحين يختلس مايكل نظرة إليه يمكنه أن يلمحه واقفاً مع المنشفة 
ويحدنت الييةة حور التعاتو عي :رود ةا العاف ل جا يمرل الساكيية 
والفم ويرمقء بنظرة وحشية» جميع الجهات. 

بعد أن يكون الملك قد أغتسل ينصرف كالعادة إلى القراءة في 
الكتاب المقدّس بتركيز مستعص إلى أن تُرفع المزاليج عن الأبواب 
ويظهر بيرينت مع شراب الصباح» جِعة ساخنة مُطيّبة بالقرنفل والزنجبيل. 
مايكل ينال حصّته فيشربان معاً دون أن يتحدّئا مع بعض. إذا كانت الجعة 
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ساخنة جدًاً يرمي الملك القدحّ بما فيه على الأرض. 

بعدها يجلس الملك ساعة من الزمان أو ساعتين في الفناء. خدّمه 
الأربعة الذي يتولّون مرافقته حينما يتحرّك خارج البرج يسيرون خلفه. 
كان الملك يستمتع بالدوس على فقاعات الجليد البيض في الميزاب 
وتهشيمهاء أو يدعهم يجلبون له النْشّاب ليصوّب به على الغربان الجاثمة 
فوق الأشجار المتجلدة خارج السور. لكن حينما يحدث أن تصل رسالة 
إلى الملك يخرج دائماً نحو البستان مبعداً الخدم وماشياً جيئة وذهابا 
وحيداً بين الأشجار. فها هنا إعتاد أن يلوذ حينما تستيقظ الذكريات. 

حينما يصعد الملك إلى صالة البرج ثانية يكون ليّن العريكة وينادي 
على مايكل بابتهاج. بعدها تبدأ وجبات اليوم وفصول الصلوات. الآن. 
بعد أن صار مايكل طريح الفراشء» لم يعد هنالك من حديث عن لعب 
البولنغ. رغم ذلكء فلم يكن الملك يعاني من شحّة الأمور التي ينشغل 
بها طوال اليوم؛ بل هو في الحقيقة منشغل بألّف شيء من الأشياء التي 
لا معنى لها وعليه التعجيل بقضائهاء فكان مستعجلا بلا هوادة. غعدك 
المساء يكون الإرهاق قد أخذ منه مأخذا فيذعن لمشيئة الربٌ بالراحة. 

عندما يحل عيد الميلاد تقام إحتفالات فاخرة في القلعة. يهتمٌ 
الملك حينها أشدٌ الاهتمام بأن يحظى مايكلء الذي يستلقي وحده طوال 
الوقت تقريباء بالطعام والشراب. تمضي أيَّام لا يكون الملك خلالها 
في البرج على الإطلاق؛ بل جالساً في قاعة الحرس الكبيرة عند الفناء 
الخارجيّ يستمتع بالشراب مع جاكوب العازف والجنود. فقد جلب 
جاكوب معه الحياة إلى القلعة. 

عدن الفساء حب ديه سنافة إبفماة الن امائقة مرغي الولله 
نحو البيت» تسيره الرياح عبر فناء القلعة الخارجيّ فيما يحتفظ بمساره 
صوب البوّابة» وحين يكون قد قطعها يبحر مهمهماً وهو يَمُوقُ عبر الفناء 
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الداخليّ محيّياً القمر المتجمّد ويمضي صاعداً الدرج تتبعه ظلاله التي 
كانت تتجرجر خلفه على الثلج الأبيض. 

لم يكن جاكوب العازف ثملاً أبداً أثناء فترة أعياد الميلاد» رغم أن 
الإحتفاللات تواصلت حتى عيد الفصح. 

غند رامس :السثة :ضار نرة الطقتى قاوسا هناد المضى :كاتف منطاة 
وأرضيّات الجليد الممتدة لأميال كانت تتحسّر وتغني طوال الليل. كانت 
هناك قوى مجنونة في دويّ الصقيع» بروق الصقيع تتخاطف من ساحل 
لساحل مذكّرةً بالقوى المرعبة» الحبيسة. 

كان مايكل يسمع ذلك حينما يكون مضطجعاً. أيقظ الملك من 
نومه تلك الليلة» فقد كان يعتقد أنه سيموت. 

«إنها تقرع بعنف في أذني اليسرى؛» قال في نبرة باردة كالجليد. 
نض الملك:و اوفك فينوكة كان مهد ١‏ وشهرة وكائر انق يدر راسف 
لما ينم ملء جفونه عقب سكرة أمس. حين لمح تعابير الخوف تلوح على 
وجه مايكل فكر بأن هذه ليست بسّكرة الموت. «إنه ليس سوى الجليد يا 
مايكل). طمأنه قاتلا بعدها أطفأ الشمعة واندسٌ في سريره من جديد. 

فوقء في غرفةٍ عند جناح القلعة الأيسرء كان ثمّة من سمع الدويٌ 
العميق» المرعب. جنديٌ شاب من حامية القلعة» ألصق جسده على 
جسد حبيبته البكماء؛ الصغيرة إيدا. لم تسمع إيدا شيئاء لكنها ضحكت 
بنشوةٍ مأخوذة بصديقها حينما لاذ» في غمرة خوفه المبهّم» بين أحضانها. 
رأتهء كان كبيراً وقوبا وقد استحال فجأة إلى رعديد وكأئه أصيب برعت 
داخليّء مضطجعاً بشفتين مرتجفتين مخلوع الفؤاد والحيرة ملء عينيه. 
فقبّلته. حل الهدوء والجذل في نظراته من جديد. فأخذ إيدا بين أحضانه. 
إضطجعا في غمرة ضوء الشمعة التي كانت تحترق غامرة الحجرة 
بالدَّمَبِ فقبّل القماش الأبيض اللطيف فوق نهدي إيدا العذراوين. 
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غروتا 


كل ليلة يقترب الصوت المُجَلْجِلء المدمّرٌ من أذنٍ مايكل اليسرى 
أكثر. 

كان مكل ضورق وهر 'سشحكرثة تطكن لبون تعدا عن :راس غالباً 
ما كان يفكر وهو مضطجع في أنه مِيّت الآن. مضت عليه قرون وهو 
يضطجع مُقعَداً تحت رحمة أغنية الظلام الفولاذيّة الماضية الحدَّء هذه. 

ومع ذلك فقد كان يستيقظ بين آونة وأخرى ويتمكن من تحريك 
يد أو تمييز شيء ما في الصالة من حوله. لكن في كل مرّة يبدأ فيها 
هذا الصوت المخيف بالطنين في أذنه من جديد فإنّه يقترب أكثر فأكثر, 
مخترقاً إِيّاه بصورة أشدٌ وحشيّة من قبل. 

كان ذات الصوت الذي تتبّعه في شبابه. لكنه كان ضعيفاً ونائياًء 
يبعد آلاف الأميال. مد ذاك أخذ بالتنامي في كل مرّة يعود لتذكيره به. 
والآن صارت الضوضاء بالغة الصخب حتى أن مايكل لم يكن ليسمع 
غيرهاء فيضيع في صخبهاء كأنها تنبعث من مجرشةٍ عملاقة. 

كان الصسووت تروبا لصوت الطاحونة «غروتا» التي تديرها فانيا 
ومانيا'» في ليل القطب الشماليّ. 

أغنية الطاحونة التي تنشداها ستستولي عليك» ستنبعث من صميم 


(1) 3دء184 عه وزدء1: هما في المثيولوجيا الاسكندنافية) أختان ماردتان جعلهما 
«فرودا»» ملك الدنمارك» تطحنان له الغنى والسعادة في طاحونته السحرية 
(010116»» حيث كان بإمكانهما طحن أي شيء وفق رغباته» وبعد أن استغل كدحهما 
في الطاحونة بصورة فظة بدأتا بطحن الموت والدمار على «فرودا». (المترجم) 
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قلبك مثل صوت حجر يطحن. ينبغي أن يظل دماغك مركزاً لدوّامة غبار 
العالم الذي ينبعث من «غروتا) لأجل أغنية الطاحونة التى ستنشداها 
فانيا ومانيا. 

انحن تطحن». تغنى فانيا. (ندير الحجر. ثقيلا مثل الأرض» نطحن 
لكَ الشروق والماشية والمزارع الخضرء نطحن لك السماوات المشرقة 
والخصب البِرْسِيمء الزهور الصفر والبيض». 

«ونطحن لك السَّقمَ والقَحْط)؛ تصاحبها مانيا في الغناء. «الحقول 
الظمأى. الجفاف. نطحن لك البَرّد بحجم البَرّْجْمة ندوّر لك عاصفة 
رعد من الغرب» ظلاماء برقاً وحَحواءً خانقاً». 

: «نطحن لك الربيع والأمواج الزرق». تتأوه فايا. انجعل الصيف 

يحل فى ميعاده» نطحن لك الغابات الخضر المليئة بأغانى الطيور 
نطحن لك الحُبٌّء السّلوان والليالى المنيرة». 

«ونطحن لك ظلاماً كثيفا»» غنّت مانيا في صوتٍ مزعج. «١مطر‏ 
رمادء ذبول» نطحن لك الشتاء فى قلب الصيفء. نغنى لك عاصفة 
خريفيه نموّج لك صقيعاً وجليداً فوق كل ما هو حىّ»ء نطحن الدفء 
بعيداً عن روح الإنسان». 

«وكذاك نطحن ويفا جزكدا ل يانعة»), عنمن فانيا مزع 0 
اتطلحية للق القلات الستسين وشتكونا مميغا قوق البر: طحن لك 
أمهارا وجراءً مرتعدة ورياح الجنوب. نطحن لك الأوراق المتطايرة عن 
الأشجار والإخلاص». 

١نعم»‏ نحن ندير الطاحونة حتى تَصِرٌَّ وتتأؤّه»» زعقت مانيا. انحن 
نطحن في الولادة» نطحن في التابوت. نطحن الثلج والقنوط. تلك آخر 
أغنيتي». 

والآن أحنت الماردتان الغاضبتان كتفيهما وغرستا سيقانهما فى 
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عمق العقمة و أدرانا كر الطاحونة الهداي عا معاء "اننا ومانيا: 
«نطحنٌ لك الشمسّ» القمرَ والنجوم جارياتٍ حول الأرض. النهار 

والليل يتناوبان بلمحة عينء أبيض وأسود. والسماء ستدور مثل عجلة. 

نطحن لك الصيف والشتاء مثل حمّى؛ حرارتها تحلّق فوقك ثم تسلمك 


ثانية للبرودة. 
لكن في الختام نطحن لك فترةً شتاء. لقد استعبدنا عبر ألوف 
السكيةة لكننا فى النهاية ستطغدة لك عضر جليك: 


ضوء الشمال يتلألاً فوق رؤوسنا! نطحن لك جليداً يمتدّ فراسخ 
وسَنة مليئة بععواصف الشمال وثلجاً تذروه الرياح. نطحن الأمل واهيا 
لأجلك. نغني زخات مطرء حيث درجات البرد في صعود. نطحن لك 
ليالي أيدثة: تدون التنهسن عدا عن المذان. نطحن جبال ثلج ساعلاتٍ 
بِحَوَافٌ مهنَمِةٍ منحدرة من الشمال ومن جميع سهول الأقاصي الغنية. 
ندمّر المدن تحت أنهار الجليد. نهشّم كل خصب. 

ونحن نحجّر رأسك. ندوّر الخرابء نغني بقلوب باردة كالصقيع. 
إلى أن تتفجّر الطاحون). 
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وداع الغازف 


في أحد صباحات شهر مايس كان مايكل ثوجرسن يرقد ميتاً في 
سريره حينما أتى الملك لمعاينته. كان الملك قد انتظر ذلك منذ زمن 
طويل لكنه؛ بالرغم من ذلك. فقد أصيب بالجزع. 

كان أمراً بالغ الحزن بالنسبة إليه أن يرى وجه مايكل وقد تصلّب. 
فقد أصابه ذلك بالاضطراب بذات القدر الذي آلمه فيه. لم يكن معتاداً 
على رؤية وجه مايكل لا يتحرّك بأدنى حركة على الإطلاق. مضى 
الملك جيئة وذهاباً في البرج وهو يتتحبء وفي كل مرة يعود فيها إلى 
مايكل يراه منطرحاً هناك في سكون الصخره ليس شاحباً كما كان» بل 
أبيض. إستحوذ على قلب الملك هَلَّمعٌ غريب» شهقٌ طلباً للهواء فلم 
يكن في إمكانه إستيعاب ما حدث. 

لم يحدث أن رأى الملك ملاممٌ بهذه الخيبة مثل تلك التي 
كانت تلوح على وجه مايكل. الآن؛ بعد أن استسلمت ملامحه للموت 

:| ءِ 

تجلت الخيبة بوضوح عليها. جبهته العالية» المقفرة كانت مثل قبَةِ فوق 
صَّمتِ سرمديّ لا ينقطع. عيناه تهجعان بعمق تحت الحاجبين الحادّين» 
الفاغرين. كانتا مغلقتين لكنهما تبدوان وكأنهما تحدقان في نظرة ناعسة. 
شاسعة. أصبح أنفٌ مايكل الطويل» المتقلبُء أبيضٌ الآن تماماً. كان يرقد 
هادتاء الغضون الأربعة التي تزيّن جبهته» والتي كانت تضفي عليه مسحة 
من الذكاء حينما كان حيّاء بدت وكأنها ختمٌ أو صليبٌ عُضروفيٌّ صغير . 
شاربا مايكل الأبيضان تهدّلا على جانبي شفتيه. فمه مُطْبَّقٌ بمرارة. كان 
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الفم الميّت عالّماً من الآلام المكتومة» كان فماً قد كرّنَ لكي يصمت 
عن الأسى, وكأنّه شيفرة غامضة تخبّي مفتاح سرّ الحزن. 

هنالك كان مايكل يرقد صامتاً عمًا كان يعرف, لكنّ ملامحه 
الخرساء كانت تتّهم. هذا ما فكرت به! يمكن مطالعة ذلك في وجهه. 
لكن ما جدوى ذلك الآن؟ لقد انتهى مع ضياعه الذي لا يستعادء وها 
هو يرقد مُذْعِناً هناك. وجنتاه غائرتان بين فكّيه القويّين. كان قناعاً صلباً 
وتعيساً لرجل؛ إعترافاً صامتاً لرجل ميّتِه رجل كافح سدىّ طوال حياته 
وقائل كبن اهيا هر ااذه لأكن ,كوت مواق سه نون النهي لقان ام 
هناك يرقد مايكل وتواضمٌ الموتٍ النبيل على الشفتين» والتحدّي الذي 
ف ع 
اطفيء إلى الابد. 

كان رأسٌ مايكل البائسٌ أشبه بسبيكة طرقت سبعين عاماً في الثار 
قبل أن يُبرّد ويستوي على الصورة التي هي عليها الآن. لسبعين سنة كان 
وجهه مصهوراً وعاكساً لألف وجِهٍ من وجوه الحياة» كانت عيناه مثل 
معدنٍ حي يقنص الضوء إلى أن ينسدل الغشاء فوقه فيتصلب ويبرد. 
يتحجّر كما كان في نيّته أن يكون. إنتهى مايكل الآن وبلغ المشهد 
ختامه. 

سجَّى جسده فوق القش في مستودع السلاح في القلعة. وفي تلك 
الأيَام التي مضتء. قبل أن يوارى التراب» كان ثمّة مأتم كبير شارك فيه 
جميع من كان في القلعة. لم يجرؤ الخدم الخاتفون من الظلمة على 
النزول إلى الفناء عند المساء خوفاً من أن تقع أعينهم على البوابة 
الموصدة التي تُسجَّى وراءها الجثة. أدنى صوت في الظلام كان كفيلاً 
بجعل عقولهم تهرع من الخوف. 

لكن مايكل كان يرقد بوداعة في مستودع السلاح البائس» حيث 
الأسلحة والرايات تغطي الجدران, والدروع الكثيبة الخاوية تنتتصب في 
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طابور على امتداد الحيطان المحيطة بالتابوت. 

كان الملك ينزل كل يوم لينظر إلى مايكل وهو يبكي بمرارة. 
لم يغيّر مايكل من وضعه. شرعت جبهته بالتعفن. وقف الملك وهو 
ف تراسة فرقةبووتهين. لقد أضيتى المللك نانضا الآن م مك للجه 
ملاحظة ذلك عليه حينما يكون تعيساً. كان مترمّل الملامح حول 
محيط فمه. وجسده منحن نحو الأمام» فقد أضحت الأرض تطالب 
به أيضا. 

ذُفِنَ مايكل في مقبرة «سوندربورغ». لم يكن في إمكان الملك 
تشييعه أبعد من الجسر المتحرّكء ثمّ أن هناك كانت مأدبة شرف كبيرة 
ستقام بعد مأتمه في القلعة. جعل الملك برميلين من الجعة الألمانية 
يوضعان في المقبرة ليكونا تحت تصرف الجميع بحرية. عند المساء 
كان جميع الرجال سكارى. جاكوب العازفء. الذي كان كسير القلب 
على موت مايكلء حمل مُخدَرأ تماما إلى سريره. 

ومضت الأيّام وحل الربيع. الجنود الشباب كانوا يتدربون داخل 
الجدارن المحيطة بالقلعة. كانت الأبواق تصدح. ترا را را! 

في مطلع شهر مايس لوحظ أنْ جاكوب العازف أضحى يتصرّف 
بغرابة. بدأ ذلك حينما شرع» وسط دهشة الجميعء برفس شيء ما 
حينما كان يعزفء. ثم أخذ بعدها يحدق باتجاه الزوايا ويلوي وجهه 
من الإشمئزاز. حينما سيل عن سبب ذلك إشتكى من الأعداد الغفيرة 
للجُرذان الموجودة في كل مكان. لم يكن في إمكان الأخرين رؤية أيّ 
جرذ هناك. 

بدأ جاكوب يشرب ليستعيد نفسه. لم يطل الوقت حتى بدأ يرى 
أرانب. شرع بالعدو هنا وهناك مطارداً الأرانب التي لا يراها أحد غيره 
فيما كان الناس في القلعة يتندرون عليه. ذات يوم صادف جاكوب» 
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مرعوباء أرنباً عملاقاً عند البوّابة» كان بحجم البقرة» فخاض معه صراعاً 
عنيفاً ونادى على الحارس طالباً للمساعدة» صرخ. قاتل وتصارع. حتى أن 
جميع جنود القلعة كانوا يتحلّقون حوله وهم يتلوّون من الضحك. لثلاثة 
يام متتالية ظل القتال الوحشيّ بين جاكوب والحيوان اللامرتيٌ مصدرٌ 
مرح كبير. كان يطارد لساعات في فناء القلعة» حيث كان مسموحا له 
بالبقاء إذ لا يمكنه هناك أن يسبّب أضراراًء فيما كانوا يتطلّعون إليه وهو 
يملأ الزوايا بأكوام الجرذان الميّتة والأرانب» فقد قتل الكثير منها حتى 
اضطر إلى الإنتصاب على أصابع قدميه ليمكنه الوصول إلى ذروة ركامه 
الموهوم. في ذات اللحظة التي سحقٌ فيها جرذا على الجدار في إحدى 
نهايات الفناء تقافزت الأرانب عند النهاية الأخرى منه فهرول جاكوب 
نحوها. كان عليه بين الفينة والفينة الإندفاع» غير هيّاب» إلى وسط فناء 
القلعة ليشتبك في جولة مصارعة مع حيوانٍ ينبغي أن يكون. وفقاً لطبيعة 
عراكه معه وأسلوب القبض عليه متوحُشا وفي غاية الضخامة. 

حين يهبط الظلام لا يعود هنالك من أحد في تلك الظلمة العميقة 
التي تلف فناء القلعة» حيث ربمًا كان شبح مايكل ثوجرسن يجول. لم 
يكن جاكوب ليكترث بمثل هذه الأمورء بل كان يظل هناك طوال الليل 
إذا لم يأت أحد ليطرده من هناك. 

ذات مساء أبصر جاكوب وقت الشفق حيواناً يلح إلى فناء القلعة 
عبر البوّابة كان ضخماً مثل حمولة قش بحيث استطاع بالكاد حشر نفسه 
والمرور عبرها. أحسٌ بنفسه ضئيلا مقارنة به. سمع الحارس أن جاكوب 
كان في خطر مميتٍ عظيم, لكنه قبل أن يخف إليه سارع باستدعاء بعض 
من رفاقه لمرافقته لأنه لم يكن يجرؤ على النزول وحده إلى الفناء. عثروا 
على جاكوب فوق البّلاط وسط الفناء» حيث كان ملقى وهو يصرخ 
ذا هزع قب لتك أصمب لكشتو بونة اذه إلى المريره 
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بعد بضعة أيّام من الحمّى ونوبات الهيستريا تحسّن جاكوب وبدأ 
مُجدّداً بالعزف قليلاً. كان هادثاً ورصيناً لبضعة أسابيع ويجول ماشياً 
قَبْقَابه الخشبيٌ» ولون أخضر باهت يحيط بأنفه وهو في حالة يُرثى لها. 
بعدها في إحدى أماسي شهر مايس عاد لمعاقرة الخمر بإفراطٍ كل يوم. 
كان مساء القديس يوحاء يوم انقلاب الشّمس الصيفيّ. عبر كل 
أراضي الدنمارك كانت النيران تضطرم في الهواء الطلق لعودة الإله 
«بالدر)7». كان وكوك بحاس وحعيدا : ناضب الدموع بغيدا فى أطرات 
الحقل. 
إبتاع جاكوب العازف لمساء القديس يوحنًا برميلاً من الجعة بكل 
ما يملكه من نقود ودعا الجنود لمشاطرته الشراب. فى ذلك المساء كان 
غاية في اللطف. عزف بكل جوارحه حتى غمرتهم النشوة والإبتهاج. 
وحين أضحى الوقت متأخراً غنّى جاكوب أغنية حديثة النظم كان قد 
نظمها وأنشأها بنفسه. وكانت هكذا: 
طبتم مساءاً أيها الأخوان 
عن اذنكم, فإنتي تعبان 
لأنّي في غاية النعاس. 


في القبر لابد سأرتاح 
(1) 82106 : إله الضوء والجمال في المثيولوجيا الإسكندنافيّة» يُقتل بسهم يطلقه شقيقه 
الأعمى «توك) عَرَضا أثناء لهو الآلهة الذين سيحاولون استعادته من مملكة الموتى 
بعد موته» لكنهم يفشلون لأن «توك» امتنع عن البكاء عليه وهو صنو «(تموز» في 
مثيولوجيا بلاد الرافدين. 
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أرقد في نومي بلا عناء 
حتى ألاقى الربٌ فى السماء. 


على سرير الترب أرتاخ 
غاز يمن الي وفرنات 

في وحدتي أنام كالجنين 
من ذراقى أشنا المعاون: 


إلى اللقاءء يا أعزائي 

يا قدحىء يا كور صهباء 
شكرا أيا قوسي ويا كماني 
غمرتما قلبيَ بالأغاني. 


أغادرٌ الدنيا بلا ديون 
فقد دفعت كل ما عون 
للأخ والعدوٌ والصديق 
لأنني راحل في طريقي. 


فكرا لك من دونما اسكناء 
شكراً إلى السّادة والغوغاء 
أهلا بكم تقاسموني الآن 
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إلى اللّقا يا خير أصدقاء 
أعطيتٌ ما قدرت من عطاء 
لو أن موسيقايّ دون ما اشتهيث 
لا تحزنواء فها أنا انتهيت. 
في صباح اليوم التالي عشروا على جاكوب مشنوقاً على أعلى 
شجرة الحَور الكبيرة الفضية في حديقة الورد. كان هناك غراب جاثم 
فوق رأسه فيما كانت مخالبه متشبثة بشعره الرمادي. 
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الكلددة] لا لي 
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بلورة اللغة الدانماركية ١‏ 
غداد المندكر عن الكلام و 
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